
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــتــرقــب الـــعـــراقـــيـــون بــحــذر 
اليوم قرار «المحكمة الاتحادية 
الــــــعــــــلــــــيــــــا» بـــــــشـــــــأن الـــــطـــــعـــــون 
الانتخابية التي قدمتها قوى 
«الإطــــار التنسيقي» الشيعي، 
النتائج  إلــغــاء  بــمــا فيها طــلــب 
الــــــذي قـــدمـــه هــــــادي الـــعـــامـــري، 
زعيم تحالف الفتح الذي منيت 
الــقــوى المــنــضــويــة فــيــه بهزيمة 

انتخابية قاسية.
وفــي الأيـــام الأخــيــرة تــداول 
المــراقــبــون ثــلاثــة سيناريوهات 
بــشــأن قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة 
هـــــــي: المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات أو عــلــى بعضها 
أو قبول الطعون. ويــرى بعض 
الــســيــنــاريــو الأول  المــراقــبــين أن 
يــــنــــذر بــــانــــفــــراط عـــقـــد «الإطـــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» وخـــــــــروج الـــقـــوى 
الخاسرة المنضوية في تحالف 

الفتح منه.
ورغــــــم إعــــــلان الـــعـــامـــري أن 
تـــحـــالـــفـــه ســــــوف يـــحـــتـــرم قـــــرار 
أيــاً يكن،  «المحكمة الاتــحــاديــة» 
فإن أحد قياديي «الفتح» أعلن، 
أمــــس، أن الــتــحــالــف قـــد يــقــاطــع 

العملية السياسية فــي حــال لم 
يــأتِ قــرار الاتحادية مطابقاً لما 

يترقبونه.
وفيما يرى متابعون للشأن 
السياسي العراقي أن مثل هذه 
التصريحات مجرد أوراق ضغط 
على (المحكمة الاتحادية)؛ كون 
قوى «الإطار التنسيقي» تجري 
مفاوضات مع الكتل السياسية 
بشأن الحكومة المقبلة، بما في 
ذلــك تشكيل الكتلة الأكــبــر، فإن 
كل التوقعات تشير إلى حصول 
انــــقــــســــام داخـــــــل قــــــوى «الإطـــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» نـــفـــســـه، وهــــــو مــا 
تنتظره القوى المناوئة له، وفي 

مقدمتها الكتلة الصدرية.
(تفاصيل ص ٣)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

يعرض تحالف دعم الشرعية 
اليوم أدلة تثبت تورط «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي فـــي الــيــمــن واســتــخــدام 
مــــــــطــــــــار صــــــنــــــعــــــاء لاســــــتــــــهــــــداف 
الـــســـعـــوديـــة، وذلـــــك خــــلال إحــاطــة 
شاملة للأزمة اليمنية في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم 
الـــتـــحـــالـــف الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المــــالــــكــــي إنــــــه ســـيـــتـــم عــــــرض أدلــــة 

تحويل مطار صنعاء مركزاً لإطلاق 
الصواريخ الباليستية والمسيرات، 
فيما أفادت مصادر بأن التحالف 
سيقدم أيضاً أدلــة تؤكد اختراقه 

للهرم القيادي للحوثيين.
فـــي الأثــــنــــاء، دانـــــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا، ودول عــربــيــة 
وخـــلـــيـــجـــيـــة، الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
الذي تعرضت له محافظة صامطة 
بمنطقة جـــازان بالمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وأســـــفـــــر عـــــن مــقــتــل 

وإصـــــابـــــة عــــــدد مــــن الـــســـعـــوديـــين 
والمُــقــيــمــين بالمملكة جـــراء سقوط 
مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا 
الحوثي. وأكدت السفارة الأميركية 
أن تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــا المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران يــعــمــل عــلــى إطـــالـــة أمــد 
الصراع ومعاناة المدنيين الأبرياء، 
ويعرض الشعب السعودي وأكثر 
مــــن ٧٠ ألــــــف أمــــيــــركــــي مـــقـــيـــم فــي 

المملكة للخطر.
(تفاصيل ص ٢)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، 
أن بــــــلاده أصـــبـــحـــت قـــــــادرة عــلــى 
إنـــتـــاج الـــوقـــود الـــنـــووي مــحــلــيــاً، 
وســـتـــبـــدأ قــريــبــاً اســـتـــخـــدامـــه في 
محطة بوشهر للطاقة النووية.  

وقــــــال إســــلامــــي فــــي مــقــابــلــة 
اجرتها معه وكــالــة «سبوتنيك» 
الروسية أمس: «أجرينا محادثات 
مع (مؤسسة) روساتوم الروسية، 
ونأمل كجزء من تعاوننا وبناء 
عــــلــــى الــــخــــطــــط والـــــعـــــقـــــود الـــتـــي 

سنوقعها مــعــهــا، أن نتمكن من 
القيام بذلك والبدء في استخدام 
الــــــوقــــــود الإيـــــــرانـــــــي فـــــي مـــفـــاعـــل 
بوشهر». وأشــار إسلامي إلى أن 
طــهــران ســــددت ديــونــهــا لموسكو 
لبناء أول وحدة طاقة في محطة 

بوشهر للطاقة النووية. 
ورداً على سؤال حول احتمال 
رفــع إيـــران تخصيب الــيــورانــيــوم 
في حال فشلت مفاوضات فيينا 
النووية، قال إسلامي إن بلاده لن 
ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر 
من ٦٠ في المائة، مؤكداً أن هدف 
طــهــران مــن التخصيب محصور 

في تلبية الاحتياجات الصناعية 
والاســـــــتـــــــهـــــــلاكـــــــيـــــــة، والالـــــــــتـــــــــزام 
بــالمــعــاهــدات والـــلـــوائـــح الــخــاصــة 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

مــــن جـــانـــبـــه، هــــــدد الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي، إبراهيم رئيسي، أمس 
برد حاسم وشامل على أي هجوم 
على بلاده، وفق ما أوردت وكالة 
إيـــــران اختتمت  تــســنــيــم. وكـــانـــت 
أول مــن أمـــس مـــنـــاورات للحرس 
الــثــوري، شملت إطــلاق صواريخ 
بــالــيــســتــيــة مـــن طــــــرازات مــتــعــددة 
واعتبرتها «رســالــة تحذير» إلى 

إسرائيل. (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أســبــوع، تــمــكّــن عــشــرات 
الآلاف من المحتجين السودانيين، المناوئين للسلطة 
العسكرية الحاكمة، من اجتياز الحواجز الأمنية 
في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، في تحدٍّ 
لقوات الأمن المنتشرة بكثافة، التي أطلقت عليهم 
وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص 
المطاطي، واستخدمت الهراوات لصدهم وتفريقهم.

ووصـــــــــل المــــحــــتــــجــــون إلــــــــى مـــحـــيـــط الـــقـــصـــر 
الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لإثبات رفضهم 
للحكم الــعــســكــري والاتـــفـــاق المــبــرم بــين الــبــرهــان، 

ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ولـــم تــفــلــح الإجــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة التي 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الــعــســكــريــة لــلــحــيــلــولــة دون 
وصـــول المحتجين إلــى الــقــصــر، بما فــي ذلــك قطع 
خــدمــات الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة بشكل 
كــامــل، وفـــرض طــوق محكم على وســط الخرطوم 
بإغلاق الجسور، ونشر قوات عسكرية بحجم غير 

مسبوق.
وشهدت الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري 
معارك كر وفر عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية 
الــغــاز المسيل  التي استخدمت أطناناً مــن عــبــوات 
للدموع والرصاص المطاطي، والهراوات والعصي، 
إلــى إصابة عــدد كبير من المحتجين. كما  ما أدى 
داهــمــت الــســلــطــات مــنــازل نــشــطــاء فــي وقـــت مبكر 

أمس، واعتقلتهم.
وأعــــلــــن تــجــمــع المـــهـــنـــيـــين المـــــعـــــارض، الــقــيــام 
«مليونية» جديدة، الخميس المقبل، قبل يومين  بـ

من ذكرى استقلال السودان. (تفاصيل ص ٧)

العلا: إيمان الخطاف

مــســاء أول مــن أمـــس، أدهشت 
العلا مرتاديها، مجدداً، بمفاجأة 
أخـــــــــــــرى فــــــــي مــــــهــــــرجــــــان «شـــــتـــــاء 
طنطورة»، بأول أمسية موسيقية 
مـــن نــوعــهــا تُـــقـــام فـــي قــلــب الــحِــجــر 

التاريخي.
بــدأت مــع عبور الممر  الدهشة 
المُحاط بآلاف الشموع التي تضيء 
الآثــار النبطية المنحوتة قبل أكثر 
من ٢٠٠٠ عــام، مكونة لوحة حالمة 
تبعث السكينة في المكان، وتمنحه 
إضـــــاءة خــافــتــة ازداد وهــجــهــا مع 
الــــعــــزف المـــوســـيـــقـــي بـــرفـــقـــة عــــازف 
البيانو ستيفان لومبارد، وعازف 
الـــكـــمـــان ديـــفـــيـــد بــيــســتــر، وعـــــازف 

الــتــشــيــلــلــو دوريـــــتـــــروس، وعــــازف 
العود سيمون ستنجل.

تــــارة، عــزفــت الــفــرقــة مقطوعة 
«الــــفــــصــــول الأربــــــعــــــة» لأنـــطـــونـــيـــو 
فــــيــــفــــالــــدي، ومــــــن ثـــــم تـــنـــتـــقـــل إلـــى 
موسيقى «شهرزاد» لكورساكوف، 
مــــــــــــروراً بــــمــــوســــيــــقــــى تـــصـــويـــريـــة 
لأشـــهـــر الأفـــــــلام، فـــي خــلــيــط فــاخــر 
المــعــزوفــات الشرقية والغربية  مــن 
الــذي امتد لنحو  الــعــرض  ليختتم 
ســـاعـــة مـــع مــقــطــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
المــوســيــقــيــة الـــرائـــجـــة بـــرؤيـــة فنية 
خـــاصـــة. وفـــــوق الأمـــســـيـــة، تـــلألأت 
السماء بآلاف النجوم التي يكتمل 
مــعــهــا ســحــر لــيــل الــــعُــــلا، لتضفي 

طابعاً شاعرياً للحفل الحالم.
(يوميات الشرق)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــالـــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
المـــــســـــتـــــشـــــارة الـــــخـــــاصـــــة لـــلأمـــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش فــي ليبيا، فــي حديث 
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن 
قرارات البت في موعد الانتخابات 
وفي أهلية سيف الإسلام القذافي 
لـــلـــتـــرشـــح «شـــــــــأن لـــيـــبـــي خــــاص 
يــتــخــذه الـــقـــضـــاء»، داعـــيـــة جميع 

الأطــراف إلى «الامتثال لما يصدر 
من أحكام».

وســـئـــلـــت ويـــلـــيـــامـــز عـــمـــا إذا 
كــان يحق لرئيس الحكومة عبد 
الترشح بعدما  الدبيبة  الحميد 
تعهد عــدم القيام بذلك، فأجابت 
فــــي أول حــــديــــث صـــحـــافـــي مــنــذ 
تسملها منصبها الجديد: «جميع 
مــــن كــــانــــوا مــتــرشــحــين لمــنــاصــب 
التنفيذية خـــلال عملية  السلطة 
الليبي  الــحــوار السياسي  ملتقى 

تــقــدمــوا بتعهدات مكتوبة بعدم 
الــتــرشــح فــي هـــذه الانــتــخــابــات... 
ويــــجــــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع احــــتــــرام 
الـــســـيـــادة الــلــيــبــيــة واســتــقــلالــيــة 

القضاء».
ورفــضــت ويــلــيــامــز الــخــوض 
في تحديد المهلة الأفضل لحسم 
موعد الانتخابات بعد تأجيلها 
فــــي ٢٤ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، قــائــلــة 
إن تــحــديــد المــوعــد المــقــبــل «يــعــود 
لــلــســلــطــات المــخــتــصــة فـــي لــيــبــيــا، 

أي مــجــلــس الــــنــــواب والمــفــوضــيــة 
والـــقـــضـــاء. والأمـــــم المــتــحــدة على 
أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين 
عــلــى تــذلــيــل جــمــيــع الــصــعــوبــات 
وإيــــجــــاد ظــــــروف مــنــاســبــة وفـــي 
أسرع وقت ممكن من أجل ضمان 
عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات 

مصداقية».
وبـــســـؤالـــهـــا عــــن «مــــرتــــزقــــة» 
روسيا وتركيا، أجــابــت: «عملية 
إخـــــــــــــراج المــــــرتــــــزقــــــة والمــــقــــاتــــلــــين 

الأجـــانـــب والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
ليبيا هــي عملية دقيقة ومعقدة 
ويـــجـــب أن تــتــم بـــحـــذر وتــــــأنٍ من 
أجل ضمان عدم زعزعة استقرار 
المــــجــــاورة، وهـــــذا يتطلب  الــــــدول 
الـــدول  وقــتــاً وتنسيقاً دقــيــقــاً مــع 
المعنية». وقالت إن وزير الداخلية 
«أكد لي أن وزارة الداخلية وضعت 
خـــطـــطـــاً أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة لــتــأمــين 

الانتخابات».
(تفاصيل ص ٥)

٣ سيناريوهات أحدها ينذر بتفكك «الإطار» الشيعي

العراق في انتظار حكم الطعون اليوم

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

(ص ١٠)

(ص ١١)(ص ١١)

 جانب من الاحتجاجات ضد حكم العسكر في الخرطوم أمس (أ.ب) 

آلاف الشموع أضاءت العلا في ليلة كلاسيكيات الموسيقى

معركة سلام اليمن 
والتحالف «يدوزن» الضغط

«انتهاكات قصوى» 
من إيران تهدد «النووي» 

إبراهيم رئيسي... ظل 
«المرشد» في الرئاسة

حصيلة إصابات قياسية 
«كورونا» في فرنسا  (ص ٧)بـ

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٥٧٣٤ - Sunday ٢الأحد ٢٠٢١/١٢/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

إدانات دولية وعربية لهجمات الحوثيين على جازان ونجران

التحالف يعرض اليوم أدلة استخدام «حزب الله» مطار صنعاء لاستهداف السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

يــعــرض تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، عصر اليوم الأحد إحاطة 
شاملة للأزمة اليمنية، ومــن بينها 
أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني 
الإرهــابــي باليمن واستخدام المطار 
لاستهداف السعودية، وقال المتحدث 
إنــه سيتم  الرسمي باسم التحالف، 
عـــرض أدلــــة تــحــويــل مــطــار صنعاء 
كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية 
والمسيرات، فيما أوضحت مصادر، 
أن التحالف سيظهر اليوم أدلة تؤكد 

اختراقه للهرم القيادي للحوثيين.
فــــي الأثــــــنــــــاء، دانـــــــت الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا، ودول عــربــيــة 
الــذي  وخليجية، الهجوم الإرهــابــي 
تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة 
جــازان بالمملكة العربية السعودية، 
وأســفــر عــن وفــــاة وإصـــابـــة عـــدد من 
السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء 
ســـقـــوط مــــقــــذوف عـــســـكـــري أطــلــقــتــه 

ميليشيا الحوثي.
وأعربت السفارة الأميركية في 
العاصمة السعودية الرياض، أمس 
السبت، عن إدانتها لاعتداء ميليشيا 
الحوثي الإرهابية على منطقة جازان 

بمقذوف عسكري، والذي أسفر عنه 
وفاة سعودي ومقيم يمني وإصابة 
ســبــعــة آخـــريـــن وفــقــاً لــلــدفــاع المــدنــي 
السعودي بالإضافة لخسائر مادية.
وأكــــدت الــســفــارة الأمــيــركــيــة أن 
تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــا المـــدعـــومـــة مــن 
إيــران يعمل على إطالة أمد الصراع 
ومعاناة المدنيين الأبرياء، ويعرض 
الشعب السعودي وأكثر من ٧٠ ألف 
أمــيــركــي مــقــيــم فـــي المــمــلــكــة للخطر، 
ودعــــــت المــيــلــيــشــيــا الإجــــرامــــيــــة إلـــى 
إيــــقــــاف هــجــمــاتــهــا المــــتــــهــــورة عــلــى 
الــســعــوديــة والانـــخـــراط فــي الجهود 

الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
الــفــرنــســي  الــســفــيــر  كـــذلـــك أدان 
لــــــدى الــــســــعــــوديــــة ودوفــــــيــــــك بـــــوي، 
الهجوم الحوثي، وقــال في تغريدة 
على موقعه فــي تــويــتــر: «نــيــابــة عن 
السفارة الفرنسية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، أديــــــن بـــشـــدة الــهــجــوم 
الـــهـــمـــجـــي الــــــــذي شـــنـــه الـــحـــوثـــيـــون 
على جـــازان، والــذي أسفر عن مقتل 
مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين. 
أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا 
وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين».
أكـــــــــــدت وزارة  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الخارجية البحرينية تضامن بلادها 

مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا 
واســـتـــقـــرارهـــا وســــلامــــة أراضـــيـــهـــا، 
داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه 
الاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة الآثــمــة التي 
الــحــوثــي بشكل  ترتكبها ميليشيا 
متعمد وممنهج في انتهاك صارخ 

للقانون الدولي الإنساني.
كما دانت مصر بأشد العبارات 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي تـــعـــرضـــت لـــــه مـــدن 
سعودية، وأكــدت في بيان أصدرته 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أمـــس، وقوفها 
وتــضــامــنــهــا مـــع المــمــلــكــة فـــي سبيل 
التصدي لهذه الهجمات الإرهابية 
الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي وتـــهـــديـــداً ســافــراً 
لــــلأمــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وشــــددت عــلــى مــوقــف مــصــر الثابت 
مـــن دعـــم مـــا تــتــخــذه الــســعــوديــة من 
إجـــــــــراءات وتـــدابـــيـــر لـــصـــون أمــنــهــا 
وســـلامـــة شــعــبــهــا، وعــلــى الارتـــبـــاط 
الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

فيما أعربت الإمارات عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين لاستهداف 
محافظة صامطة في منطقة جازان، 
واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون 
الــــدولــــي، أن الاســـتـــهـــداف «تصعيد 

خطير وعمل جبان يستدعي اتخاذ 
كـــافـــة الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــحــمــايــة 
الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات 
الحوثيين»، وجددت تضامن بلادها 
الكامل السعودية إزاء هذه الهجمات 
الإرهابية، والوقوف معها في صف 

واحــــد ضــد كــل تــهــديــد يــطــال أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا، ودعـــمـــهـــا فـــي كـــل ما 
تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لــحــفــظ أمنها 
وســلامــة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها.
الاســــتــــهــــداف  الأردن  وأدان 

الــحــوثــي، وشـــدد الــنــاطــق الرسمي 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة  بــاســم وزارة 
السفير هيثم أبو الفول على وقوف 
بلاده إلى جانب السعودية في وجه 

كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.
وكــــــان مــعــمــر الإريـــــانـــــي وزيــــر 
الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، 
بــــــدوره اســـتـــهـــداف مــحــافــظــة  أدان 
صــامــطــة بـــجـــازان، ووفــــاة وإصــابــة 
عــــــدد مـــــن الأشــــــخــــــاص، وأكــــــــد فــي 
تــغــريــدات عــلــى مــوقــعــه فــي توتير، 
الــتــي تشنها ميليشيا  الــجــرائــم  أن 
الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين 
الأبرياء، والملايين من المقيمين في 
المــمــلــكــة، مــن مختلف الجنسيات، 
يؤكد مضي الميليشيا بإيعاز إيراني 
فــي تصعيد هجماتها الإرهــابــيــة، 
ورفض كل دعوات وجهود التهدئة 
وإحــــــلال الــــســــلام، وعـــــدم اكــتــراثــهــا 

بالقوانين والمواثيق الدولية.
الــهــجــمــات  وأضــــــــاف أن هــــــذه 
الإرهــــابــــيــــة تـــهـــدد حـــيـــاة أكـــثـــر مــن 
اثــــــنــــــين مـــــلـــــيـــــون مـــــغـــــتـــــرب يـــمـــنـــي 
تحتضنهم المملكة، بعد أن فروا من 
بطش وإرهـــاب ميليشيا الحوثي، 
وسياسات التجويع والإذلال التي 
انـــتـــهـــجـــتـــهـــا بـــحـــق المــــواطــــنــــين فــي 

المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، 
وطــلــبــاً لـــلـــرزق والأمـــــن والــســكــيــنــة، 
فـــلاحـــقـــتـــهـــم صـــــــواريـــــــخ وقـــــذائـــــف 

الميليشيا.
وطـــــــالـــــــب الــــــــوزيــــــــر الإريـــــــانـــــــي 
الــدولــي والـــدول «الشقيقة  المجتمع 
والصديقة» بعدم الاكتفاء بالإدانات، 
ودعم الحكومة في معركة استعادة 
الــدولــة وإســقــاط الانـــقـــلاب، وإنــقــاذ 
الشعب اليمني وتخليص المنطقة 
مــــن هـــــذا الـــخـــطـــر الــــــذي يــســتــهــدف 
الجميع، والتحرك الفوري لتصنيف 
الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة 
قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.

الــدكــتــور  الــــريــــاض، دان  ومــــن 
نــــــايــــــف فـــــــــلاح الـــــحـــــجـــــرف الأمـــــــين 
الــتــعــاون الخليجي،  الــعــام لمجلس 
الــعــبــارات الهجوم الإرهــابــي  بأشد 
«الجبان» الذي تعرضت له محافظة 
صـــامـــطـــة بــمــنــطــقــة جـــــــــازان، وأكــــد 
الــحــجــرف، أن اســتــمــرار الميليشيا 
الحوثية الإرهابية في ممارساتها 
الــلاأخــلاقــيــة بــمــحــاولــة اســتــهــداف 
المــدنــيــين والأعــيــان المــدنــيــة، وكذلك 
في استهداف الأحياء المدنية «يرقى 
إلى جريمة حرب» وأن استهدافها 
بشكل ممنهج ومــتــعــمــد، المدنيين 

الآمــــنــــين والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة، هــو 
انتهاك صــارخ للأعراف والقوانين 
الـــدولـــيـــة، داعـــيـــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي 
تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات 

الحوثية.
الـــعـــربـــي  الـــــبـــــرلمـــــان  كــــمــــا دان 
اســـــتـــــهـــــداف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــابــــيــــة المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء فــي 
مدينة جـــازان. وأكــد أن هــذا العمل 
الإجرامي المتعمد الذي تحاول من 
خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية 
استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، 
يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيران والتي تعد جرائم 
حــرب تستوجب المحاكمة، تنتهك 
بشكل صارخ القوانين الدولية كافة.

وطــــــالــــــب الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
بـــــضـــــرورة اتــــخــــاذ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
مــواقــف حــازمــة تجاه هــذه الأعمال 
ومــــحــــاســــبــــة مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، مــــؤكــــداً 
مــســانــدتــه المــطــلــقــة لــكــل الإجـــــراءات 
التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا وســـيـــادة أراضــيــهــا، 
ولــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف لمــجــابــهــة تــلــك 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــصـــدي لــلأعــمــال 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا هـــذه 

الميليشيا.

العميد الركن تركي المالكي
 المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

انقلابيو اليمن يسوقون
 ٨٠ {مهمشاً} في إب إلى جبهات القتال

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــم تمض ســوى أســابــيــع قليلة 
عـــلـــى قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المــهــمــشــين مـــن ذوي  بتجنيد مــئــات 
الــبــشــرة الــــســــوداء فـــي مــحــافــظــة إب 
الــخــاضــعــة تــحــت ســيــطــرتــهــا حتى 
عــادت مــجــدداً لاســتــهــداف أبــنــاء تلك 
الفئة عبر الدفع بأعداد جديدة منهم 
قــبــل أيــــام نــحــو جــبــهــات الــقــتــال في 

مأرب وتعز بالساحل الغربي.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»،  مطلعة فــي إب لـــ
بـــأن الــجــمــاعــة عــمــدت هـــذا الأســبــوع 
الــزج بما يزيد على ٨٠ مهمشاً  إلــى 
يــنــتــمــون لمــنــاطــق عــــدة فـــي إب نحو 
جبهات قتالية بالتزامن مــع تنفيذ 
حملات تعبئة واستقطاب وتجنيد 
قــســريــة بــحــق أبـــنـــاء تــلــك الــشــريــحــة 
المنتشرين في معظم قرى ومديريات 
محافظة إب ذات النسبة السكانية 

العالية.
ولــــــفــــــتــــــت المــــــــــصــــــــــادر إلـــــــــــى أن 
الميليشيات عمدت في الـ٢٠ من الشهر 
الــجــاري إلــى حشد أعـــداد كبيرة من 
المــهــمــشــين مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق إب 
بــــمــــبــــرر إقـــــامـــــة وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
لــهــم بــمــركــز المــحــافــظــة تــحــت شــعــار 
التحشيد لجبهات القتال والاحتفال 

بالذكرى السنوية للقتلى.
وتــمــكــنــت الـــجـــمـــاعـــة - بــحــســب 
المـــصـــادر - مـــن الــتــغــريــر بــالــعــشــرات 
من المهمشين أغلبهم من صغار سن 
وقامت بإرسالهم كتعزيزات بشرية 

إلى عدة جبهات قتالية.
وبحسب المصادر نفسها أجبر 

الانـــقـــلابـــيـــون المـــئـــات مـــن أبـــنـــاء تلك 
الفئة الأشــد فقراً الــذيــن شــاركــوا في 
تقديم دعم  الحوثية على  الفعالية 
مــادي وعيني لغرض تجهيز قافلة 
غذائية دعماً للمقاتلين والجبهات 

الحوثية.
واعــــتــــرف مـــســـؤولـــو الــجــمــاعــة 
بـــأنـــهـــم نـــجـــحـــوا فــــي تــجــهــيــز قــافــلــة 
غذائية متنوعة واستقطاب العشرات 
مــــــن المــــجــــنــــديــــن لـــــدعـــــم الـــجـــبـــهـــات، 
داعــين إلــى الاســتــمــرار فــي التحشيد 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات زعــيــمــهــم عبد 
الملك الحوثي التي شــدد فيها على 
اســتــقــطــاب فــئــة المــهــمــشــين مـــن ذوي 
البشرة السوداء الذين يطلق عليهم 

«أحفاد بلال».
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة قـــــد كــثــفــت 
على مــدى الأشــهــر والأعــــوام القليلة 
المنصرمة من حملاتها الاستهدافية 
كـــلـــم جـــنـــوب  بـــمـــحـــافـــظـــة إب (١٧٠ 
صــنــعــاء) لاســتــقــطــاب المــهــمــشــين من 
ذوي الأصــول الأفريقية إلى جبهات 
الــقــتــال. وذكـــرت مــصــادر محلية في 
«الشرق الأوسط»،  إب بوقت سابق لـ
أن قيادات حوثية في المحافظة زجت 
قبل أشهر بنحو ١١٠ أشخاص من 
المهمشين في صفوفها للقتال، وأكدت 
أن قـــــادة المــيــلــيــشــيــات ويــتــصــدرهــم 
المـــدعـــو عــبــد الــــواحــــد صــــلاح المــعــين 
من قبل الجماعة محافظاً والمدعوان 
يحيى القاسمي، ويحيى اليوسفي 
وهــمــا مــشــرفــان فـــي إب مـــع قــيــادات 
أخــــرى، نــظــمــوا حينها حــفــل تــوديــع 
كبير للمجندين إلى جبهات القتال.

وفور الانتهاء من حفل التوديع 
وزعــــــت الـــجـــمـــاعـــة أعـــــــداد المــجــنــديــن 

حينها على جبهات الضالع ومأرب 
والبيضاء والجوف وهــي الجبهات 
التي تكبدت فيها الميليشيات خسائر 
بشرية ومادية غير مسبوقة، كما وعد 
الــحــوثــي بتخريج  حينها المــحــافــظ 
دفــــع جـــديـــدة مـــن المــقــاتــلــين مـــن فئة 
المهمشين تنفيذاً لأوامر وتوجيهات 

زعيم الجماعة الانقلابية.
ودعـــــا الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي أســر 
المهمشين المنتشرة بعموم مدن وعزل 
وقرى إب إلى مواصلة تقديم القوافل 
الــبــشــريــة لـــدعـــم الـــجـــبـــهـــات، وحــض 
المــســؤولــين المــحــلــيــين عــلــى مــواصــلــة 
الـــنـــزول المـــيـــدانـــي لــحــشــد المـــزيـــد من 
المقاتلين من بين صفوف هذه الفئة.

وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
صنعاء قد كشفت هي الأخرى مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن 
قيام الميليشيات خلال أسبوع واحد 
فقط بــإرســال نحو ٤٨٠ شخصاً من 
المــهــمــشــين إلــــى الـــقـــتـــال فـــي جــبــهــات 
مــــــــأرب وتــــعــــز وغــــيــــرهــــا بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع تــنــفــيــذهــا بــــذات الـــوقـــت حــمــلات 
اســـتـــقـــطـــاب وتـــجـــنـــيـــد واســـــعـــــة فــي 
أوســـاط المنتمين إلــى هــذه الفئة في 
كل من صنعاء العاصمة ومدينتي 

إب وذمار.
«الـــشـــرق  وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســــط»، عــن قــيــام مشرفين وقــادة 
حــوثــيــين بــاســتــقــطــاب أكــثــر مــن ٢٠٠ 
الــســن في  مهمش جلهم مــن صــغــار 
مناطق وأحياء متفرقة في العاصمة 
صـــنـــعـــاء، إلـــــى جـــانـــب زجـــهـــم خـــلال 
الــفــتــرة بنحو ١٦٠ مهمشاً من  ذات 
إلــى  مــحــافــظــة ذمــــــار، و١٢٠ مـــن إب 

جبهات القتال.

 حوثياً وتدمير ١٧ آلية عسكرية بغارات جوية
ً
٢٢٣ قتيلا

الميليشيات ترد على خسائرها بجريمة جديدة ضد سكان مأرب
عدن: علي ربيع

ردت الميليشيات الحوثية أمس 
(السبت) على خسائرها المتواصلة 
في جبهات محافظة مأرب اليمنية، 
بارتكاب مجزرة جديدة في أوساط 
فت ١١ قتيلاً وجريحاً  المدنيين، خلَّ
عــلــى الأقــــل، بينهم أطــفــال، وفـــق ما 

أفادت به المصادر الرسمية.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــواصـــــــل الــــجــــيــــش 
اليمني والمقاومة الشعبية المعارك 
ضد الميليشيات، في جبهات مأرب 
والجوف، أعلن تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن (الــســبــت) تنفيذ عشرات 
الاســـتـــهـــدافـــات الـــجـــويـــة المـــســـانـــدة، 
مؤكداً تدمير آليات عسكرية ومقتل 

عشرات العناصر الحوثية.
وأوضـــــح الــتــحــالــف فـــي تغريد 
أنــــه نــفــذ ٤٠ عملية  بــثــتــه «واس»، 
استهداف ضد الميليشيا في مأرب 
والـــجـــوف خــــلال ٢٤ ســـاعـــة؛ مــؤكــداً 
آلــيــة  أن الاســــتــــهــــدافــــات دمــــــرت ١٧ 
ــــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  عــــســــكــــريــــة، وكــــــبَّ
الــحــوثــيــة خــســائــر بــشــريــة تــجــاوزت 

٢٢٣ عنصراً إرهابياً.
إلــى جانب ذلــك، أفــاد التحالف 
بأنه نفذ عمليتي استهداف بالساحل 
الغربي لدعم قوات الساحل وحماية 
المدنيين؛ حيث تواصل القوات هناك 
تقدمها؛ لا سيما في مديرية مقبنة 

شمالي جنوب تعز.
هــــــذه الــــتــــطــــورات جـــــــاءت بــعــد 
ســاعــات مــن اســتــهــداف الميليشيات 
لمــــحــــافــــظــــة صـــــامـــــطـــــة فـــــــي جــــنــــوب 
السعودية، بمقذوف أدى إلى مقتل 
ســعــودي ويــمــنــي وإصـــابـــة آخــريــن، 

وهو الأمر الذي لقي تنديداً واسعاً.
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــق الــســفــيــر 
الـــســـعـــودي لــــدى الـــيـــمـــن، مــحــمــد آل 
جــــابــــر، عـــلـــى الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، 
قـــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، إن 
«المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة قــتــلــت يمنياً 
وسعودياً في جازان بسلاح إيراني 
مـــن الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، وهــــو عمل 
إرهابي إجرامي، في استمرار لسفك 
الحوثيين للدماء اليمنية والمدنية 
في كل مكان، ورفضهم لكل دعوات 

وقف إطلاق النار وجهود السلام».
وأضـــــــــــاف آل جــــــابــــــر: «يـــعـــمـــل 
ــي يمني، 

َ
فـــي المــمــلــكــة قـــرابـــة مــلــيــون

ويــــعــــيــــشــــون بـــــأمـــــن وأمـــــــــــان أســــــوة 
بـــإخـــوتـــهـــم المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين، 
لــــون أكــــثــــر مــــن ٤ مـــلـــيـــارات  ويــــحــــوِّ
دولار سنوياً، ليستفيد منها أهلهم 
وأقـــاربـــهـــم فـــي الــيــمــن الـــذيـــن يصل 
لــقــرابــة ١٥ مليون شخص،  عــددهــم 
كــمــا يــعــزز ذلـــك الاقــتــصــاد اليمني، 
ويــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى حــيــاة كل 

الشعب اليمني».
وفـــي ســيــاق الــهــجــوم الــحــوثــي 
الــذي استهدف منطقة مدنية أمس 
(السبت) في مأرب، ذكرت السلطات 
المحلية أن ٣ مدنيين قتلوا، وأصيب 
الـــقـــصـــف  فـــــي  بـــيـــنـــهـــم طـــــفـــــلان،   ،٨

الــــصــــاروخــــي عـــلـــى ســــــوق شــعــبــيــة 
جنوبي مدينة مأرب.

ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عن 
مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب، 
عبد ربه جديع، قوله: «إن ميليشيا 
الحوثي الإرهابية قصفت مجمع آل 
جابر، وسط سوق شعبية جنوبي 
بـــصـــاروخ باليستي  مــديــنــة مــــأرب، 
أسفر عنه سقوط ٣ شهداء، بينهم 
الـــطـــفـــل عـــبـــده حـــســـن عـــضـــمـــان (١٤ 
عـــامـــاً)، وإصـــابـــة ٨ آخـــريـــن، بينهم 
الطفل حسين قاسم حسن ذو الثلاثة 
أعوام، وألحق أضراراً مادية بالمجمع 

ومحيطه».

ووصــــــــــف المـــــــســـــــؤول الـــيـــمـــنـــي 
المحلي «اســتــمــرار قصف الميليشيا 
للأسواق الشعبية والأحياء السكنية 
ومخيمات وتجمعات النازحين في 
محافظة مأرب، وتعمدها استهداف 
المــدنــيــين وقــتــل الــنــســاء والأطـــفـــال»، 
بـــــأنـــــه «يــــثــــبــــت لــــلــــعــــالــــم ســـلـــوكـــهـــا 
الإجــــــرامــــــي، ونـــهـــجـــهـــا الــــعــــدوانــــي، 
وإصرارها على انتهاك كافة القوانين 
والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الــتــي تحمي 
م اســتــهــدافــهــم في  المـــدنـــيـــين، وتـــجـــرِّ

الصراعات والحروب».
فـــــي الــــســــيــــاق المـــــيـــــدانـــــي، أفـــــاد 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني، 
بمقتل وإصابة العشرات من عناصر 
الميليشيات الحوثية، بنيران الجيش 
والمــقــاومــة وغــــارات جــويــة لمقاتلات 
التحالف الداعم للشرعية، جنوبي 

مأرب وغربها.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي 
لــلــجــيــش (ســبــتــمــبــر.نــت): «شــهــدت 
القتال في الجبهة  مختلف جبهات 
الجنوبية من مــأرب معارك عنيفة، 
عــقــب هــجــمــات فــاشــلــة للميليشيا، 
تزامنت مــع أخـــرى كسرها الجيش 
والمــــــقــــــاومــــــة بـــجـــبـــهـــتـــي الــــكــــســــارة، 

والمشجح، غربي المحافظة».
قــال الموقع  الــســيــاق نفسه،  فــي 
الـــعـــســـكـــري، إن مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
وتعزيزات الميليشيا الحوثية على 
امــتــداد مسارح العمليات القتالية؛ 
حيث أسفرت المواجهات والضربات 
عـــن مــصــرع وإصـــابـــة الــعــشــرات من 
عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير 

آليات وعربات قتالية.

مقاتلون من القوات الحكومية اليمنية خلال صدهم هجمات حوثية جنوب محافظة مأرب (رويترز)

الحوثيون أفرجوا عن ٧٠٪ من سجناء تنظيم «القاعدة»
عدن: «الشرق الأوسط»

كشف مركز دراســات يمني 
الـــحـــوثـــي  عـــــن أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أســـهـــمـــت بــشــكــل كــبــيــر فــــي حــل 
أزمــــــــة الـــتـــجـــنـــيـــد الــــتــــي تـــواجـــه 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، مــــن خـــلال 
الإفـــــراج عــن نــحــو ٧٠ فــي المــائــة 
الــبــارزيــن  مــن عــنــاصــر التنظيم 
من السجون التي كانوا وضعوا 
انـــقـــلاب الميليشيات  قــبــل  فــيــهــا 
عــلــى الــشــرعــيــة، ووصـــف المــركــز 
ذلـــــــك بــــأنــــه «صــــفــــعــــة لــلــجــهــود 
الــدولــيــة فــي مكافحة الإرهــــاب، 
ويــشــكــل تــهــديــداً لــحــيــاة الأفـــراد 
في مناطق ينشط فيها التنظيم 

والجهاديون».
  الدراسة الصادرة عن «مركز 

صــنــعــاء» ذكـــرت أن ميليشيات 
الـــحـــوثـــي أفـــرجـــت فـــي صــفــقــات 
تبادل للأسرى عن نحو ٧٠ في 
المائة من عناصر التنظيم منذ 
انقلابها على الشرعية، وقالت 
إن ذلك أسهم في تعزيز صفوف 
الــتــنــظــيــم المــــتــــطــــرف، وســـاعـــده 
على التغلب على أزمة التجنيد، 
خــاصــة أن معظم كــبــار عناصر 
الــتــنــظــيــم أطـــلـــق ســـراحـــهـــم فــي 
صفقات التبادل التي تمت خلال 

السنوات الماضية.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، فــــإن 
المــتــبــقــين هـــم مـــن الــشــخــصــيــات 
الأدنـــــــــــى رتـــــبـــــة فــــــي الـــتـــســـلـــســـل 
الــقــيــادي، حــيــث أحــصــت إطــلاق 
مـــــن ٤٠٠ عــنــصــر  أكــــثــــر  ســـــــراح 
«القاعدة» كانوا في السجون. لـ

ووفـــق مــا جــاء فــي الــدراســة 
فــــإن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» تخلى 
عــن عملياته لمــداهــمــة السجون 
لــلإفــراج عــن عــنــاصــره «بــعــد أن 
وجـــد تــجــاوبــاً مــن الــحــوثــيــين»، 
الذين اعتبروا مقايضة الأسرى 
وســيــلــة جـــيـــدة لــضــمــان إطـــلاق 
ســـراح مقاتليهم، بغض النظر 
عن المخاوف الدولية بشأن إبرام 

الصفقات مع الجهاديين.
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وبـــــــيّـــــــنـــــــت 
الميليشيات وخـــلال مفاوضات 
مـــــــع الــــتــــنــــظــــيــــم لـــــــم تــــــقــــــدم أي 
اعــــتــــراض عـــلـــى الأســــمــــاء الــتــي 
قدمها «القاعدة» للإفراج عنها 
مقابل أسراها، وأن المفاوضات 
تــركــزت فقط حــول أعـــداد الذين 
سيتم إطلاق سراحهم، وأوردت 

مثالاً على المكاسب التي جناها 
الــتــنــظــيــم مــــن صـــفـــقـــات تـــبـــادل 
الأســــرى، وقــالــت إنـــه فــي إحــدى 
المـــــــــرات طـــلـــب الـــتـــنـــظـــيـــم إخـــــلاء 
سبيل أكثر من ٢٠ عنصراً مقابل 
الإفـــراج عــن أسير حوثي واحــد 
يــنــتــمــي إلـــــى أســــــرة مــــن ســلالــة 
الحوثي. وأوضحت أن التنظيم 
حــــرر الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــره، 
بمن فيهم نجل علوي البركاني، 
والأخـــــيـــــر مــــعــــروف بــــاســــم أبـــو 
مــالــك الــلــودري، وهــو شخصية 
معروفة في تنظيم «القاعدة» في 
أفغانستان إبان حكم «طالبان»، 
وقــالــت إن التنظيم نجح أيضاً 
فــي تــحــريــر الــقــيــادي الــرابــع في 
الـــدولـــي المــصــري  ســلــم تنظيمه 
سيف الــعــدل، المعتقل في إيــران 

مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، مــقــابــل إفــراجــه 
عــن نـــور أحــمــد نيكبخت، وهــو 
دبـــلـــومـــاســـي إيــــرانــــي اخــتــطــفــه 
تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي الـــيـــمـــن 

واحتجز هناك منذ عام ٢٠١٢.
الــدراســة نقلت عــن مصادر 
مـــقـــربـــة مــــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
القول إن إطلاق سراح نيكبخت 
كــان فــي الــواقــع جــزءاً مــن صفقة 
الــقــاعــدة  ثــلاثــيــة شــمــلــت تنظيم 
وســـلـــطـــات الـــحـــوثـــيـــين وإيـــــــران، 
جرى فيها إطلاق سراح العديد 
مــن قـــادة تنظيم «الــقــاعــدة» في 

صنعاء.
وكانت ميليشيات الحوثي 
أجرت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 
عملية تبادل مع جماعة أنصار 
الشريعة، وهــي الجناح المحلي 

لــلــتــنــظــيــم فـــي الــيــمــن والمــصــنــفــة 
أيـــــضـــــاً، عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب 
العالمي، شملت إطلاق ١٠٠ أسير.

وفي يوليو (تموز) الماضي، 
تبادلت الجماعتان الإرهابيتان 
الـــــــطـــــــرفـــــــين، إذ  مـــــــن  ٤ أســــــــــــرى 
ســـلـــم الــــحــــوثــــي الـــقـــيـــاديـــين فــي 
«القاعدة» عيدروس المسعودي 
الله المسعودي المعتقلين  وعبد 
في سجن الأمــن القومي منذ ما 
أتــم التنظيم  قبل الانــقــلاب. كما 
لــتــبــادل  المــيــلــيــشــيــات عملية  مــع 
الأســــرى فــي مــديــريــة الصومعة 
فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، لكنها 
فــشــلــت فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
بعد تراجع الجماعة عن إطلاق 
الــقــيــادي الــثــالــث فــي «الــقــاعــدة» 
طــارق عبد العزيز الهصيصي، 

تـــــزال في  بــحــجــة أن قــضــيــتــه لا 
المحكمة، إذ إنه متهم بالوقوف 
وراء تفجيرات فــي صنعاء عام 

.٢٠١٤
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
وحـــــكـــــومـــــيـــــة إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي قدمت دعماً غير محدود 
لتنظيم «القاعدة» منذ انقلابها 
عــلــى الــشــرعــيــة فــي ٢١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٤، من خــلال إطلاق 
سراح قيادات وعناصر التنظيم 
الأم مـــن ســجــون المـــخـــابـــرات في 
تــبــادل لــلأســرى، حيث  صفقات 
أفــرحــت عــن المــئــات مــن عناصره 
حتى أواخــر ٢٠١٤، حيث عملت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــــور ســيــطــرتــهــا 
عــلــى جـــهـــازي الأمــــن الــســيــاســي 
والقومي (المخابرات) في صنعاء 

على استخدام عناصر وقيادات 
التنظيم الإرهــابــي فــي صفقات 
مشبوهة بعد الخسائر الكبيرة 
الــتــي لحقت بــصــفــوف التنظيم 
جــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية فــي حــضــرمــوت وأبــين 

وعدن ولحج.
ويــــرى بــاحــثــون أن صــعــود 
الحوثيين حوّل اليمن إلى بيئة 
خصبة للاستقطاب على أساس 
طائفي؛ وتنامت مع ذلك الدعوات 
لمقاومتهم على أسس دينية، وأن 
تنظيم «القاعدة» الذي أدرك هذا 
الأمـــر، أقـــدم على الاســتــفــادة من 
الــفــعــل  الــشــعــبــي وردة  الــغــضــب 
عـــلـــى مــــمــــارســــات المــيــلــيــشــيــات 
وتمكن مــن استقطاب مجاميع 

إضافية إلى صفوفه.

اعتقالات حوثية لطلبة الإعلام في الحديدة بتهمة تأييد الشرعية
عدن: «الشرق الأوسط»

في واحــد من أبشع الانتهاكات 
التي يمكن أن يتعرض لها العاملون 
في قطاع الإعلام أجبرت الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة حــجــة عائلة 
عــلــى الــتــبــرؤ مـــن ابــنــهــا الــــذي يعمل 
فــــي مـــجـــال الإعــــــــلام بــســبــب مــواقــفــه 
المناهضة للانقلاب وتأييده للشرعية 
ومعارضته للاستعلاء السلالي، كما 
قامت باعتقال مجاميع من طلبة قسم 
الإعلام في جامعة الحديدة والتحقيق 

معهم بحجة أن أحد الأساتذة يقود 
خلية منهم تناهض الانقلاب وتؤيد 

الشرعية.
ويــــــقــــــول الأســـــــتـــــــاذ الـــجـــامـــعـــي 
منصور القدسي إن الإعلامي الشاب 
حــســن عــيــشــان أحـــد طــلابــه المميزين 
مـــن خــريــجــي قــســم الــفــنــون الإذاعـــيـــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــجــامــعــة الـــحـــديـــدة 
يتعرض لحملة إرهاب قاسية من قبل 
الميليشيات بسبب مواقفه المناهضة 
لها حيث أجبرت الميليشيات أسرته 

بمحافظة حجة على التبرؤ منه.

وأضــــــــــــاف الـــــقـــــدســـــي فــــــي بــــلاغ 
«لــــم تــفــعــلــهــا داعـــــش ولا حــتــى أقــبــح 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة فــي الــعــالــم»، 
ووصف ما حدث بأنه «إرهاب حوثي 
للإعلاميين ينم عن أن هذه الميليشيا 
المسلحة أضعف مما يتصور البعض، 
وتــخــاف مــن أن يــكــشــف قــلــم إعــلامــي 
الــيــمــنــي، وتلجأ  عــورتــهــا للمجتمع 
لكل هذا الترهيب وكل هذا الجرم ضد 

الإعلاميين والصحافيين».
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور الـــقـــدســـي أن 
تـــقـــوم بــاعــتــقــال طلبته  المــيــلــيــشــيــات 

والــتــحــقــيــق مــعــهــم فـــي قــســم الإعــــلام 
بــجــامــعــة الــحــديــدة بــحــجــة أنـــه يقود 
لــلانــقــلاب، وعــد ذلك  خلية مناهضة 
«دليلاً إضافياً لمجموعة الأدلــة على 
تـــورط الميليشيات بــجــريــمــة اغتيال 
الـــحـــرازي وطفلها  الــصــحــافــيــة رشـــا 
الجنين وإصــابــة زوجــهــا الصحافي 
محمود العتمي الــذي لا يــزال يتلقى 
البالغة التي  العلاج نتيجة الإصابة 
تـــعـــرض لـــهـــا عـــقـــب تــفــجــيــر ســيــارتــه 
بعبوة ناسفة في عدن مطلع نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

وفي بلاغه الذي وجهه القدسي 
إلــــــــى نــــقــــابــــة الــــصــــحــــافــــيــــين وكــــافــــة 
المنظمات الإعلامية والحقوقية طالب 
الأستاذ الجامعي من هم في الداخل 
«حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــين  والـــــخـــــارج بــــ
الــــشــــبــــاب المــــشــــرديــــن مـــــن الـــحـــديـــدة 
هرباً من بطش وإرهــاب الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة» حــيــث يــنــتــابــهــم تــوجــس 
أثــنــاء تواصلهم المتكرر معه،  رهيب 
داعياً إياهم إلى ضرورة أخذ الحيطة 
والــحــذر والــبــحــث عــن جهة أمنية أو 
نقابية بالمحافظات المــحــررة لتوفير 

الأمــــان لــهــم خــوفــاً مــن تــكــرار جريمة 
اســتــهــداف زميليهما محمود ورشــا 

في العاصمة المؤقتة عدن.
وحــــمــــل الــــقــــدســــي مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي مسؤولية أي أذى أو مكروه 
قــد يــطــالــه أو أي مــن طــلابــه، وطــالــب 
الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات الــحــمــايــة الأمــنــيــة 

اللازمة.
هذه الخطوة أتت بعد شكوى من 
إعلاميين فارين من مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 

مــن اســتــمــرار ملاحقتهم حيث تقوم 
بـــاســـتـــحـــداث حـــســـابـــات مــزيــفــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء 
أســاتــذتــهــم فـــي الــكــلــيــات والــتــواصــل 
معهم بهدف الحصول على معلومات 
عن أماكن إقامتهم وعلاقاتهم بصورة 
تعيد إلى الأذهان ما حدث للصحافية 
رشا الحرازي وزوجها من ملاحقات 

وتتبع قبل حادثة اغتيالها.
وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــين إلــــى مــقــتــل ٤٥ 
الــيــمــن بين  صحافية وصــحــافــيــاً فــي 

عامي ٢٠١١ وسبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، 
ولــــم يــتــم تــقــديــم أي مـــن الــجــنــاة إلــى 

العدالة.
كما سجلت نقابة الصحافيين 
اليمنيين ٦٣ انتهاكاً بحق الصحافيين 
والإعلاميين من يناير (كانون الثاني) 
إلى نهاية سبتمبر ٢٠٢١، وأكثر من 
١٣٠٠ حالة انتهاك منذ ٢٠١٥ تنوعت 
بـــين الاعـــتـــقـــال والــتــهــديــد والاعـــتـــداء 
والــقــتــل والمــنــع مــن الــتــغــطــيــة إضــافــة 
إلى اعتداءات على مقرات مؤسسات 

إعلامية أدت لتوقفها عن العمل.
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زيادة في النسبة تتجاوز ١٠ في المائة سنوياً

إحصائية صادمة 
عن حالات الانتحار في العراق

بغداد: فاضل النشمي

يسدل العراق الستار على 
عــــــام ٢٠٢١، مـــــع بــــقــــاء مــعــظــم 
أزماته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تراوح في منطقة 
الــخــطــر وعـــدم الاســتــقــرار الــذي 
طبع حياة المواطنين العراقيين 
مــــن نـــحـــو عـــقـــديـــن، وفـــــي حــين 
حـــــذر وزيــــــر المـــالـــيـــة عـــلـــي عبد 
الأمــيــر عــــلاوي، أول مــن أمــس، 
من مخاطر جدية تواجه البلاد 
خـــلال الــســنــوات العشر المقبلة 
«بسبب استمرار الاعتماد على 
النفط الــذي يشكل أكثر من ٩٠ 
في المائة من إيـــرادات الــدولــة»، 
أظهرت حصيلة قدمتها وزارة 
الداخلية، أمس، عن نسبة زيادة 
صـــادمـــة فـــي حـــــالات الانــتــحــار 
تتجاوز ١٠ في المائة سنويا منذ 
عام ٢٠١٦، وحتى العام الحالي 

المشرف على الانتهاء.
ويـــــرى بــعــض المــخــتــصــين 
الــــــــظــــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  أن 
الـــــصـــــعـــــبـــــة وانــــــــــعــــــــــدام فـــــرص 
الــعــمــل الــتــي ارتــبــطــت بــحــالات 
الـــــكـــــســـــاد والإغـــــــــــــــلاق بـــســـبـــب 
جائحة «كورونا» في السنتين 
المـــاضـــيـــتـــين، عـــــززت مـــن حــالــة 
اليأس والتشاؤم لدى كثير من 
الــذي يعيشون في  الأشخاص 

أسر فقيرة.
ونــــظــــرا لـــلارتـــفـــاع المـــطـــرد 
في حــالات الانتحار المتواصل 
مــنــذ ســـنـــوات، «اتـــخـــذت وزارة 
الــداخــلــيــة جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر 
منها تشكيل لجان متخصصة 
لدراسة هذه الظاهرة والخروج 
بـــمـــعـــطـــيـــات تــــبــــين أســـبـــابـــهـــا 
ونــــســــبــــتــــهــــا مــــــقــــــارنــــــة بـــــــدول 
الــــــجــــــوار»، بـــحـــســـب المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الــــــــــوزارة الـــــلـــــواء خــالــد 
المـــحـــنـــا. وأوضــــــــح المـــحـــنـــا فــي 
تصريحات للوكالة الرسمية، 
أن «حـــالات الانــتــحــار المسجلة 
في عام ٢٠٢١ بلغت ٧٧٢ حالة 
وهي أكثر بنحو ١٠٠ حالة عن 
الــعــام المــاضــي التي بلغت فيه 

٦٦٣ حالة».

وفي سؤال منفرد تقدمت 
بــــه «الــــشــــرق الأوســــــــط» لـــلـــواء 
المــحــنــا حــــول مـــــاذا كــــان إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق المــــعــــروف 
عــنــه هــو الآخـــر بــتــزايــد حــالات 
الانتحار في السنوات الأخيرة 
مشمولا بهذه الإحصاءات، أكد 
«عـــدم شــمــول إقليم كردستان 

بالإحصائية الجديدة». 
وأشــــــــــــار المــــحــــنــــا إلــــــــى أن 
«حالات الانتحار بدأت منذ عام 
٢٠١٦ تتجه نحو الازدياد، ففيه 
بــلــغــت حـــــالات الانـــتـــحـــار ٣٩٣ 
حالة، وفي عام ٢٠١٧ بلغت ٤٦٢ 
حالة، وعام ٢٠١٨ بلغت حالات 
الانتحار ٥٣٠ حالة، أما في عام 
٢٠١٩، فقد بلغت ٦٠٥ حالات».

وبـــيـــنـــت الإحــــصــــائــــيــــة أن 
«الـــنـــســـبـــة المـــســـجـــلـــة لـــحـــالات 
الانــتــحــار بــين صــفــوف الفئات 
العمرية أقل من ٢٠ سنة كانت 
الـ٢٠  ٣٦٫٦ في المائة، ومن سن 
عاماً إلى ٣٠ عاماً كانت٣٢٫٢ في 
المـــائـــة». وأظــهــرت الإحصائية 
أن حالات الانتحار بين الذكور 
المـــائـــة، فيما  فـــي  تــشــكــل ٥٥٫٩ 
تــشــكــل نــســبــة ٤٤٫٨ فـــي المــائــة 
بــين فــئــة الــنــســاء، وكــشــفــت عن 
أن نسب الانتحار بين صفوف 
الــــعــــزاب بــلــغــت ٥٥ فـــي المـــائـــة، 
وبلغت بين صفوف المتزوجين 
٤٠ فــي المــائــة. وأظــهــرت أيضا، 
أن نسبة الانــتــحــار وقــعــت في 
مـــعـــظـــمـــهـــا بـــــين صــــفــــوف غــيــر 
المـــتـــعـــلـــمـــين أو حـــصـــلـــوا عــلــى 
تــعــلــيــم مــتــواضــع ولـــم يكملوا 
تــعــلــيــمــهــم الابـــــتـــــدائـــــي. حــيــث 
بلغت النسبة بين صفوف هذه 
الــفــئــة ٦٢٫٢ فــي المــائــة، أمـــا من 
حصلوا على «تعليم مــا دون 
المــرحــلــة الـــدراســـيـــة المــتــوســطــة 
فبلغت النسبة ١٦٫٩ في المائة 
والــعــاطــلــون عــن العمل ٣٥ في 
المائة، وربات البيوت ٢٩٫٩ في 

المئة».
وطـــــبـــــقـــــا لــــلــــمــــحــــنــــا، فـــــان 
أكــــــدت أن هــنــاك  الإحـــصـــائـــيـــة 
أسباباً عديدة منها ما يتعلق 
بــــالــــضــــغــــط الــــنــــفــــســــي وشـــكـــل 

الفئة  عــدد المنتحرين من هــذه 
أمـــا  المــــائــــة،  فــــي  نــســبــة ٣٦٫٢٢ 
الاضــطــرابــات النفسية فبلغت 

٣٤٫٦٤ في المائة.
وتـــركـــز الإحــــصــــاءات على 
الأسباب التي تتعلق بالتفكك 
الأســري والعنف الأســري التي 
تدفع إلى الانتحار، إلى جانب 
الــــوضــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، حــيــث 
يـــشـــكـــل الـــفـــقـــر أحــــــد الـــعـــوامـــل 
المـــهـــمـــة فــــي حــــــالات الانـــتـــحـــار 
وبنسبة تــقــدر بــــ١٣ فــي المــائــة، 
وكذلك البطالة التي تشكل ٩٫٥ 
في المائة من الــحــالات، وهناك 
أيضا الأسباب الدراسية وعدم 
تــحــقــيــق الـــطـــمـــوح الــــــذي أخـــذ 
المــائــة وشكل  نسبة ١٣٫٣٨ فــي 
الفشل الدراسي ما نسبته ٥٫٥ 

في المائة. 
وكانت إحصاءات رسمية 
وزارة  أصـــــــدرتـــــــهـــــــا  ســـــابـــــقـــــة 
التخطيط كشفت عــن معدلات 
فقر كبيرة يعاني منها السكان 
فــي محافظات وســـط وجنوب 
الـــبـــلاد بــشــكــل خــــــاص، بحيث 
يعيش نصف الــســكــان تقريبا 
تـــحـــت خـــــط الـــفـــقـــر فـــــي بــعــض 

المحافظات.
وحــــــــــــــــــــول الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات 
والمـــــعـــــالـــــجـــــات الـــــتـــــي ســـتـــقـــوم 
بــهــا الــســلــطــات حـــيـــال ظــاهــرة 
الانـــتـــحـــار المـــتـــصـــاعـــدة، يــقــول 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــداخــلــيــة إن 
«الدراسة خلصت إلى مجموعة 
مـــــن الــــحــــقــــائــــق وقـــــدمـــــت عــــدة 
تــوصــيــات قــســم مــنــهــا يتعلق 
بـــتـــدعـــيـــم الـــــــدوائـــــــر الــنــفــســيــة 
ودوائر الدعم النفسي في وزارة 
الــصــحــة، وقــســم مــنــهــا يتعلق 
بـــــــــوزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
وإشـــــغـــــال وقـــتـــهـــم ومـــمـــارســـة 
هواياتهم، وقسم منها يتعلق 
بالجوانب القضائية والشرطة 
الـــتـــربـــيـــة  ووزارة  والمـــجـــتـــمـــع 
ووسائل الإعـــلام»، منوهاً إلى 
تعاون مع وزارة التعليم العالي 
يــــهــــدف إلـــــــى «إعـــــــــــداد بـــحـــوث 
علمية تتناول الشأن المجتمعي 

والنفسي».

توقعات بانفراط عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي إذا أقرت نتائج الانتخابات

ترقب لقرار «الاتحادية» العراقية اليوم بشأن طعون الخاسرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــبــايــنــت الــتــوقــعــات بــشــأن 
الــقــرار المــتــوقــع صــــدوره، الــيــوم 
ــــبَــــل «المــحــكــمــة  (الأحــــــــــد)، مــــن قِ
الاتحادية العليا» بين المصادقة 
على نتائج الانتخابات أو قبول 
الطعون المقدمة من قوى «الإطار 

التنسيقي».
«المــــــحــــــكــــــمــــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة 
الــتــي تقتصر مهمتها  العليا» 
عـــلـــى المــــصــــادقــــة عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، وهــو قـــرار قطعي 
غير قابل للطعن وجدت نفسها 
طــرفــاً فــي إشكالية دســتــوريــة - 
قانونية لم تعلن رأيــاً بشأنها، 
وهي كيفية التعامل مع الطعون 
الــخــاصــة بنتائج الانــتــخــابــات. 
الطعون التي تقدم بها «تحالف 
الفتح»، بزعامة هادي العامري، 
نيابة عــن «الإطــــار التنسيقي» 
(يضم القوى الشيعية الخاسرة 
في الانتخابات العراقية)، كانت 
قــــد ردتــــهــــا الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة 
المــفــوضــيــة العليا المستقلة  فــي 
لــلانــتــخــابــات. ومــــع أن قــــرارات 
الهيئة القضائية باتة وقاطعة 
هــي الأخـــرى، فــإن قــوى «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» لــــم تــقــتــنــع بـــقـــرار 
الــذي  الــقــضــائــيــة، الأمـــر  الهيئة 
جـــعـــلـــهـــا تـــتـــجـــه إلــــــى المــحــكــمــة 
 أن هناك خللاً 

ً
الاتحادية مدعية

دستورياً في إجراء الانتخابات، 
ومــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا مـــن نــتــائــج. 
ولكي يبرر الخاسرون شكواهم 
إلـــــى الاتــــحــــاديــــة؛ فـــقـــد طــالــبــوا 
بـــإلـــغـــاء نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق وجــــــــود شـــبـــهـــات 

دستورية رافقت إجراءها.
وكانت «المحكمة الاتحادية» 
المــاضــي، أنها  أعلنت، الأربــعــاء 
سوف تصدر حكمها بالطعون، 
الـــيـــوم (الأحـــــــد)، بــعــد أن كــانــت 
أجــلــت الــنــظــر بــالــطــعــون مرتين 
مـــــن قــــبــــل فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
لمــنــح الــقــوى الــســيــاســيــة فرصة 
لأغــــــراض الـــتـــوافـــق الــســيــاســي. 
ورغـــــــم إعـــــــلان زعــــيــــم «تـــحـــالـــف 
الــــفــــتــــح» هــــــــادي الـــــعـــــامـــــري أن 
تـــحـــالـــفـــه ســــــوف يـــحـــتـــرم قـــــرار 
أيــاً كــان،  «المحكمة الاتــحــاديــة» 

فــإن أحــد قيادي «الفتح» أعلن، 
أمــــــس، أن تــحــالــفــه قــــد يــقــاطــع 
العملية السياسية في حــال لم 
يــأتِ قــرار الاتحادية مطابقاً لما 

يترقبونه.
وقـــال الــقــيــادي عــبــد الأمــيــر 
تــعــيــبــان فـــي تـــصـــريـــح: «أمــلــنــا 
كبير بقرار (المحكمة الاتحادية)، 
ونأمل أن يكون قرارها صائباً 
وعـــــادلاً ويــنــصــف المــظــلــومــين». 
وأضــــاف: «(الإطــــار التنسيقي) 
قــــدم كـــل الأدلـــــة والـــقـــرائـــن الــتــي 
تثبت أن الانتخابات مزورة وتم 
التلاعب بنتائجها»، مؤكداً أن 
«(الإطــــار) لــديــه خــيــارات كثيرة 
فــــي حـــــال عـــــدم إصــــــــدار الــــقــــرار 
بـــإنـــصـــاف وعــــدالــــة، مـــن بينها 
مــقــاطــعــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

برمتها مقاطعة شاملة».
وفيما يرى المتابعون للشأن 
السياسي العراقي أن مثل هذه 
التصريحات مجرد أوراق ضغط 
على (المحكمة الاتحادية)؛ كون 
قوى «الإطار التنسيقي» تجري 
مفاوضات مع الكتل السياسية 
بشأن الحكومة المقبلة، بما في 
ذلــك تشكيل الكتلة الأكــبــر، فإن 

كل التوقعات تشير إلى حصول 
انـــقـــســـام داخـــــــل قــــــوى «الإطـــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» نـــفـــســـه، وهـــــو مــا 
تنتظره القوى المناوئة له، وفي 

مقدمتها الكتلة الصدرية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الخبير القانوني فيصل ريكان 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
تــقــوم المحكمة  أن  «المــتــوقــع  إن 
الاتــــحــــاديــــة بـــالمـــصـــادقـــة عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
إلــــى ضــغــوط  تــعــرضــت  إذا  إلا 
تــجــبــرهــا عـــلـــى الـــتـــأجـــيـــل، لأن 
المـــصـــادقـــة قـــد اســتــغــرقــت مــدة 
أطـــــــول مــــن الـــــــــــلازم». وأضــــــاف 
أن «المحكمة الاتحادية  ريــكــان 
قـــــــد تــــضــــطــــر إلـــــــــى المـــــصـــــادقـــــة 
الجزئية، وترك بعض المحطات 
والمــــراكــــز الـــتـــي لا يـــــزال الــجــدل 
حــــول الـــشـــك بــنــتــائــجــهــا لــحــين 
تــدقــيــقــهــا بــشــكــل كــــامــــل، عــلــى 
أن تــكــون المــصــادقــة عــلــى أكــثــر 
مـــــن ثـــلـــثـــي أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان، 
المقبل  الــبــرلمــان  لــكــي يستطيع 
أن  القيام بواجباته». وأوضــح 
«المحكمة الاتحادية كانت ردت 
بعضاً من الطعون التي تتحدث 

عــــــن عـــــــدم دســـــتـــــوريـــــة قــــانــــون 
الانــتــخــابــات وعــــدم دســتــوريــة 
ات المــتــخــذة من  بــعــض الإجـــــراء
المــفــوضــيــة، وأتـــوقـــع أن تــؤجــل 
البعض الآخر من الطعون إلى 
ما بعد المصادقة، ورد ما تبقى 
إلى المصادقة  منها، وقد تلجأ 
الكلية، وتترك الخيار في حجب 
النتائج لحين مباشرة  بعض 
مجلس النواب وفقاً لصلاحية 
المجلس بإلغاء بعض النتائج، 
وفـــــق الـــصـــلاحـــيـــة المـــنـــصـــوص 
عــلــيــهــا فــــي الــــدســــتــــور، ووفــــق 
الـــــقـــــرارات الـــلاحـــقـــة لــلــمــحــكــمــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة بــــعــــد المــــصــــادقــــة 

وانعقاد المجلس».
وبــعــيــداً عـــن الــتــصــريــحــات 
المـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن مــــا يــتــوقــع 
صـــــــــــــدوره مـــــــن قـــــبـــــل المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية، فإن باب التسويات 
يـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــاً أمـــــــــام الـــكـــتـــل 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــثـــاً عــــن حــلــول 
وســــط. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــد 
مـــصـــدر فــــي «تـــحـــالـــف الــفــتــح» 
بـــــين زعـــيـــم  ـــعـــاً 

َّ
لـــــقـــــاءً مـــتـــوق أن 

التيار الصدري مقتدى الصدر 
وزعــيــم «تحالف الفتح» هــادي 

الــعــامــري، سيعقد خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة، ليكون لقاء بين 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» والــكــتــلــة 
الــــصــــدريــــة. وطـــبـــقـــاً لــلــمــصــدر، 
فإن «زعامات الإطار التنسيقي 
قـــسّـــمـــت مــــهــــام الــــتــــفــــاوض مــع 
الــقــوى الــفــائــزة فــي الانتخابات 
على ثلاثة محاور؛ الأول يقوده 
زعيم الإطـــار، ورئــيــس (ائتلاف 
دولــة الــقــانــون)، نــوري المالكي، 
ومــهــمــتــه الــتــفــاوض مــع الــقــوى 
الـــكـــرديـــة لــلاتــفــاق عــلــى صيغة 
توافقية تحقق مطالب، أو تلبي 
رغبات كل الأطراف، وبما يحقق 

مصلحة البلاد عموماً».
وأضاف أن «المحور الثاني 
يــقــوده رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي لـــلـــتـــفـــاوض 
الـــقـــوى السنية  والــتــبــاحــث مـــع 
إلــى تفاهمات  قاطبة للوصول 
مستقبلية وضـــمـــان تــأيــيــدهــم 
لتوجهات الإطار»، بينما المحور 
الــثــالــث يــقــوده «زعــيــم (تحالف 
الفتح) هادي العامري، وتتركز 
مهامه على التفاوض مع زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
وقياداته في الكتلة الصدرية».

زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يحضر قداساً بمناسبة أعياد الميلاد في كنيسة القديس جورج ببغداد الليلة قبل الماضية (رويترز)

دعت إلى قبول الثقافات الأخرى

 «إفتاء» مصر: التدين الشكلي 
من سمات جماعات التشدد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «التدين الشكلي 
والكِبر من سمات جماعات التشدد»، ودعت إلى 

«قبول الثقافات الأخرى».
وقــال مفتي مصر، شوقي عــلام، إنــه «ليس 
مطلوباً من الإنسان أن يُثبِت إيمانه كل لحظة 
لمـــن يــفــتــشــون فـــي الـــنـــيـــات، مـــن الـــذيـــن يهتمون 
بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان 
لله عز وجــل»، مضيفاً أن «المنظومة الإسلامية 
كلها تركز على الجوهر، وليس لها ارتباط كبير 
بالشكل، والمسلم المتدين الحقيقي شخصيته 
واحــدة؛ ســواء في العلن أو الخفاء، فلا يستغل 
جانباً لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان 
المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين غاشاً 

للناس».
ب مفتي مصر مــن أصــحــاب «التدين  وتعجَّ
الشكلي» الذين «يزعمون الاختصاص بالحق 
دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد 
للأمة كلها بالخيرية»، موضحاً أن «جماعات 
بــالــهــدايــة والاســتــقــامــة،  الــتــشــدد تخص نفسها 
وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ»، وأنها 
«تميزت بالاستعلاء، واتخذت منه مرتكزاً حركياً 
وركناً لأفكارهم وآرائهم الباطلة، مخالفين بذلك 
الله عليه وسلم- وسيرته،  سلوك النبي -صلى 
والصحابة الكرام، وقد نُقل عن كبار الصحابة 
كـــأبـــي بــكــر وعـــمـــر وغـــيـــرهـــمـــا، شــــدة الــتــواضــع 
والخوف من الله، وعدم الغرور بالعمل الصالح 

والعبادة».
وقال المفتي أول من أمس، إن «مكارم الأخلاق 
والفضائل قضية محورية وأساسية في الشرع 
الــشــريــف، وتــمــتــاز مــنــظــومــة الــقــيــم فــي الإســـلام 
بكونها بناء حقيقياً، تتعاون فيه كل العناصر 
وتتساند كل المجالات. فهي مرتبطة بالعقيدة 
والـــعـــبـــادات، وتـــســـري فـــي المـــعـــامـــلات، ويــمــتــزج 
خــلالــهــا المــثــالــي بــالــواقــع الــعــمــلــي»، مضيفاً أن 
«هناك جملة من القيم والمثل والقواعد والمعايير 
الأخلاقية مستودعة في طبيعة كل إنسان، تمثل 
سلطة ذاتية داخلية تمكنه من مراجعة تصرفاته 
وسلوكياته قبل صدورها وبعد وقوعها، وهو 

ما يعرف بـالضمير».
كما أكد المفتي أن «الدين الإسلامي يحترم 
التعدد والتنوع»، وشدد على أن «الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وخلفاءه الراشدين احترموا 
هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير 
واحـــتـــرام، وكــذلــك العلماء والــفــقــهــاء، فوضعوا 
قـــواعـــد وضـــوابـــط كــثــيــرة»؛ مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لا 
ينبغي أن ينكر أحــد على غيره ثقافات فقهية 
استقرت في بلد معين، وفــرض رأي واحــد فقط 
عليهم؛ بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا 
عليه من رأي، أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام 

متوافقاً مع الشرع الشريف».

طهران لا تعتزم زيادة تخصيب اليورانيوم أكثر من ٦٠ ٪... ورئيسي يهدد برد حاسم على أي هجوم 

رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية يؤكد قدرة بلاده على إنتاج الوقود النووي 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية في إيران، محمد إسلامي، 
قــــــادرة على  بـــــلاده أصــبــحــت  أن 
الـــنـــووي محلياً،  الـــوقـــود  إنـــتـــاج 
وســـتـــبـــدأ قــريــبــاً اســتــخــدامــه في 
محطة بوشهر للطاقة النووية. 
وقـــــال فـــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا معه 
وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس 
(السبت): «يمكن لإيران بالفعل أن 
تنتج الوقود النووي محلياً، إذ 
أجرينا محادثات مع (مؤسسة) 
روســـاتـــوم الــروســيــة، ونــأمــل أنــه 
كـــجـــزء مـــن تــعــاونــنــا، بـــنـــاءً على 
الخطط والعقود التي سنوقعها 
معها، سنتمكن من القيام بذلك 
والـــــبـــــدء فــــي اســــتــــخــــدام الـــوقـــود 
الإيــــرانــــي فـــي مــفــاعــل بــوشــهــر». 
وأشـــــار إســـلامـــي إلــــى أن طــهــران 
سددت ديونها لموسكو لبناء أول 
وحـــدة طــاقــة فــي محطة بوشهر 

للطاقة النووية.

تخصيب اليورانيوم

ورداً على سؤال حول احتمال 
إيـــران تخصيب اليورانيوم  رفــع 
في حال فشلت مفاوضات فيينا 
الــنــوويــة، قــال إســلامــي إن بــلاده 
لـــن تــرفــع تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
لأكثر من ٦٠ في المائة، لافتاً إلى 
أن أهــــداف طــهــران مــن تخصيب 
اليورانيوم محدودة ومحصورة 
في تلبية الاحتياجات الصناعية 
والاســــتــــهــــلاكــــيــــة. وأكـــــــد أن «أي 
نــــشــــاط نـــــــووي تــــقــــوم بـــــه إيــــــران 
ســـيـــكـــون بـــالـــكـــامـــل ضـــمـــن إطــــار 
المــعــاهــدات والــقــوانــين والــلــوائــح 
الــــخــــاصــــة بــــالــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة 
الــذريــة»، مــشــدداً على أن  للطاقة 
«تطوير محطات الطاقة النووية 
مــن الاســتــراتــيــجــيــات الأســاســيــة 
لإيـــران، وهــي حاجة ملحة للبلد 

وسوف نقوم بتنميتها».
وحول أمن المنشآت النووية 
الإيــــرانــــيــــة، قـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة 
الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة إن 
الــنــوويــة  المــنــشــآت  «أنظمتنا فــي 
آمــــــــنــــــــة، وقـــــمـــــنـــــا بــــضــــبــــط عـــــدم 
تعرضها لأضـــرار عبر إجـــراءات 
اتخذناها، ونأمل أن يكون تعزيز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــــذي قــمــنــا به 
والقدرة والكفاءة لدينا لحماية 

مــنــظــومــتــنــا، أن تــعــمــل كــــل يـــوم 
على إحباط الأعداء أكثر وأكثر». 
إيـــران نحو  وفيما يخص توجه 
مصادر الطاقة المتجددة، أوضح 
إســــــلامــــــي أن طــــــهــــــران خــطــطــت 
ووضــعــت بــرامــج لتحقيق هدف 
بـــــنـــــاء مــــحــــطــــات طـــــاقـــــة جــــديــــدة 
بإجمالي قدره ١٠ آلاف ميغاوات، 
قائلاً: «سياسة إيران هي تحقيق 
أقــــصــــى اســــتــــفــــادة مـــــن مـــصـــادر 

الطاقة المتجددة بقدر الإمكان».

توفير الكهرباء

كما قال رئيس منظمة الطاقة 
الذرية، إن السلطات الإيرانية وفرت 
نحو ٨٠ مليون برميل من النفط من 
خــلال توليد الكهرباء في محطة 
بوشهر للطاقة النووية، مضيفاً 
أن بــــلاده تــضــيــف بــفــضــل محطة 
بوشهر للطاقة النووية، نحو ألف 
ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة، 
وقد أنتجت بالفعل نحو ٥٢ مليار 
كيلوواط من الكهرباء حتى الآن. 
يــــذكــــر أن بـــوشـــهـــر هـــــي المــحــطــة 
الــوحــيــدة لإنــتــاج الطاقة النووية 
في إيــران، وتقع في منطقة غالباً 
مــا تشهد نشاطاً زلــزالــيــاً وهــزات 
أرضية. وهي مزودة بمفاعل تبلغ 
طــاقــتــه ألــــف مـــيـــغـــاوات، ودخــلــت 
الخدمة في عام ٢٠١٣، وفي ٢٠١٦، 
بــــدأت شـــركـــات إيــرانــيــة وروســيــة 
بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، 
طــاقــة كــل منهما ألـــف مــيــغــاواط، 
بــيــنــمــا تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن 
إنجاز العمل فيهما سيتطلب ١٠ 

أعوام.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
الفترة الماضية أفادت  غربية في 
بـــأن إســرائــيــل، المــعــارضــة بشدة 
اللدود  الــنــووي والــعــدو  للاتفاق 
لإيــران، أطلعت الولايات المتحدة 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
إيـــران زيـــادة مستوى  تفيد بنية 
الــتــخــصــيــب إلـــــى ٩٠ فــــي المـــائـــة، 
وهي النسبة التي يمكن بلوغها 
لاستخدام اليورانيوم المخصب 

لأغراض عسكرية.

رد حاسم

مــــن جـــانـــبـــه، هـــــدد الـــرئـــيـــس 
الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس 
السبت، مجدداً برد حاسم وشامل 

على أي هجوم على بلاده. وفق ما 
أوردت وكالة تسنيم. وكانت إيران 
اختتمت يــوم الجمعة، مناورات 
أفـــادت وسائل  الــثــوري،  للحرس 
إعلام محلية بأنها شملت إطلاق 
صــواريــخ باليستية مــن طــرازات 
مــتــعــددة. وفـــي المــقــابــل، صــادقــت 
الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فــــي الــكــنــيــســت، 
على ميزانية دفاع إضافية يبلغ 
مجموعها نحو ٩ مليارات شيكل 
(نحو ٢٫٩ مليار دولار)، استعداداً 
لعمل عسكري. وصادقت اللجنة، 
على الميزانية في إطار بنود سرية 
تهدف للاستعداد لعمل عسكري. 
إلــى أن هذه  وأشـــارت المعلومات 
الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد 
بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ 
لــعــمــل عــســكــري ضـــد إيـــــران حــال 
الــجــهــود الدبلوماسية في  فشل 
تقليص برنامجها النووي، وذلك 
وفقاً لما نقلته صحيفة «يسرائيل 

التقرير إلى أن  هيوم». كما لفت 
الــدفــاع  لـــوزارة  الميزانية تحولت 
الإسرائيلية سراً على أن تناقشها 

اللجنة المشتركة لميزانية الأمن.
وأتـــــت هــــذه الـــتـــطـــورات بعد 
زيــــــارة مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى 
تـــل أبـــيـــب الــتــقــى فــيــهــا الــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ، 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع بــيــنــي غــانــتــس. 
وشــددت الأطـــراف في ذلــك اللقاء 
عـــلـــى ضـــــــــرورة مـــنـــع إيـــــــــران مــن 
مـــحـــاولـــة كـــســـب الـــــوقـــــت، داعــــين 
المجتمع الدولي إلى ضرورة أخذ 
التهديدات الإيرانية على محمل 
الــــجــــد. يـــشـــار إلـــــى أن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بـــرئـــاســـة، نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت، كــــانــــت قــــد صــــادقــــت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عـــلـــى خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

لـــــــلإعـــــــداد لــــلــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري 
ضــــد إيــــــــــران. وأقــــــــرت الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة مــيــزانــيــة إضــافــيــة 
للجيش بقيمة ٥ مليارات شيكل 
(نــحــو ١٫٥ مــلــيــار دولار)، لبناء 
قـــــــدرة عـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــهــاجــمــة 

المنشآت النووية الإيرانية.

ترقب المفاوضات

وتـــســـتـــعـــد طــــهــــران والــــقــــوى 
تــــزال منضوية  الــتــي لا  الــكــبــرى 
فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ 
(فــــرنــــســــا، بـــريـــطـــانـــيـــا، روســــيــــا، 
الـــصـــين وألمــــانــــيــــا)، اعـــتـــبـــاراً مــن 
الاثنين، لعقد الجولة الثامنة من 
المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق 
الذي انسحبت الولايات المتحدة 
منه في ٢٠١٨، وتشارك واشنطن 
في المباحثات بشكل غير مباشر.

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من 

العقوبات الاقتصادية عن إيران 
مقابل الحد من أنشطتها النووية 
وضمان سلمية برنامجها. لكن 
بــاتــت فــي حكم اللاغية  مفاعيله 
منذ قرر الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً 
منه، وأعـــاد فــرض عقوبات على 
طــهــران. وأبـــدى جــو بــايــدن الــذي 
خــلــف تـــرمـــب كــرئــيــس لــلــولايــات 
المتحدة، عزمه على إعــادة بلاده 
إلـــى الاتـــفـــاق، لــكــن بــشــرط عـــودة 
إلــى الامــتــثــال لالتزاماتها  إيـــران 
بـــمـــوجـــبـــه. فـــــي المــــقــــابــــل، تـــؤكـــد 
طـــهـــران أولــــويــــة رفــــع الــعــقــوبــات 
وضمان عدم انسحاب واشنطن 

من الاتفاق مجدداً.

الوكالة الدولية

الانــــــســــــحــــــاب  عــــــلــــــى  ورداً 
الأمـــيـــركـــي، تـــراجـــعـــت إيــــــران عن 
تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مـــن الــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق، وزادت خــلال 
عام ٢٠٢١ من مستوى تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، بـــدايـــة إلــــى ٢٠ في 
المائة ولاحقاً إلى ٦٠، وهي أعلى 
بــكــثــيــر مـــن الــســقــف الـــــذي حـــدده 
الاتفاق البالغ ٣٫٦٧ في المائة فقط. 
وأجـــــــرت الأطــــــــراف المــعــنــيــة ســت 
جــولات من المباحثات بين أبريل 
(نيسان) ويونيو (حزيران)، قبل 
تــعــلــيــقــهــا لــنــحــو خــمــســة أشــهــر، 
ثــم الــعــودة إليها اعــتــبــاراً مــن ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فــي 
جـــولـــة ســابــعــة لـــم تــســفــر عـــن أي 

اختراق في المباحثات.
وحــــــذر المــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي 
روب مالي يــوم الثلاثاء الماضي 
مـــن أن الـــهـــامـــش الـــزمـــنـــي المــتــاح 
لإنـــــقـــــاذ الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي بـــات 
يقتصر على «بضعة أسابيع» إذا 
ما واصلت إيران تطوير أنشطتها 
الذرية بالوتيرة الحالية، مشيراً 
إلى خطر اندلاع «أزمة» إذا فشلت 

الجهود الدبلوماسية.
وأبـــــــدت الـــوكـــالـــة فــــي الآونـــــة 
المــاضــيــة قلقها مــن زيــــادة إيـــران 
الــيــورانــيــوم عالي  مخزونها مــن 
التخصيب، إلا أن الطرفين أبرما 
هذا الشهر اتفاقاً بشأن استبدال 
كاميرات مراقبة في منشأة كرج 
المــركــزي  الــطــرد  لتصنيع أجــهــزة 
غــــرب طـــهـــران، بــعــد أســابــيــع من 

التجاذب.

منشأة بوشهر النووية في إيران (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

«أونروا» تبدأ إعمار منازل غزة 
التي دمرها العدوان الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال عــدنــان أبـــو حسنة 
المستشار الإعــلامــي لوكات 
الــغــوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين «أونـــــــــروا»، 
الــدولــيــة ستبدأ  الــوكــالــة  إن 
بــــإعــــمــــار المــــــنــــــازل المـــــدمـــــرة 
كـــــلـــــيـــــاً فـــــــــي قـــــــطـــــــاع غـــــــــزة، 
ودفـــــــع تـــعـــويـــضـــات مــالــيــة 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن الـــعـــدوان 
الأخير، خلال الشهر المقبل.

وأوضـــــــــــح أبــــــــو حــســنــة 
فــي حــديــث لإذاعــــة الأقــصــى 
المــحــلــيــة، أنــــه خــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة صـــرفـــت الأونــــــروا 
مبالغ مالية «بـــدل إيــجــار» 
لمدة ٦ أشهر، وستدفع أخرى 

لمدة ٤ أشهر.
يـــومـــا، شنت  ولمـــــدة ١١ 
إسرائيل عدواناً على قطاع 
غـــزة، انتهى بــوقــف لإطــلاق 
الـــنـــار فـــي ٢١ مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
وتسبب العدوان بتدمير 
١٣٣٥ منشأة سكنية بشكل 
كــامــل أو بــلــيــغ، فــيــمــا لحق 
المــتــوســط والجزئي  الــضــرر 
بنحو ١٢ ألفاً و٨٨٦ منزلاً، 
بــحــســب المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 

الحكومي بغزة.
ومـــن بــين هــــؤلاء يوجد 
نحو ٦ آلاف لاجئ فلسطيني 
تــعــرضــت مــنــازلــهــم لأضـــرار 
مـــخـــتـــلـــفـــة خـــــــلال الـــــعـــــدوان 
الأخير، بينهم ٨٥٠ منزلاً تم 

تدميرها بشكل كامل.
وأطـــلـــقـــت أونـــــــــروا هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
فـــــي غـــزة  وزارة الأشــــــغــــــال 
التي تتحمل مسؤولية غير 
 UNDP اللاجئين إلى جانب

ومؤسسات أممية أخرى.
وتـــعـــمـــل مـــصـــر بــمــنــحــة 
عــلــى  دولار  مــــلــــيــــون   ٥٠٠
إنــــــشــــــاء ثـــــلاثـــــة مـــجـــمـــعـــات 
سكنية في قطاع غزة سبق 
أن أعــلــنــت عــنــهــا الـــقـــاهـــرة. 
(المـــدرســـة الأمــيــركــيــة شمال 
غــــــزة، ومـــنـــطـــقـــة المـــحـــاربـــين 
الــــــقــــــدامــــــى فـــــــي الــــــكــــــرامــــــة، 

والـــــــزهـــــــراء فـــــي الـــوســـطـــى) 
ويــزيــد عــدد مساكنها على 
٣ آلاف وحــــدة ســكــنــيــة كما 
أطلقت عملياً عملية تطوير 
الكورنيش وشارع الرشيد.

وكــــــــــــانــــــــــــت مــــــــصــــــــر قــــد 
أشرفت على المرحلة الأولى 
مـــن عــمــلــيــة إعـــــادة الأعـــمـــار، 
وتـــضـــمـــن ذلـــــك إزالــــــــة ركــــام 
المــــبــــانــــي المـــــــدمـــــــرة، والــــتــــي 
شــاركــت فــيــهــا طــواقــم فنية 
وآلــيــات مــصــريــة عــلــى مــدار 

عدة شهور.
كــمــا قــدمــت قــطــر منحة 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون  أخـــــرى 
دولار، وألمـــانـــيـــا ٩ مــلايــين 
دولار، وبعض المنح قدمت 
من دول ومؤسسات دولية 
ومــحــلــيــة، تــقــدر بــقــرابــة ٢٠ 

مليون دولار
ويــقــول المــســؤولــون في 
غـــزة إن المــرحــلــة الأولــــى من 
عملية الإعمار هي الإنعاش 
المبكر، وتبلغ قيمتها ٣١٠ 
مــلايــين دولار، بينما تبلغ 
قيمة المرحلة الثانية وهي 
مــرحــلــة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة 

قرابة ٣٫٦ مليار دولار.
يشار أن إجمالي المبلغ 
المـــــطـــــلـــــوب لإعـــــــــــادة إعــــمــــار 
قــطــاع غـــزة بــحــســب الخطة 
الوطنية لإعادة إعمار قطاع 
غــــزة المــعــتــمــدة فـــي مــؤتــمــر 
الـــقـــاهـــرة ٢٠١٤ يــنــاهــز ٣٫٩ 
مليار دولار في حين بلغت 
تــعــهــدات المــانــحــين قـــرابـــة ٥ 
مـــلـــيـــارات دولار مــنــهــا ٣٫٥ 
مليار دولار لصالح عملية 
إعادة إعمار قطاع غزة، لكن 
المـــبـــلـــغ الإجــــمــــالــــي المــســتــلــم 
مـــن تــعــهــدات المــانــحــين بلغ 
قــــرابــــة ٩٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
تــمــثــل (فـــي المــــائــــة٢٦٫٠) من 
الــعــامــة لعملية  الــتــعــهــدات 

إعادة الإعمار.
فـــــيـــــمـــــا لـــــــــم يـــــــطـــــــرأ أي 
فـــي ملف  تـــطـــور حــتــى الآن 
المتضررين مــن حــرب ٢٠١٤ 
يـــومـــاً  الــــتــــي اســــتــــمــــرت ٥١ 
وخلفت دمــاراً هائلاً آنــذاك، 

بحسب أبو حسنة.

 الأغوار الشمالية هدف جديد للاعتداءات

أشتية يعد إرهاب المستوطنين جزءاً من عمل الدولة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية إن 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــطــلــعــون في 
«عيد ميلاد» رسول السلام إلى 
العيش بسلام مبني على الحق 
والعدل وكرامة الإنسان واصفاً 
هذا العام بأنه «حزين» بسبب 

جرائم إسرائيل.
وأضــــــــــاف فـــــي احــــتــــفــــالات 
أعياد الميلاد في بيت لحم في 
الضفة الغربية في كلمة ألقاها 
نيابة عن الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس «الــــكــــل يــريــد 
الـــعـــيـــش بــــســــلام مـــبـــنـــي عــلــى 
الحق والعدل وكرامة الإنسان، 
وفي الوقت الذي يجمعنا فيه 
هذا العيد فإن الاحتلال يفرقنا 
بالحواجز والجدار الذي يلف 
القدس وبيت لحم، والحصار 

على غزة».
وأضـــــــــــــــاف «هـــــــــــــذا الـــــعـــــام 
فـــيـــه حــــــزن عـــلـــى كــــافــــة الـــذيـــن 
اســتــشــهــدوا بـــرصـــاص جــنــود 

الاحتلال ومستوطنيه»
جــــــرائــــــم  أشــــــتــــــيــــــة  ودان 
المــســتــوطــنــين المـــتـــواصـــلـــة فــي 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــال 
إنـــهـــا تـــأتـــي فــــي إطــــــار إرهـــــاب 
الــذي يستهدف  الــدولــة المنظم 
تــــــــرويــــــــع أصــــــــحــــــــاب الأرض 
الأصليين، في القرى والبلدات 
الــــــتــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــهـــــا إرهـــــــــاب 
المستوطنين، بحماية وإسناد 

من قبل جنود الاحتلال.
وجــــــــــــاءت إدانــــــــــــة أشـــتـــيـــة 
لإرهاب المستوطنين في الوقت 
الذي واصل فيه العشرات منهم 
شـــن مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات في 

الضفة الغربية.
واســتــهــدف المــســتــوطــنــون 
السبت، المواطنين وممتلكاتهم 

في الأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات مسؤول 
مــلــف الأغــــوار إن المستوطنين 
شــنــوا هجوماً على منطقة أم 
الــقــبــا فـــي الأغــــــوار الــشــمــالــيــة، 
حــيــث قــامــت مــا يــزيــد عــلــى ٢٠ 
سيارة للمستوطنين بالاعتداء 
عـــلـــى الــــرعــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، 

وانـــــــــدلاع مــــواجــــهــــات قـــبـــل أن 
تتدخل قــوات جيش الاحتلال 

لصالح المستوطنين.
وأضـــــــــــــــــــــــاف «نــــــــــتــــــــــج عــــن 
الاشتباكات بالحجارة ودفاع 
أبناء شعبنا عن أنفسهم أمام 
عصابات المستعمرين إصابات 
واعــتــقــالات». وطــالــب بشارات 
بـــحـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

الأغوار بأسرع وقت ممكن.
والهجوم على الأغوار جاء 
ضــمــن ســلــســلــة مـــن مــجــمــوعــة 
واســــعــــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
شـــنـــهـــا المــــســــتــــوطــــنــــون خــــلال 
الأسبوع الحالي على عدة قرى 

فلسطينية.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الــــوطــــنــــي 
لــلــدفــاع عـــن الأرض ومــقــاومــة 
الاســـتـــيـــطـــان الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة 
لــتــحــريــر فــــي تـــقـــريـــر الــســبــت، 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  إن 
شجعت المستوطنين ووفـــرت 
الحماية لتجاوزاتهم «بتغيير 
لــــــوائــــــح إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، الأســـــبـــــوع 

المـــــــــاضـــــــــي وهــــــــــــو مـــــــــا تـــــرجـــــم 
بسلسلة هجمات هذا الأسبوع 
استخدم خلالها المستوطنون 
أســلــحــة نــاريــة عــلــى عـــدة قــرى 
فــلــســطــيــنــيــة. وجــــــاءت تغيير 
أوامــر إطلاق النار رغم أن عام 
٢٠٢١ شــهــد أعــلــى مــســتــويــات 
عـــنـــف مــســجــلــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة على أيدي المستوطنين 
ومنظمات الإرهــــاب اليهودي 
العاملة فــي وضــح الــنــهــار في 

الضفة الغربية.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر فــــإن 
«ارتـــــــفـــــــاع الـــــجـــــرائـــــم عــــلــــى مــا 
تـــســـمـــيـــه ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
بالبؤر  يرتبط  قومية  خلفية 
الاستيطانية والمزارع الزراعية 
الــتــي ســمــحــت هـــذه السلطات 
بإقامتها في أكثر من منطقة».
وجـــــــاء أنــــــه «فــــــي الأشـــهـــر 
العشرة الأولــى من عام ٢٠٢١، 
اعــــــتــــــداءات  كـــــــان هــــنــــاك ٤١٠ 
مـــــن قــــبــــل المـــســـتـــوطـــنـــين ضــد 
ضـــد   ٣٠٢) الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الممتلكات و١٠٨ ضــد الأفـــراد) 

فـــيـــمـــا شــــهــــد عـــــــام ٢٠٢٠، مــا 
مجموعه ٣٥٨ اعتداءً مسجلاً، 
و٣٣٥ هجوماً خلال عام ٢٠١٩، 
هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة 
كاملة فهناك ٤٠ في المائة من 
الفلسطينيين الذين يتعرضون 
لــعــنــف المــســتــوطــنــين اخـــتـــاروا 
ألا يقدموا شكاوى للسلطات 
الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون 

تحقيق العدالة».
وبحسب مصادر متطابقة 
فلسطينية وإســرائــيــلــيــة بما 
الــوطــنــي للدفاع  المــكــتــب  فيها 
عـــــن الأرض وأخــــــــــرى دولــــيــــة 
فـــــإن الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
أغــلــقــت نــحــو ٩١ فــي المــائــة من 
ملفات التحقيقات في هجمات 
المستوطنين ضد الفلسطينيين 
بــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠١٩ دون 

توجيه أي اتهامات.
وقالت المنظمة إنه «عوضاً 
عن أخذ سلطات الاحتلال هذا 
القلق المحلي والدولي المشروع 
من ارتفاع معدل الجريمة على 
أيــــــــدي قـــطـــعـــان المــســتــوطــنــين 

ومنظمات الإرهــــاب اليهودي 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
قـــــررت هــــذه الــســلــطــات تــوفــيــر 
الحماية لجنون المستوطنين 
بتغيير لوائح إطلاق النار على 

الفلسطينيين».
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
أمــــــــــس: «إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
انفلات المستوطنين وسيطرة 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
عـــــلـــــى الــــــــطــــــــرق ومـــــفـــــارقـــــهـــــا، 
مــــن خــــــلال نـــصـــب الـــحـــواجـــز، 
والأبراج العسكرية، والبوابات 
الحديدية، بات يشكل المشهد 
الــيــومــي لحياة الفلسطينيين 

المحفوفة بالمخاطر».
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة فــي 
بيان صدر عنها السبت، «في 
الوقت الذي يحتفل به شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــالـــم أجــمــع 
بأعياد الميلاد المجيدة، يواصل 
المـــســـتـــوطـــنـــون ومــنــظــمــاتــهــم 
الإرهــــابــــيــــة المـــســـلـــحـــة وقـــــوات 
الاحـــــتـــــلال وأذرعـــــــــه المــخــتــلــفــة 
تـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــــــــعــــــــــــدوان عـــلـــى 

شعبنا، وأرضـــه، وممتلكاته، 
ومقدساته».

هـــــــذا  «أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الــعــدوان يتم من خــلال توزيع 
عــــلــــنــــي لـــــــــــــــــلأدوار، يــــــبــــــدأ مـــن 
تـــــــورط المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــبــر تــعــلــيــمــات 
واضــحــة وتــوجــيــهــات بــإطــلاق 
الـــــــنـــــــار عـــــلـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وقــمــعــه، والــتــنــكــيــل بـــه، مـــروراً 
بـــمـــنـــظـــومـــة مـــحـــاكـــم وقـــضـــاء 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تـــــشـــــرعـــــن هـــــذا 
الــعــدوان الاستعماري، وتوفر 
لــــه الـــغـــطـــاء الـــقـــانـــونـــي الـــــلازم 
المــطــلــوبــة لمرتكبي  والــحــمــايــة 
الــــجــــرائــــم، وصــــــــولاً لــعــنــاصــر 
المستوطنين الإرهــابــيــة وقــادة 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال وعـــنـــاصـــره 
الــــــذيــــــن يـــســـتـــبـــيـــحـــون حـــيـــاة 
الــفــلــســطــيــنــي بـــكـــافـــة أشـــكـــال 
الـــقـــمـــع والــــقــــتــــل والـــتـــرهـــيـــب، 
والعمل على تخويفه لتسهيل 

السيطرة عليه.
الـــوزارة الحكومة  وحملت 
الإسرائيلية بمكوناتها كافة 
المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن هــذه الحرب الاستعمارية 
الـــــتـــــوســـــعـــــيـــــة، الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
الــحــقــيــقــي للسياسة  الــجــوهــر 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة تــجــاه 
شعبنا وحقوقه، وتكشف زيف 
الشعارات والتلاعب بالألفاظ 
الـــــتـــــي تــــمــــارســــهــــا لــلــتــغــطــيــة 
عـــلـــى هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، ســـــواء 
فيما يتعلق بطريقة توظيف 
مــقــولــة الـــعـــدو الـــخـــارجـــي، أو 
مقولة الأمن مقابل الاقتصاد، 
الــــصــــراع  تــقــلــيــص  أو عــــبــــارة 
وتــخــفــيــف الاحـــتـــكـــاك، والــتــي 
جميعها تعتبر أبواباً للهروب 
من استحقاقات السلام العادل 

والشامل.
وأكـــدت فــي خــتــام بيانها، 
أن المطلوب دولياً الضغط على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لوقف 
فـــوراً،  عــدوانــهــا واستيطانها 
والانخراط الحقيقي في عملية 
ســلام ومــفــاوضــات تـــؤدي إلى 
إنــهــاء الاحــتــلال، ضمن سقف 
زمني محدد، ووفقاً لمرجعيات 

السلام الدولية المعتمدة.

بطريرك اللاتين بالانابة مصافحاً رئيس الحكومة الفلسطينية في كنيسة بيت لحم أمس (أ ب)

السجين «الهواش» يواصل الإضراب في يومه الـ١٣١... ومصر تتوسط
رام الله: «الشرق الأوسط»

حذرت هيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن (هــيــئــة فلسطينية 
رســمــيــة) مـــن انــتــكــاســة صحية 
مفاجئة قد تودي بحياة الأسير 
هشام أبو هواش (٤٠ عاماً) من 
بلدة دورا جنوب الخليل، بعد 
أن دخـــل أمـــس يــومــه الــــــ١٣١ في 
إضــــرابــــه المـــفـــتـــوح عـــن الــطــعــام، 

رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقالت الهيئة، في بيان، «لا 
يزال الأسير أبو هواش محتجزاً 
في عيادة سجن الرملة، وهناك 
خطر حقيقي على حياته جراء 
نــقــص كمية الــســوائــل والأمـــلاح 
في جسمه، إضافة لنقص حاد 
فــــي وزنــــــه والإعـــــيـــــاء والإجــــهــــاد 

يـــــقـــــوى عــلــى  الـــــشـــــديـــــديـــــن، ولا 
الــــحــــركــــة إلا مــــن خــــــلال كــرســي 

متحرك، ويعاني من دوخة».
وحــــــــــــــــــــذرت مــــــــــن «خـــــشـــــيـــــة 
تــــعــــرضــــه لانــــتــــكــــاســــة صــحــيــة 
مفاجئة قد تــؤدي لاستشهاده، 
الــعــصــبــي  أو إصـــــابـــــة جـــــهـــــازه 
بسبب تضرر وظــائــف أعضائه 
الحيوية، كالقلب والكبد والكلى 

والرئتين».
واتــــهــــمــــت الـــهـــيـــئـــة مــحــاكــم 
الاحــــتــــلال بــمــواصــلــة «تــعــنــتــهــا 
ورفــــضــــهــــا الاســـتـــجـــابـــة لمــطــلــب 
الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، 
حيث أصدرت قبل نحو أسبوعين 
قــــــراراً بــتــثــبــيــت اعــتــقــالــه لمــــدة ٤ 
أشهر، رغم التقارير الطبية التي 
تؤكد خطورة وضعه الصحي، 

وترفض إدارة السجون نقله إلى 
مستشفى مدني».

وجاءت تحذيرات الهيئة في 
وقت أعربت فيه اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر عن قلقها البالغ 
الــصــحــيــة  الـــحـــالـــة  تـــدهـــور  إزاء 
لـــلأســـيـــر أبــــــو هــــــــواش، مــنــوهــة 
إلــى أن الطواقم الطبية التابعة 
للجنة الدولية تــزوره بانتظام، 
وســتــواصــل مــراقــبــة وضــعــه عن 

كثب.
وأبــــــو هــــــواش مــعــتــقــل مــنــذ 
وفـــــور   ،٢٠٢٠/١٠/٢٧ تـــــاريـــــخ 
اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال 
إداري لمدة ٦ أشهر وتم تجديده 
عــــدة مــــــرات، وهــــو مـــتـــزوج وأب 
لخمسة أطـــفـــال، وأســيــر سابق 

اعتقل عدة مرات.

ويــــريــــد أبـــــو هـــــــواش إلـــغـــاء 
الاعتقال الإداري الصادر بحقه، 

وهو طلب ترفضه إسرائيل.
قــــانــــون  هــــــو  و«الإداري» 
الطوارئ البريطاني لعام ١٩٤٥، 
وتــســتــخــدمــه إســرائــيــل لاعــتــقــال 
فلسطينيين وزجهم في السجن 
إبـــــداء  مــــن دون مـــحـــاكـــمـــات أو 
الأسباب، لفترات مختلفة قابلة 
لـــلـــتـــجـــديـــد تـــلـــقـــائـــيـــاً. ويــعــتــمــد 
السجن الإداري على ملف تتذرع 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
بــأنــه ســـري، ولا يــجــوز الاطـــلاع 

عليه.
ويـــــــــوجـــــــــد فـــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الإســرائــيــلــيــة نــحــو ٥٤٠ معتقلاً 
«الإدراي» مــن بين  بــــــــ محكومين 
حــوالــي ٤٧٠٠ أســيــر، فيما تقدر 

قــــــرارات الاعـــتـــقـــال الإداري  عــــدد 
منذ عام ١٩٦٧ بأكثر من ٥٤٫٠٠٠ 
قرار، ما بين قرار جديد وتجديد 

للاعتقال الإداري.
ودخـــــلـــــت حــــركــــة «الـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي»، أمـــس، على الخط، 
وحمل عضو المكتب السياسي 
فيها خــالــد الــبــطــش، إســرائــيــل، 
المسؤولية الكاملة عن التداعيات 
المترتبة على «استشهاد الأسير 
أبــو هــــواش»، مــؤكــداً «أن العدو 

سيدفع الثمن غالياً».
ودعـــــــــــــــــــا عــــــــضــــــــو المـــــكـــــتـــــب 
«الجهاد الإسلامي»،  السياسي لـ
الأطراف الحريصة على استمرار 
إلــى التحرك قبل فوات  التهدئة 

الأوان.
وذكرت مصادر فلسطينية، 

أن ضغوطاً كبيرة واتصالات مع 
أطــــراف عـــدة تــقــوم بــهــا الــقــاهــرة 
من أجل إنهاء ملف أبو هواش، 
تــجــنــبــاً لـــتـــوتـــر وتــصــعــيــد غــيــر 

مرغوب به إذا فقد حياته.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــــذرت بــأنــهــا لن 
تـــقـــف مــكــتــوفــة الأيـــــــدي إزاء مــا 
يتعرض له الأســرى والأسيرات 

في السجون الإسرائيلية.
وتـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد الـــــــــســـــــــجـــــــــون 
الإسرائيلية توتراً منذ الاعتداء 
على أســيــرات الأســبــوع الماضي 
ومــــا تــبــعــه مـــن رد قــــام بـــه أحــد 
الأســــــــــــــرى، طــــعــــن خـــــلالـــــه أحــــد 
الـــذيـــن ردوا بحملة  الــســجــانــين 

انتقامية.
وأكـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 

الفلسطيني، السبت، أن ثلاثة 
أســـــــرى مـــمـــن واجـــــهـــــوا عــمــلــيــة 
الـــــقـــــمـــــع فـــــــي ســـــجـــــن «نــــفــــحــــة» 
تعرضوا لإصابات متفاوتة، من 
بينهم الأسير يوسف المبحوح 

الذي طعن أحد السجانين.
وأضــاف نادي الأسير: «أن 
٤٥ أسيراً جرى نقلهم من سجن 
نــفــحــة، وتـــوزيـــعـــهـــم عــلــى عــدة 
ســجــون، وهـــي: إيــشــل، النقب، 
شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، 

ريمون».
كما تــواصــل إدارة سجون 
الاحـــــــــتـــــــــلال فــــــــــرض عــــقــــوبــــات 
عـــلـــى الـــســـجـــنـــاء فــــي «نـــفـــحـــة»، 
الــزيــارة،  تتمثل بحرمانهم من 
و«الــــكــــانــــتــــيــــنــــا»، عــــــــلاوة عــلــى 
اســــــتــــــمــــــرارهــــــا بــــســــحــــب كــــافــــة 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــات.وحـــســـب نــــادي 
الأســــــيــــــر، فــــــإن ثــــلاثــــة مـــــن بــين 
الأســــــــرى الــــذيــــن جـــــرى عــزلــهــم 
يـــقـــبـــعـــون فـــــي زنــــــازيــــــن ســجــن 
«هـــــــداريـــــــم»، فـــيـــمـــا جـــــرى عـــزل 
أســــيــــريــــن فـــــي زنــــــازيــــــن ســجــن 

عسقلان.
ونــفــذ الأســــرى فــي مختلف 
الــســجــون خــطــوات احتجاجية، 
تمثلت بإغلاق الأقسام وإرجاع 
وجــبــات طــعــام على مـــدار الأيــام 
المــاضــيــة، مطالبين بــوقــف كافة 
الإجــــــــــــــراءات الـــتـــنـــكـــيـــلـــيـــة الـــتـــي 
ـــــــرضـــــــت عـــــلـــــى أســـــــــــرى ســـجـــن 

ُ
ف

«نــفــحــة»، وإعــــادة الأوضــــاع إلى 
مــا كانت عليه، وتركيب هاتف 
عــمــومــي لـــلأســـيـــرات فـــي سجن 

«الدامون».

زعماء المستوطنين يطالبون ببؤرة جديدة

إسرائيل لا تنوي البناء في «حوميش» خشية تمدد العنف 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة البث الإسرائيلية 
«كــان ١١» إن المستوى السياسي 
الإســـرائـــيـــلـــي أوعــــــز بـــعـــدم بــنــاء 
مـــــبـــــانٍ جـــــديـــــدة فـــــي مــســتــوطــنــة 
«حــومــيــش» المــخــلاة المــقــامــة على 
قــرب  خــاصــة  فلسطينية  أراضٍ 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
رغــم دعـــوات زعــمــاء المستوطنين 
لإقامة بؤرة جديدة هناك رداً على 
مــقــتــل مــســتــوطــن وإصـــابـــة اثنين 
آخرين في عملية إطلاق نار قرب 
المستوطنة المذكورة قبل أكثر من 

أسبوع.
وبحسب القناة فإن المستوى 
الــســيــاســي الإٍســرائــيــلــي، لا يريد 
تكرار ما حدث فيما يخص البؤرة 
الاستيطانية «أفيتار»، على قمة 
جبل صبيح في بلدة بيتا قضاء 
نابلس والتي تحولت إلى ساحة 
مواجهة يومية مع الفلسطينيين.

وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
المستوطنات في الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة يــــوســــي داغـــــــــان طـــالـــب 
بإعادة بناء المستوطنة والاعتراف 
بها، رداً على مقتل مستوطن كان 
يــدرس هناك فــي مــدرســة دينية، 
كما طالب رئيس المدرسة الدينية 

الــبــؤرة بإعادة  الاستيطانية فــي 
بناء المستوطنة من جديد، وهي 
طلبات حملها مستوطنون في 

مظاهرات صاخبة في المكان.
والـــــقـــــرار بـــعـــدم الاســتــجــابــة 
لــطــلــبــات المــســتــوطــنــين جــــاء رغــم 
أنــه لا يــوجــد قـــرار بــشــأن «كيفية 
الــيــهــودي»  الــوجــود  التعامل مــع 

الحالي في البؤرة.
أقــامــوا  وكــــان ٥٠ مستوطناً 
بــــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــشـــوائـــيـــة 
جديدة في مستوطنة «حوميش»، 
الــتــي أخلتها إســرائــيــل فــي إطــار 
خــطــة الانــفــصــال فـــي عـــام ٢٠٠٥، 
بــعــد مــقــتــل المــســتــوطــن، وعــــززوا 
وجــــودهــــم هـــنـــاك بــســبــب وجـــود 

إقامة «مدرسة دينية».
لــــكــــن الــــشــــرطــــة أخـــــلـــــت يــــوم 
الـــجـــمـــعـــة مــــبــــانــــي عـــــــدة أقـــيـــمـــت 

حديثاً.
ومنذ الهجوم الذي قتل فيه 
يــهــودا ديــمــيــنــتــمــان، الــــذي درس 
فــــي مــــدرســــة ديـــنـــيـــة فــــي الـــبـــؤرة 
نفسها، شهدت المنطقة تصعيداً 
في أعمال العنف، وكــان الجيش 
يستعد لاحتمال أن يمتد ذلك إلى 

الأيام القادمة أيضاً.
وقالت الشرطة الإسرائيلية 
إنــهــا هــدمــت مــا لا يــقــل عــن ستة 

مبانٍ مؤقتة، بما في ذلــك مبنى 
يستخدمه طلاب المدرسة الدينية 
للسكن وهــنــاك اثــنــان آخـــران من 
قبل العائلات التي انتقلت مؤخراً 
إلى قمة التل في خطوة تضامن 
تهدف أيضاً إلى توسيع الوجود 

اليهودي في المنطقة.
وأجـــجـــت هــــذه الـــخـــطـــوة من 
غــــضــــب المــــســــتــــوطــــنــــين، وانـــتـــقـــد 
زعــــــمــــــاؤهــــــم عــــمــــلــــيــــات الــــــهــــــدم، 
ووصــــــفــــــوهــــــا بـــــأنـــــهـــــا «جــــــائــــــزة 
لـــــلإرهـــــاب»، وجــــادلــــوا بــــأن الـــرد 
النار يجب أن يكون  على إطــلاق 
إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الـــبـــؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة حـــومـــيـــش، الــتــي 
كانت ذات يــوم مستوطنة كاملة 
قبل إخلائها في عام ٢٠٠٥ كجزء 

من فك الارتباط عن غزة.
تـــــهـــــدم  لـــــــــم  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
القوات جميع المباني في البؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة، حــيــث ظــل المبنى 
المستخدم كمدرسة دينية، وسط 
مخاوف بشأن ردود الفعل على 
مثل هذا الهدم التي قد تأتي من 
المستوطنين بعد وقت قصير من 

إطلاق النار.
لــكــن الإشــكــالــيــة الــتــي تـــؤرق 
إسرائيل هي أن حوميش تحولت 
انــطــلاق للمستوطنين  إلــى نقطة 

المتطرفين لمهاجمة الفلسطينيين 
في القرى القريبة.

وفــــــــــــي يــــــــومــــــــي الــــخــــمــــيــــس 
تـــجـــمـــع آلاف هـــنـــاك  والــــجــــمــــعــــة 
وهاجمت مجموعة منهم منازل 
فلسطينية فــي قرية برقة وقــرى 
القرية  أخــرى. ودخــل المهاجمون 
بـــعـــد حــــلــــول الــــظــــلام وهـــاجـــمـــوا 
منازل السكان وحطموا شواهد 
الــقــبــور، حــســب مــا قــالــت منظمة 

«يش دين» الحقوقية.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــوقـــــــــع «والــــــــــــــــــلا» 
الإخـــبـــاري إن كــبــار الــضــبــاط في 
الـــجـــيـــش قـــلـــقـــون مــــن أن حــمــاس 
تسعى للاستفادة مــن التوترات 
المــتــصــاعــدة وتــشــجــيــع المــؤيــديــن 
على تنفيذ هجمات إضافية ضد 

الإسرائيليين.
وأفــــــاد مـــوقـــع «وايــــنــــت» بــأن 
الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات 
واســعــة الــنــطــاق خـــلال الــلــيــل في 
حلحول والخليل ويعبد ومــدن 

فلسطينية أخرى للحد من ذلك.
كـــــــمـــــــا تــــــســــــتــــــعــــــد الـــــــــقـــــــــوات 
الإســرائــيــلــيــة لــلاشــتــبــاكــات حــول 
حـــومـــيـــش لا ســـيـــمـــا مـــــع ســـكـــان 
قرية برقة الفلسطينية المجاورة 
التي تشهد هجمات مستوطنين 

مستوطنون قرب «حوميش» في مسيرة احتجاج مطالبين ببؤرة استيطان جديدة فيها (أ ب)واسعة شبه يومية.
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لندن: إبراهيم حميدي 

أحــدثــتِ اختراقاً سياسياً في   <
الليبي سابقاً، هل تعتقدين أن  الملف 
الظروف تسمح بإنجاز سياسي آخر 

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية؟
- اســمــح لــي أن أقــــدم صيغة 
أخرى. لقد حقق الليبيون بالفعل 
قــرروا أن  تقدماً ملموساً حينما 
يـــتـــحـــدوا، وقــــالــــوا: «كـــفـــى حــربــاً، 
وكفى انقسامات». نعم، نحن في 
الأمم المتحدة، سهلنا محادثاتهم 
ورافــقــنــاهــم طــــوال الـــرحـــلـــة، لكن 
إرادتــــــهــــــم هــــي الــــتــــي ســـــــادت فــي 

النهاية، وسوف تسود.
> لكن لعبتِ دوراً رئيسياً، هل 

هذا ممكن الآن؟
- للإجابة عن سؤالك، يعود 
الأمـــــر مــــرة أخـــــرى إلــــى الــلــيــبــيــين 
لمــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا حققوه 
أنـــفـــســـهـــم بـــالـــفـــعـــل. وبـــــنـــــاءً عــلــى 
تكليفي مــن الــســيــد الأمـــين الــعــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــيـــادة جــهــود 
المـــســـاعـــي الــحــمــيــدة والـــوســـاطـــة 
والـــعـــمـــل مــــع الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
الــلــيــبــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المــســارات الثلاثة  لمتابعة تنفيذ 
الليبي، الأمني   - الليبي  للحوار 
والاقتصادي والسياسي. سوف 
أسعى جاهدة، وبتنسيق مباشر 
مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
الليبية  ليبيا، لمساندة الأطـــراف 
في المحافظة على المكتسبات التي 
تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، 
والــــدفــــع بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
قـــدمـــاً، بــحــيــث يــتــمــكــن الــلــيــبــيــون 
مــن ممارسة حقهم الديمقراطي 
وانـــتـــخـــاب مـــن يــمــثــلــهــم ويــنــهــي 

حالة المراحل الانتقالية.
> مــــا الـــعـــنـــاويـــن الـــرئـــيـــســـيـــة أو 

خريطة الطريق للمضي قدماً؟
- خــريــطــة الــطــريــق الــوحــيــدة 
لـــديـــنـــا هـــــي دعــــــم الـــلـــيـــبـــيـــين فــي 
ســـــعـــــيـــــهـــــم لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــســــــلام 
والاستقرار والوحدة. ولتحقيق 
ذلـــك، ينصب تــركــيــزنــا الآن على 

مساعدتهم في إجــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية حــرة ونزيهة 
وشــامــلــة وذات مــصــداقــيــة تنهي 
الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين 
بـــانـــتـــخـــاب مــمــثــلــيــهــم وتـــجـــديـــد 
الشرعية الديمقراطية لمؤسسات 

الدولة.
> بعد تأجيلها، ما المهلة الأفضل 

لعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون   -
الأول)، أعلنت المفوضية الوطنية 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات أنــــــه عــلــى 
الــــرغــــم مــــن جـــاهـــزيـــتـــهـــا الــفــنــيــة، 
فــإنــهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــقــيــد 
 ٢٠٢١ ديــــســــمــــبــــر   ٢٤ بـــــتـــــاريـــــخ 
الــــــذي حــــددتــــه خـــريـــطـــة الــطــريــق 
الــســيــاســيــة لتنفيذ الانــتــخــابــات 
الوطنية. واستشهدت المفوضية 
بـــالـــصـــعـــوبـــات المــتــعــلــقــة بـــأوجـــه 
القصور في التشريع الانتخابي، 
وعملية الطعون، والاستئنافات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأهـــلـــيـــة المــــرشــــحــــين. 
وعليه، طالبت المفوضية مجلس 
الــــــنــــــواب بـــتـــحـــديـــد مـــــوعـــــد آخــــر 
لــلــجــولــة الأولــــى مــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوماً، 

وفقاً للقانون.
بـــــــــــــدوري، رحـــــبـــــت بــــالــــتــــزام 
المـــفـــوضـــيـــة الــــثــــابــــت بــالــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة وحـــرصـــهـــا عــلــى أن 
تـــكـــون انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة 

وشــامــلــة وذات مــصــداقــيــة. وكما 
أشــار الأمــين الــعــام مــن قبل، فإنه 
ينبغي أن تكون الانتخابات في 
ليبيا جزءاً من الحل وليست جزءاً 

من المشكلة.
> إذن الأمر بأيدي البرلمان؟

الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن  - أريــــــــد 
أعضاء البرلمان - وهم نحو ١٧٠ 
عضواً منتظماً - يتحملون الآن 
مـــســـؤولـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة ووطـــنـــيـــة 

لـــلاســـتـــجـــابـــة بــــســــرعــــة وكــــفــــاءة 
لــتــوصــيــات المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات، هـــذا يعني  العليا 
أنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة لـــلـــعـــمـــل وبــــقــــوة 
وتصميم وإرادة للقيام بما هو 
ضـــــروري. جــمــيــع الأنـــظـــار تتجه 

إليهم الآن.
وأقــف على أهبة الاستعداد 
لــلــعــمــل مـــع المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة 

المعنية والأطراف المعنية لمواجهة 
هذه التحديات من خلال المساعي 
الحميدة وجهود الوساطة. وهي 
مــنــاســبــة أدعـــو فيها المــؤســســات 
إلـــى احــتــرام ودعـــم إرادة  المعنية 
مليونين و٨٠٠ ألف ليبي التحقوا 

بالسجل الانتخابي.
وللمساهمة فــي حــل الأزمـــة 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا وتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار الــــدائــــم، يــجــب إجــــراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في الظروف المناسبة، مع ضرورة 
احـــتـــرام وضــمــان تــكــافــؤ الــفــرص 
بـــــين جـــمـــيـــع المــــرشــــحــــين لإنـــهـــاء 
الانتقال السياسي سلمياً ونقل 
إلــى مؤسسات منتخبة  السلطة 
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً تـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات 

الشعب الليبي.
> ما المدة الأفضل للتأجيل؟ ما 

نصيحتك؟
- هــذا الأمــر يعود للسلطات 
المختصة فــي ليبيا، أي مجلس 
الــــنــــواب والمـــفـــوضـــيـــة والـــقـــضـــاء. 
الأمم المتحدة على أتم الاستعداد 
لــــبــــذل جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود المــمــكــنــة 
لمـــســـاعـــدة الــلــيــبــيــين عــلــى تــذلــيــل 
جميع الصعوبات وإيجاد ظروف 
مناسبة وفــي أســـرع وقــت ممكن 
مــن أجـــل ضــمــان عــقــد انــتــخــابــات 

حرة ونزيهة وذات مصداقية.
اتهموا روسيا  الليبين  > بعض 
وتركيا بعرقلة إجراء الانتخابات. ما 

رأيك؟
- الانتخابات مطلب شعبي 
لــيــبــي خــالــص ومــســألــة ســيــاديــة 
يـــحـــق لأي طـــــرف خــــارجــــي أن  لا 
أمـــام إرادة الشعب الليبي.  يقف 

هناك حماس منقطع النظير في 
الليبي - وأكــثــر مــن ٢٫٨  الــشــارع 
مليون ناخب سجلوا للمشاركة 
في العملية الانتخابية التي طال 
انــتــظــارهــا. خـــلال الأيــــام العشرة 
التي مضت، التقيت بالمئات من 
الــلــيــبــيــين مـــن مــخــتــلــف الأطــيــاف 
السياسية بما فــي ذلــك الأطــراف 
المــتــنــافــســة والمــتــصــارعــة ولــســان 
حــال الجميع أن الشعب الليبي 
يــــريــــد انــــتــــخــــابــــات تـــفـــضـــي إلـــى 
حــلــول دائــمــة لاســتــعــادة شرعية 
المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة، وإخـــــراج 
الناس من المراحل الانتقالية إلى 

الاستقرار والازدهار.
> ودور الأمم المتحدة؟

- الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــمــل مــع 
كــل الأطــــراف داخـــل ليبيا وكذلك 
الشركاء الدوليين لضمان توفير 
بيئة ملائمة لإجــراء الانتخابات 
تـــــكـــــون نـــتـــائـــجـــهـــا مـــقـــبـــولـــة مــن 
الجميع. لن تتوقف مساعي الأمم 
المتحدة في حشد الدعم والتأييد 
الـــلازمـــين مــع الأطـــــراف الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة مـــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز 
احترام السيادة الليبية وتحقيق 

الاستقرار المنشود في البلاد.

> مــــــــاذا عـــــن المـــــرشـــــحـــــين؟ هــل 
تــعــتــقــدون أنـــه يــحــق لــســيــف الإســـلام 
القذافي وعبد الحميد الدبيبة الترشح؟

- هذا أمر منظور بيد القضاء 
الليبي وهو المعني بالبت بأهلية 
أي من المرشحين. هذا شأن ليبي 
خــالــص ونــحــن نــحــتــرم الــســيــادة 
الـــلـــيـــبـــيـــة ونــــحــــتــــرم اســـتـــقـــلالـــيـــة 
الــــقــــضــــاء، ونــــدعــــو كــــل الأطــــــراف 

لاحــــــتــــــرام الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
والامـــتـــثـــال لمـــا يـــصـــدر عــنــهــا من 

أحكام.
> لــكــن الــدبــيــبــة تــعــهــد لـــكِ بــعــدم 

الترشح؟
- جميع من كانوا مترشحين 
لمناصب السلطة التنفيذية خلال 
عملية ملتقى الحوار السياسي 
الــــلــــيــــبــــي تــــــقــــــدمــــــوا بــــتــــعــــهــــدات 
مــــكــــتــــوبــــة بـــــعـــــدم الـــــتـــــرشـــــح فــي 

هـــذه الانــتــخــابــات. ومـــرة أخـــرى، 
أريـــد الــتــنــويــه بـــأن الــبــت بأهلية 
المرشحين للانتخابات النيابية 
والرئاسية هو أمر سيادي ليبي، 
يبت فيه القضاء الليبي ويجب 
عــلــى الــجــمــيــع احـــتـــرام الــســيــادة 

الليبية واستقلالية القضاء.
ولـــــذلـــــك يـــجـــب عـــلـــى جــمــيــع 
الأطـــــــــراف والـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
الــقــضــاء بشكل  ضــمــان أن يعمل 
حــــر بـــعـــيـــداً عــــن أي تــــدخــــلات أو 
تـــؤثـــر على  تـــهـــديـــدات يــمــكــن أن 

استقلاليته.
> مــــاذا عـــن الـــحـــوار الــســيــاســي 

المقبل؟ هل ستدعين الجميع؟
المــــــــشــــــــاورات  مـــــــن  كــــــجــــــزء   -
الواسعة التي أجريها مع مئات 
الـــلـــيـــبـــيـــين مــــنــــذ وصــــــولــــــي إلــــى 
ليبيا، ســوف أواصــل المــشــاورات 
مــع مختلف المكونات والأطـــراف 
ـــــفـــــاعـــــلـــــة، ومــــلــــتــــقــــى الــــــحــــــوار  ال
الــســيــاســي الــلــيــبــي واحــــد منها، 
لتبادل الأفكار حول أفضل السبل 
للدفع بالعملية الانتخابية إلى 
الأمــام وتأمين الظروف المناسبة 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

والرئاسية.
> ماذا عن المرتزقة؟ قيل كثيراً 
عــن سحبهم أو خفض عــددهــم، هل 
تعتقدين أن روسيا وتركيا تقومان 

بذلك؟

الــلــجــنــة العسكرية  - وقــعــت 
أكــتــوبــر  فــــي  المـــشـــتـــركـــة (٥ + ٥) 
الــعــام  (تـــشـــريـــن الأول) مـــن هــــذا 
على خطة عمل لسحب المرتزقة 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة والمــقــاتــلــين 
من ليبيا، بما في ذلك من خلال 
الــتــنــســيــق مــــع الـــــــدول المــــجــــاورة 
والدول الأعضاء المعنية الأخرى. 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، عــقــدت اللجنة 
اجتماعات  المشتركة  العسكرية 

مكثفة مع هذه الدول والمنظمات 
الإقليمية، بما في ذلك في تركيا 

وروسيا.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
قـــد أعــلــنــت في  المــشــتــركــة (٥+٥) 
بيان عقب اجتماعاتها في تركيا 
وروسيا عن نتائج إيجابية، وأن 
هناك تنسيقاً على مستوى عالٍ 
لــدعــم خطة عمل  لــدراســة عملية 
الــلــجــنــة بـــشـــأن خـــــروج المــرتــزقــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب والــــقــــوات 
الليبية  الأجــنــبــيــة مــن الأراضـــــي 
فــي عملية تــدريــجــيــة ومــتــوازنــة 

ومتزامنة ومتسلسلة.
البناء على  نأمل في أن يتم 
هــذه التفاهمات، وستوفر الأمم 
المتحدة والبعثة في ليبيا وبعثة 
النار الدعم  مراقبي وقف إطــلاق 
الليبية،  الــلازم للسلطات  الفني 

بحسب ما تفتضيه الحاجة.
> هل هذا شرط ضروري لإجراء 

الانتخابات بطريقة حرة؟
- عـــمـــلـــيـــة إخـــــــــراج المـــرتـــزقـــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب والــــقــــوات 
الأجــنــبــيــة مــن ليبيا هــي عملية 
دقــيــقــة ومــعــقــدة، ويــجــب أن تتم 
بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم 
زعزعة استقرار الدول المجاورة، 
وهــــــذا يــتــطــلــب وقـــتـــاً وتــنــســيــقــاً 

دقيقاً مع الدول المعنية.
ـــــــــر وجـــــــــودهـــــــــم  ـــــــــؤث ي هـــــــــــل   <

بالانتخابات؟
- فــيــمــا يــخــص عــلاقــة الأمـــر 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــــقـــــد أعـــلـــنـــت 
المفوضية غير مرة عن جاهزيتها 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــتـــقـــنـــي لــعــقــد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد، كما أن وزير الداخلية أكد 
لي أن وزارة الداخلية قد وضعت 
خــطــطــاً أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة لــتــأمــين 

الانتخابات.
ربـــمـــا تـــكـــون الــــظــــروف غــيــر 
الــوضــع الحالي  مثالية فــي ظــل 
فـــي لــيــبــيــا، لــكــن مـــا نــعــمــل عليه 
هو مساعدة الليبيين؛ ليس فقط 
مـــن أجــــل إنـــجـــاز الاســتــحــقــاقــات 
الانتخابية فحسب، بل أيضاً من 
أجــل الــحــفــاظ على ســيــادة وأمــن 

واستقرار ليبيا.

ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في ليبيا (أ ف ب)

جميع من كانوا مترشحين لمناصب تنفيذية 
خلال الحوار تقدموا بتعهدات مكتوبة 

بعدم الترشح في هذه الانتخابات

موعد الانتخابات يحدده مجلس النواب 
والمفوضية والقضاء.. و«الداخلية» 

وضعت خططاً لتأمينها

الجامعة العربية تحث الليبيين
 على إنجاز الانتخابات «قريباً»

القاهرة: جمال جوهر

حــــــــثــــــــت جــــــــامــــــــعــــــــة الـــــــــــــــدول 
الليبية  العربية جميع الأطـــراف 
عـــلـــى ضــــــــرورة إعـــــــلاء المــصــلــحــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــبـــلاد، وجـــعـــلـــهـــا فـــوق 
أي حــســابــات ومــصــالــح ضــيــقــة، 
وإنــجــاز الاســتــحــقــاق الانتخابي 
قريباً، داعية إلى اعتماد الحوار 
«كــــوســــيــــلــــة وحــــــيــــــدة لــحــلــحــلــة 
الـــــخـــــلاف، واســـتـــبـــعـــاد خــــيــــارات 
الـــعـــنـــف والاحــــتــــكــــام لـــلـــســـلاح أو 

التلويح به».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة 
الـــدول العربية،  الــعــامــة لجامعة 
أمــس، إن الأمــين العام للجامعة، 
أحمد أبو الغيط، «تابع باهتمام» 
التطورات التي شهدتها الساحة 
الــلــيــبــيــة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
والتي حالت دون عقد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المحدد، الذي سبق أن توافق عليه 
الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، 
بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا 
بأمان تلك المرحلة الحساسة من 

تاريخها.
ونقل المصدر عن أبو الغيط 
أن ليبيا «تمر بمنعطف خطير» 
يـــفـــرض عــلــى الــجــمــيــع الــتــكــاتــف 
والـــتـــعـــاون لإنـــجـــاز الاســتــحــقــاق 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي أقـــــــرب الآجـــــــال، 
وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة 
الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي فــــــي اخـــتـــيـــار 
المــعــبــريــن عـــن إرادتـــــــه، ويــحــافــظ 
عـــلـــى وحـــــــدة وســـــيـــــادة الــــدولــــة، 
مــؤكــداً أن الحفاظ على استقرار 
يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من 
التعبير عــن إرادتــهــم بحرية من 
خـــلال العملية الانــتــخــابــيــة، كما 
أنه «من الضروري وجود توافق 
وطــنــي عــلــى الــقــواعــد الــقــانــونــيــة 
والإجرائية للانتخابات، ومن ثم 

احترام نتائجها والالتزام بها».

كـــــمـــــا شـــــــــدد المـــــــصـــــــدر عـــلـــى 
الـــدولـــيـــة، ومــثــلــمــا تم  أن الإرادة 
التعبير عنها في أكثر من محفل 
خــــلال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة، تــؤكــد 
على محورية إجــراء الانتخابات 
الليبية، وإنــهــاء وجــود التواجد 
العسكري الأجنبي بكافة صوره، 
بــاعــتــبــار ذلـــك ضــــرورة لاســتــقــرار 
ليبيا، بعيداً عن تأثيرات الحرب 

الأهلية التي شهدتها مؤخراً.
وتوافقت الجامعة العربية مع 
التوجه الأوروبي، الذي دعا إليه 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والـــــــشـــــــؤون الأمــــنــــيــــة لــــلاتــــحــــاد، 
جوزيب بوريل، بضرورة «وضع 
السلطات الليبية المختصة خطة 
وجدولاً زمنياً واضحاً على وجه 
السرعة لإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية شاملة، وحرة ونزيهة 
فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، وفـــي ظل 
الامتثال الكامل لخريطة الطريق 

المتفق عليها».
وقــــــــــــال بــــــــوريــــــــل فــــــــي بــــيــــان 
نــقــلــتــه وكــــالــــة (آكـــــــي) الإيــطــالــيــة 
للأنباء، أمس، إن الشعب الليبي 
«يــســتــحــق الاســــتــــقــــرار والـــســـلام 
بــعــد عــقــد مـــن الــــصــــراع»، مشيراً 
إلى أن الانتخابات «هي وحدها 
الـــتـــي ســتــمــنــح فـــرصـــة واضـــحـــة 
لــبــنــاء مستقبل مــســتــقــر، وبنقل 
إلــى مؤسسات منتخبة  السلطة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، وإنـــــهـــــاء الانـــتـــقـــال 
الــحــالــي ســلــمــيــاً، والـــتـــقـــدم نحو 
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والــســيــاســي 

المستدامين».
وجـــدد بـــوري «دعـــم الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي الــــكــــامــــل لـــلـــوســـاطـــة 
المــــــســــــتــــــمــــــرة»، الــــــتــــــي تـــجـــريـــهـــا 
ستيفاني ويــلــيــامــز، المستشارة 
الــــخــــاصــــة لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة بـــين الأطــــــراف الــلــيــبــيــة، 
مــبــديــاً اســتــعــداد الــتــكــتــل المــوحــد 
«مـــواصـــلـــة الــعــمــل مــعــهــا، ودعـــم 

السلطات الليبية في التحضير 
للعملية الانتخابية».

وكـــان نــائــب رئــيــس المجلس 
الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، 
قد صرح بأن تأجيل الانتخابات 
أثــــــار مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب والـــحـــزن 
لدى معظم أبناء الشعب الليبي، 
ناخبين ومــرشــحــين، مشيراً إلى 
أن عوامل التأخير في إجراء هذا 
الاســتــحــقــاق كـــانـــت ظـــاهـــرة منذ 
الـــبـــدايـــة «لـــغـــيـــاب الـــتـــوافـــق على 
القوانين، والفجوات الدستورية 
الـــتـــي كــــان بـــالإمـــكـــان تـــداركـــهـــا»، 
بـــإيـــجـــاد وســيــلــة لــلــتــوافــق حــول 
معالجاتها داخل مجلس النواب 
أولاً، ثم مع شركائه السياسيين، 
وإتــاحــة الــفــرصــة أمـــام الخصوم 
السياسيين المتنافسين فــي هذه 
الانــتــخــابــات لأن يــتــوافــقــوا على 
ميثاق وطني، يضمن في حدوده 

الدنيا قبول نتائجها،
وإتــــــاحــــــة فــــرصــــة المـــشـــاركـــة 

بينهم في السلطة.
وتحدث اللافي عن المبادرة، 
الــــتــــي ســـبـــق طـــرحـــهـــا فـــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كخريطة طريق تتضمن محطات 
ضرورية لمعالجة التحديات، التي 
ســتــواجــه الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
وقــــــــــــال إنــــــهــــــا «لــــــــــم تـــــكـــــن مـــحـــل 
استجابة كافية، محلياً ودولياً، 
واعتبرها البعض ذريعة لتأجيل 
الانتخابات، وقد أظهرت التجربة 
الــيــوم أنــهــا كــانــت تــحــاكــي واقــعــاً 
يستوجب التعاطي معه بحكمة 

أكبر».
وأضــــاف الــلافــي «أتــمــنــى أن 
نتفق نحن الليبيين على خريطة 
طريق، تتضمن المعالجات الكفيلة 
بـــإنـــجـــاح الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
لــتــكــون بـــدايـــة صــحــيــحــة وقــويــة 
لمرحلة استقرار وازدهار لشعبنا 

وبلادنا».

«النواب» يعقد غداً جلسة رسمية لبحث مصيرها

الدعم الغربي للحكومة الليبية يثير تساؤلات حول «قانونيتها»
القاهرة: خالد محمود

حــصــلــت حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الليبية المؤقتة، التي  الوطنية» 
يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
على دعــم أمــيــركــي وغــربــي لافت 
للانتباه، في وقت يثير فيه انتهاء 
ولايتها القانونية جــدلاً واسعاً 
داخل الرأي العام المحلي، بينما 
دعـــــا مــجــلــس الــــنــــواب أعـــضـــاءه 
لعقد جلسة رسمية غــدا بمقره 
فـــي مــديــنــة طـــبـــرق، يــعــتــقــد أنــهــا 
ستتناول مصير هذه الحكومة.

ووجــــــــــه فــــــــــوزي الـــــنـــــويـــــري، 
الرئيس المكلف للمجلس، دعوة 
مقتضبة لهذه الجلسة، ونقلها 
عبد الله بليحق المتحدث الرسمي 
بـــاســـم المــجــلــس، لــكــنــه لـــم يــحــدد 
جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا. لـــكـــن مـــصـــادر 
برلمانية توقعت أن يتركز النقاش 
على مصير العملية الانتخابية، 
ومـــــحـــــاولـــــة إعـــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
قوانينها المنظمة. بالإضافة إلى 

حسم مصير الحكومة الوحدة. 
وكـــــــــــــان فـــــتـــــحـــــي المـــــريـــــمـــــي، 
المــــســــتــــشــــار الإعــــــلامــــــي لـــرئـــيـــس 
المـــجـــلـــس، قــــد أعــــلــــن أن مــجــلــس 
الـــنـــواب ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه، 
بوصفه جسما تشريعيا، تجاه 
عرقلة الانتخابات، وعبر تعديل 
بعض القوانين من أجل تسهيل 
المهمة أمام مفوضية الانتخابات 

لإجرائها بصورة مرضية.
وأثـــــار إعــــلان أمــيــركــا ودولا 
غــــربــــيــــة عــــــــــدة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
بــريــطــانــيــا، الــتــمــســك بــاســتــمــرار 
حــكــومــة الــدبــيــبــة خــــلال المــرحــلــة 
المقبلة جدلا واسعا بين الليبيين، 
لكون ولايتها القانونية انتهت 

أول من أمس.
وكان بيان مشترك لحكومات 
أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 

وبريطانيا قد قال إنّ نقل السلطة 
مـــن الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة الــحــالــيــة 
إلــى السلطة التنفيذية الجديدة 
«يجب أن يتم بعد إعــلان نتائج 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

والرئاسية المبكرة والسريعة».
وسعيا لاستباق أي محاولة 
لــــلإطــــاحــــة بـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، 
الـــبـــيـــان مـــســـاء أول مــن  أوضــــــح 
أمـــس أنـــه «يــتــعــين اســتــمــرارهــا». 
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا عــلــى 
لــســان ســفــارتــهــا، مــســاء أول من 
أمس، بأنها ستواصل الاعتراف 
بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة 

بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.
وأثـــــــــــــــــار هــــــــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــح 
غــــضــــب عـــــــدد مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والسياسيين والنشطاء الليبيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث اعــتــبــروه انتهاكاً لسيادة 

الــــبــــلاد، وتــــدخــــلا فــــي شــؤونــهــا 
الداخلية، وطالبوا بطرد السفيرة 
البريطانية لدى ليبيا، معتبرين 
تصريحاتها التي صادفت «يوم 
الاســـــتـــــقـــــلال» «إهــــــانــــــة وتـــدخـــلا 
ســافــرا»، طبقا لمــا نقلته وسائل 

إعلام محلية.
وبحسب مراقبين، فإن إعلان 
اســـتـــمـــرار الاعـــــتـــــراف الأمـــيـــركـــي 
والـــــغـــــربـــــي بــــحــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الــتــي تشكلت فــي شهر  المــؤقــتــة، 
مـــارس (آذار) المــاضــي، فــي إطــار 
عملية ســـلام مــدعــومــة مــن الأمــم 
المتحدة، بعد تأجيل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، يـــعـــد قــبــلــة الــحــيــاة 
الــتــي تــولــت السلطة  لــلــحــكــومــة، 
منذ نحو ثمانية شهور، وأصبح 
مــــصــــيــــرهــــا مـــــــصـــــــدرا رئـــيـــســـيـــا 
للخلاف في ظل تداعيات انهيار 

الانتخابات.

ويـــــــــرى مــــتــــابــــعــــون لـــلـــشـــأن 
المحلي أنه سيتعين عند بذل أي 
جهود جديدة لاستئناف العملية 
الانــتــخــابــيــة إنـــجـــاز مـــوازنـــة بين 
مخاطر التأخير، مقابل مخاطر 
مــــعــــاودة المـــحـــاولـــة مــــرة أخــــرى، 
دون وجـــود إجــمــاع عــلــى قــواعــد 

العملية.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن 
في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه 
لـــن يــعــتــرف بــحــكــومــة «الـــوحـــدة 
بــــعــــد ٢٤ ديــســمــبــر  الــــوطــــنــــيــــة» 
(كانون الأول)، وهو التاريخ الذي 
كــان مــحــددا لإجـــراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة، الــتــي 
تأجلت لمدة شهر إضافي، وسط 
مخاوف من أنه لن يكون التأجيل 

الأخير لها.
في شأن آخر، أعلن المتحدث 
باسم جهاز الإسعاف والطوارئ 

إصــابــة عــامــل أفــريــقــي الجنسية 
بجروح خطيرة، نقل على أثرها 
إلــى مستشفى طرابلس الطبي، 
نــتــيــجــة انــفــجــار لــغــم أرضــــي في 
منطقة عين زارة، جنوب العاصمة 

طرابلس.
وقـــال المــتــحــدث إن الــحــادثــة، 
التي وقعت أول من أمس، ليست 
الأولى في مناطق جنوب المدينة، 
مــبــرزا أنــهــا وقــعــت لــدى تنظيف 
قطعة الأرض التي زُرع بها اللغم.

من جهة أخرى، اعتبر اللواء 
خالد المحجوب، مسؤول التوجيه 
«الجيش الوطني»، أن  المعنوي بـ
ما تقوم به قواته في دعــم بسط 
الأمــــن، والــقــضــاء عــلــى الجريمة 
المنظمة والــظــواهــر السلبية في 
منطقة البطنان، وسبها بجنوب 
الـــبـــلاد، «كــــان لـــه دور فـــي فضح 
المتسترين، الذين يستفيدون من 
ذلك الواقع، ويتشدقون ويدّعون 
وطـــنـــيـــتـــهـــم الـــــتـــــي ســــقــــط عــنــهــا 

الستار».
وانـــتـــقـــد المـــحـــجـــوب صــــدور 
بـــيـــانـــات وكـــتـــابـــات مـــعـــاديـــة من 
جــهــات خـــارج المــشــهــد، قـــال إنها 
«لا تريد الأمــن والــقــانــون ودولــة 
المؤسسات، بل الفوضى والنهب 

أو الشماتة».
وكـــــــان المــــحــــجــــوب قــــد أعــلــن 
بــنــاء عــلــى تعليمات قــيــادة  أنـــه، 
الجيش، فقد تم أمس تسليم مقر 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــمــهــن الــشــامــلــة 
(مــعــســكــر الــكــتــيــبــة ١١٦ ســابــقــا) 
في مدينة سبها، لإدارة التعليم 
الــعــالــي والــجــامــعــات لاستئناف 
الدراسة به، بعد توقف دام لأكثر 
من خمس سنوات، لافتا إلى بدء 
تفعيل مديرية الأمــن في المدينة 
لتقوم بمهامها في بسط الأمن، 
والمجاهرة به ضمن خطة الغرفة 

الأمنية المشتركة.

 احتفالات الليبيين بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال في «ساحة الشهداء» بطرابلس أول من أمس (أ.ب)

قالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
«الشرق الأوسط» أمس، إن  بليبيا في حديث لـ
قـــرار الــبــت فــي أهــلــيــة ســيــف الإســــلام الــقــذافــي 
للترشح للانتخابات «شأن ليبي خاص يتخذه 
«الامتثال لما  لـ القضاء»، داعية جميع الأطــراف 

يصدر من أحكام».
وســـئـــلـــت ولـــيـــامـــز إذا كـــــان يـــحـــق لــرئــيــس 
الترشح بعدما  الدبيبة  الحميد  الحكومة عبد 

القيام بذلك، فأجابت: «جميع من  تعهد بعدم 
التنفيذية  السلطة  كــانــوا مترشحين لمناصب 
الليبي  السياسي  الــحــوار  خــلال عملية ملتقى 
تــقــدمــوا بــتــعــهــدات مكتوبة بــعــدم الــتــرشــح في 
هذه الانتخابات... ويجب على الجميع احترام 

السيادة الليبية واستقلالية القضاء».
ورفضت الخوض في تحديد المهلة الأفضل 
لموعد الانتخابات بعد تأجيلها في ٢٤ الشهر 
المقبل «يعود  الموعد  الــجــاري، قائلة إن تحديد 

للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب 
أتم  المتحدة على  والمفوضية والقضاء. والأمــم 
الليبيين في تذليل جميع  الاستعداد لمساعدة 
الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع 
وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة 

ونزيهة وذات مصداقية».
وســئــلــت عـــن «مـــرتـــزقـــة» روســـيـــا وتــركــيــا، 
فــأجــابــت: «عــمــلــيــة إخــــراج المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين 
الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية 

دقــيــقــة ومــعــقــدة، ويــجــب أن تــتــم بــحــذر وتـــأنٍ 
مــن أجــل ضمان عــدم زعــزعــة اســتــقــرار الــدول 
المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع 

الدول المعنية».
وهــــذا أول حــديــث صــحــافــي لــولــيــامــز منذ 
تسلمها منصبها الجديد بعد تقديم يان كابش 
الــعــام، علماً بأنها  لــلأمــين  استقالته كمبعوث 
عملت سابقاً مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى ليبيا خلفاً للوزير اللبناني غسان سلامة.
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تحول نحو التجارة عبر التطبيقات الإلكترونية 

ع سوق الموضة... وإقفال أكثر من ١٢ ألف متجر لبيع الملابس والأحذية 
ّ
لبنان يود

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أقفلت غنى أبواب متجرها في 
الــشــوارع الفرعية فــي منطقة  أحــد 
مـــار إلــيــاس فــي الــعــاصــمــة بــيــروت 
الصيف الماضي، ونقلت بضائعها 
مـــــن مــــلابــــس وأحـــــذيـــــة إلــــــى غـــرفـــة 
خصصتها في منزلها، حيث ثبتت 
رفــوفــاً بعدما أصــبــح إيــجــار المحل 

يفوق حجم المبيعات.
وتخبر غنى «الشرق الأوسط» 
أن «الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بلبنان والتدهور الدراماتيكي في 
سعر صرف الليرة اللبنانية، حولا 
لــلــمــلــبــوســات النسائية  تــجــارتــهــا 
المستوردة إلى نوع من الكماليات 
التي لا يجرؤ على شرائها إلا أبناء 
الطبقة الميسورة»، بعدما كان معظم 
زبائنها من الطبقة المتوسطة «التي 

سحقت في السنتين الماضيتين».
وتضيف «الإيجارات وتكاليف 
الـــتـــشـــغـــيـــل (إضـــــــــــاءة وإيــــــجــــــارات 
ورواتــــــــــب مـــوظـــفـــين وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــــخـــــدمـــــات) تـــرتـــفـــع كـــلـــمـــا ارتـــفـــع 
الــدولار، وفي المقابل،  سعر صرف 
الــــبــــضــــائــــع تــــكــــســــد فــــــي وجــــهــــي، 
فـــكـــان خـــيـــار الانـــتـــقـــال إلـــــى الــبــيــع 
عــبــر التطبيقات الإلــكــتــرونــيــة هو 

الأنسب».
ونــجــحــت خــطــة غــنــى فــي رفــع 

نسبة المبيعات نحو ٢٠ فــي المائة 
خصوصاً أنها توقفت عن استيراد 
الــــبــــضــــائــــع الأوروبــــــــيــــــــة واكـــتـــفـــت 
أقــل كلفة  بشحن بضائع مــن دول 
«وبــكــمــيــات مــــحــــدودة»، وتــوضــح 
«كنا بلد الموضة والأناقة أما اليوم 

فودعناهما».
ويشهد لبنان منذ مطلع عام 
لــلــمــحــلات الــتــجــاريــة  اغٕـــلاقـــاً   ٢٠٢٠
ومــنــهــا مـــحـــلات الألــبــســة الــعــالمــيــة 
التي انسحبت من السوق اللبنانية 
بعدما فقدت الثقة بالبلد وقدرته 
على الخروج من الأزمة الاقتصادية 

الخانقة في المنظور القريب.
بالتوازي، أدى انخفاض سعر 
صرف الليرة اللبنانية (٢٧٠٠٠ ليرة 
الـــواحـــد)،  الـــــدولار  لبنانية مــقــابــل 
إلـــى انــعــدام الــقــدرة الــشــرائــيــة لــدى 
اللبنانيين وأجبرتهم على التخلي 
عــــــن كــــــل الــــكــــمــــالــــيــــات كـــالألـــبـــســـة 
والـــتـــرفـــيـــه. وبــفــعــل الأزمــــــة تــآكــلــت 
رواتـــبـــهـــم وأصـــبـــح لــبــنــان الأدنــــى 
عـــالمـــيـــاً فـــــي مــــعــــدل الــــحــــد الأدنــــــى 
لــــلــــرواتــــب، كـــمـــا فـــقـــد الـــعـــديـــد مــن 
المــواطــنــين وظائفهم بسبب إقفال 

المؤسسات والشركات.
وأعــــــــــــــدت دائــــــــــــــرة الإحــــــصــــــاء 
المركزي في لبنان سلسلة تحليلية 
لتوضيح تأثير الأزمة الاقتصادية 
عــــلــــى الأســـــــعـــــــار، وإظــــــهــــــار حــجــم 

التضخم الإجــمــالــي على الأســعــار 
التي يدفعها المستهلكون. وأظهرت 
الــتــضــخــم  الـــنـــتـــائـــج أن إجــــمــــالــــي 
للملابس والأحــذيــة فــي لبنان من 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ إلى 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، بلغ 
نسبة ٢١٤٦ في المائة. كما أشارت 
إلــــى أن إجـــمـــالـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم 
(بــشــكــل عـــــام) مـــن ديــســمــبــر ٢٠١٨ 
إلــى نوفمبر ٢٠٢١ بلغ نسبة ٦٣٢ 

في المائة.
الأزمـــــــة طــــاولــــت نــــــوال أيـــضـــاً، 
فخرجت مــن مــيــدان الــتــجــارة «إلــى 
«الــشــرق  غير رجــعــة»، كما تــقــول لـــ
اللبنانية  الــســيــدة  تــلــك  الأوســـــط». 
التي كانت تبيع البياضات المنزلية 
فــي منزلها منذ نحو ٢٠ عاماً في 
بلدتها الشوفية، تآكل رأسمالها 
شيئاً فشيئاً مع كل إشراقة شمس 
تــحــمــل ارتـــفـــاعـــاً فــــي ســـعـــر صـــرف 
الــــــدولار، فـــوجـــدت نــفــســهــا عــاجــزة 
عن مواكبة التغيرات وأقفلت باب 
تـــجـــارتـــهـــا فــــي مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٠، 
«كــأنــنــي أركــــض والــــــدولار يــركــض 
أتــــمــــكــــن مــن  أمـــــامـــــي مـــــن دون أن 

الإمساك به»، كما تصف حالتها.
وتــحــكــي: «زبــائــنــي مــن أهالي 
المنطقة، وتجمعنا روابـــط عائلية 
وصــداقــات، فكان من المستحيل أن 
أرفع سعر البضائع التي اشتريتها 

عــــــلــــــى ســــــعــــــر صـــــــــــرف مـــنـــخـــفـــض 
للمحافظة على رأس المال... لم أفكر 
بهذه الطريقة ولم أتوقع أن يحلق 
سعر صرف الدولار بهذا الشكل... 

وثقت بالليرة فغشتني!».
وتتذكر نــوال «الــزمــن الجميل 
وأيـــــام الـــخـــيـــر»، وتــــــروي: «جــهــزت 

مئات العرائس من أجمل العلامات 
التجارية المستوردة، وكنت أعتمد 
مبدأ ربح قليل بيع كثير الأمر الذي 
وضعني دائماً في دائــرة المنافسة 
فــي المنطقة، إلا أن هــذا المــبــدأ قلب 
الــطــاولــة عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار 
فـــــوجـــــدوا أنـــفـــســـهـــم عـــاجـــزيـــن عــن 

الاستمرار».
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية 
في لبنان، أقفلت آلاف المؤسسات 
الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، أمــــــا المــــؤســــســــات الـــتـــي 
تناضل للبقاء فيؤكد أصحابها أن 
حركة الأســـواق التجارية تشهدت 

تراجعاً حاداً، وتكاد تكون معدومة 
فــي أغــلــب الأحـــيـــان، حــيــث وحــدهــا 

البضائع صامدة على الرفوف.
ويــــــــعــــــــود كـــــــريـــــــم إلــــــــــى بـــيـــتـــه 
«محبطاً خالي اليدين»، على حد 
وصــــفــــه، بـــعـــد جـــولـــة قـــــام بـــهـــا فــي 
«الــشــرق  مــراكــز الــتــســوق، ويــقــول لـــ
الأوســــــط»: «مــنــذ ســنــتــين لــم أشتر 
قــطــعــة جـــديـــدة، فـــقـــررت المــخــاطــرة 
بـــــالـــــنـــــزول إلــــــــى الــــــســــــوق لمـــكـــافـــأة 
نــفــســي بــبــعــض المـــلابـــس الــشــتــويــة 
الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً أنـــنـــي كــنــت 
إلـــى مــكــافــأة نفسي بشيء  أحــتــاج 
مــــا، فــكــانــت الـــصـــدمـــة»، ويــضــيــف 
«ارتفاع خيالي، ولم أعد أستوعب 
عـــدد الأصـــفـــار إلـــى جــانــب الأرقــــام 

المطبوعة على بطاقات الأسعار».
ويـــوضـــح الــبــاحــث فـــي شــركــة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــمــــعــــلــــومــــات مـــحـــمـــد 
«الشرق  لـ شمس الدين في حديث 
الأوســــــط»، أن «الارتــــفــــاع بــأســعــار 
الـــدولار أدى إلــى إقــفــال الكثير من 
متاجر الألبسة والأحذية الصغيرة 
على امتداد لبنان وليست العلامات 
التجارية العالمية من أقفلت أبوابها 
فحسب»، ويشير إلى أن «أكثر من 
ألــف متجر للألبسة والأحــذيــة   ١٢
فــي لــبــنــان أقــفــل أبـــوابـــه خصوصاً 
إلــى دفع  تلك المتاجر التي تضطر 
إيــجــارات ورواتــــب للموظفين، أما 

من يصمد فالتاجر الذي محله ملك 
أو الذين يبيعون عبر التطبيقات 

والأونلاين».
ويــقــول: «دخـــل الــنــاس أصبح 
مــــوجــــهــــاً بــــشــــكــــل أســــــاســــــي نــحــو 
المــواد الغذائية، ومــن بعدها تأتي 
الأمــــــــور الــــتــــي يــصــنــفــهــا الـــســـكـــان 
مـــن الــكــمــالــيــات»، مــوضــحــاً «مــثــلاً 
استيراد الألبسة والأحذية انخفض 
بــشــكــل لافـــــت، وأيـــضـــاً لــبــنــان كــان 
يــســتــورد فـــي الــســابــق بــنــحــو ١٨٠ 
مليون دولار هــواتــف خــلــويــة، أما 
في عــام ٢٠٢١ فاستورد بقيمة ٤٠ 
مــلــيــون دولار فــقــط لا غــيــر. وكـــان 
لــــبــــنــــان يــــســــتــــورد فـــــي الــــســــنــــوات 
الماضية نحو ١٠٠ ألف سيارة، أما 
في عام ٢٠٢١ فتم بيع ٦ آلاف سيارة 
جـــديـــدة فـــقـــط. وبــالــتــالــي المـــواطـــن 
أصــبــح يستغني عــن الأمــــور التي 

تعتبر غير أساسية».
الـــديـــن مع  يــتــفــق شــمــس  وإذ 
دائــــرة الإحــصــاء لناحية أن نسبة 
الــتــضــخــم أصــبــحــت مــرتــفــعــة جـــداً، 
إلا أنه لا يرى أن هذه الأرقام دقيقة 
على اعتبار أن سعر صرف الدولار 
ارتــفــع مــن ١٥٠٠ ليرة لبنانية إلى 
٢٧ ألف ليرة، لكن الأسعار لم ترتفع 
بنفس النسبة لأن الجمرك للمواد 
المستوردة ما زال يسعر على أساس 

١٥٠٠ ليرة مقابل الدولار.

محلات في أحد شوارع بيروت حيث تشهد حركة تسوق ضئلة (أ ف ب)

 معارضو «حزب الله» يبلورون تحالفات
 لرفع مستوى تمثيلهم في البقاع الشمالي

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

لم تتشكل بعد خريطة تحالفات 
حـــاســـمـــة لــلــمــعــارضــة فــــي مــنــطــقــتــي 
بعلبك والهرمل في شرق لبنان، وهي 
الله» وحلفائه،  منطقة نفوذ «حــزب 
رغــم الاتــصــالات والــلــقــاءات الحثيثة 
بــــين مـــكـــونـــات المـــنـــطـــقـــة الــســيــاســيــة 
لــــخــــوض مـــواجـــهـــة انـــتـــخـــابـــيـــة ضــد 
تـــحـــالـــفـــات الـــــحـــــزب، تـــحـــاكـــي حـــالـــة 
الاعــــتــــراض الــشــعــبــي فـــي المــحــافــظــة 
على قوى السلطة التقليدية برمتها، 
وتــراهــن جميعها على تحالفات مع 
العائلات والعشائر التي يعد صوتها 
الأكثر تأثيراً في العملية الانتخابية.
ويمثل المحافظة ١٠ نــواب، ستة 
مـــنـــهـــم شـــيـــعـــة وســــنــــيــــان ومــــارونــــي 
وكــــــاثــــــولــــــيــــــكــــــي، ويــــتــــمــــثــــل «حـــــــزب 
الـــلـــه» وحـــلـــفـــاؤه بــثــمــانــيــة نــــواب في 
المحافظة، هم ستة من الشيعة وسني 
وكاثوليكي، وهو الرقم الذي يسعى 
الــحــزب لــزيــادتــه إلـــى ٩ نــــواب، فيما 
يسعى المعارضون لتحقيق خــرق لا 

يقل عن أربعة نواب.
«تــيــار  وبــغــيــاب مــوقــف حــاســم لـــ
المـــســـتـــقـــبـــل» بـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، 
يــتــصــدر حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الـــــحـــــراك المـــــعـــــارض فـــــي المـــحـــافـــظـــة، 
خصوصاً في المناطق المسيحية، حيث 
الــحــزب ماكيناته الانتخابية  أطــلــق 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
في القرى المؤيدة له وفي مراكز ثقل 
ناخبيه ومؤيديه في مناطق وقرى 
دير الأحمر والبقاع الشمالي ورأس 
بــالــتــزامــن مــع زحلة  بعلبك والـــقـــاع، 

وبعض قرى البقاع الغربي.
وانطلقت هذه الماكينات بالتزامن 

مع إطلاق الثنائي الشيعي لماكيناته 
الانتخابية، وقالت مصادر معارضة 
«الــــشــــرق  فــــــي الــــبــــقــــاع الــــشــــمــــالــــي لـــــ
الأوسط»، «يسعى (القوات اللبنانية) 
و(حركة سوا) السنية المعارضة معاً، 
لاســتــمــالــة أوجـــــه جـــديـــدة لمــرشــحــين 
وازنـــــــــين مـــــن الـــطـــائـــفـــتـــين الــشــيــعــيــة 
والـــســـنـــيـــة مـــمـــن اكـــتـــســـبـــوا حـــضـــوراً 
الفاعلة  شعبياً من خلال مشاركتهم 
والوازنة في حراك ١٧ أكتوبر ٢٠١٩».

وقالت المصادر إن تلك التحركات 
(تــيــار  «تـــجـــري فـــي ظـــل غــيــاب كــلــي لـــ
المـــســـتـــقـــبـــل)»، وهـــــو الـــتـــيـــار الأقـــــوى 
شعبياً بين المقترعين السنة، والفاعل 
فيها كون الناخب السني هو الأقوى 
ولــــه الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي رفــــد لــوائــح 
المــــعــــارضــــة بـــــــالأصـــــــوات، بـــانـــتـــظـــار 
الــســر لترتيب الأمـــور وتنظيم  كلمة 
الــتــحــالــفــات. وقـــالـــت إن «الــغــمــوض 
والفراغ اللذين تركهما غياب الرئيس 
السابق سعد الحريري أنتج ارتباكاً 
في المشهد، وتركه غير محسوم حتى 

الآن».
وتـــســـعـــى الـــتـــكـــتـــلات المـــعـــارضـــة 
لمــحــاكــاة حـــالـــة الاعــــتــــراض الــشــعــبــي 
المتنامية في محافظة بعلبك الهرمل 
على قوى السلطة التقليدية برمتها، 
وقـــالـــت المـــصـــادر «إنـــهـــا تــتــطــلــع إلــى 
بــــدائــــل تــمــثــيــلــيــة فــــي مــســعــى مــنــهــا 
لقلب الطاولة في الاستحقاق المقبل 
المــتــدحــرجــة مالياً  نتيجة الأوضـــــاع 
واقتصادياً وصحياً وتربوياً بعدما 
أصبحت في قعر الهاوية»، لافتة إلى 
أن «الناس تتطلع نحو الخلاص في 
المــنــاطــق الأكــثــر فــقــراً، خــصــوصــاً في 
الـــهـــرمـــل، حــيــث لا تستطيع  بــعــلــبــك 
الــنــاس تــأمــين ثــمــن الــــدواء أو توفير 

ثمن برميل مـــازوت مــدعــوم للتدفئة 
وزعــــه (حــــزب الـــلـــه) بــمــبــلــغ مليونين 
و٥٠٠ ألف ليرة للبرميل الواحد»، أي 

بنحو ٩٠ دولاراً.
وفـــي المــقــابــل، ســجــلــت تــحــركــات 
لافتة للماكينات الانتخابية التابعة 
«حزب الله» بشكل متسارع، تتنقل  لـ
بين المدن والقرى، وذلك بعد شهرين 
على إطلاقها، من أجل ترتيب وتنظيم 
المـــســـائـــل الـــتـــقـــنـــيـــة والمـــتـــابـــعـــة لأدق 
الــتــفــاصــيــل. وأرفــــــق مــمــثــلــو الــحــزب 
إجراءاتهم وتحركاتهم اللوجيستية 
بسلسلة لقاءات وسهرات لبعض من 
كوادره مع فعاليات في عدد من قرى 
ومدن البقاع المعروفة الولاء للثنائي 

الشيعي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــواكـــبـــة لــتــلــك 
الاجــتــمــاعــات إن «الــهــدف مــن عقدها 
تحت إطــار سياسي، يتمثل في نقل 
وجـــهـــة نــظــر الـــحـــزب لـــرفـــع مــســتــوى 
الــــتــــأيــــيــــد الـــشـــعـــبـــي وشـــــــد الـــعـــصـــب 
السياسي والانــتــخــابــي». وقــالــت إن 
الحزب لا يسعى للحفاظ على تمثيله 
بــثــمــانــيــة نـــــواب فــحــســب، بـــل يطمح 
لزيادة هذا التمثيل بنائب على الأقل، 
مستفيداً من تشرذم الصوت السني 
في ظل غياب المرجعية السنية الأبرز 
«تــيــار المــســتــقــبــل» الــــذي لـــم يحسم  لـــ
خياراته بعد، علماً بــأن «المستقبل» 
يمثل ثقلاً بالصوت السني في شرق 

لبنان.
وفـــي مــقــابــل تــلــك الــتــحــضــيــرات، 
تسعى مجموعات يسارية من أحزاب 
الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي الــلــبــنــانــي الــتــي 
شـــاركـــت فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي، إلــى 
تشكيل لائحة من صفوف ناشطيها 

بالتحالف مع قوى مدنية أخرى.

«عدم الخضوع للاستبداد السياسي» طالب المسؤولين بـ

الراعي يخشى تحوّل مقاطعة الشيعة للحكومة «عرفاً يقيد أعمالها»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي «الثنائي الشيعي» 
«حـــزب الـــلـــه» و«حــركــة  المــتــمــثــل بــــ
أمــل» من غير أن يسميهما، على 
خلفية تعطيل جــلــســات مجلس 
الــوزراء، مطالباً الحكومة «بعدم 
الــخــضــوع لــلاســتــبــداد السياسي 
على حساب المشيئة الدستورية»، 
معتبراً أن «رهـــن مصيرِ مجلس 
الــــــــــوزراء بـــمـــوقـــفٍ فـــئـــوي يــشــكــل 
خــرقــاً لــلــدســتــور ونــقــضــاً لاتــفــاق 
الطائف»، معلناً مساندة الرئيس 
اللبناني مــيــشــال عـــون فــي «رفــع 
الغطاء عمن يمنع تنفيذ الدستور 
والـــــــقـــــــرارات الـــــدولـــــيـــــة»، واصـــفـــاً 
الاعتداء على قــوات «اليونيفيل» 
«الاعــتــداء عــلــى هيبة  قــبــل أيـــام بـــ

الدولة وصدقيتها».
وشارك عون في قداس الميلاد 
في بكركي، وسبقت القداس خلوة 
مع الراعي الذي قال في استقبال 
عــــــــون: «يــــبــــقــــى الأمــــــــل أكــــبــــر مــن 
اليأس». وأمل رئيس الجمهورية 
بــعــد الــخــلــوة أن «نــعــيــد بــظــروف 
أحــــســــن»، واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول بــعــد 
خــروجــه مــن الــخــلــوة: «أعــتــذر عن 
عــدم الــكــلام»، داعــيــاً الصحافيين 

لملاقاته غــداً الاثــنــين، حيث يلقي 
كــلــمــة مــتــلــفــزة يــتــحــدث فــيــهــا عن 
الوضع العام، تحديداً أزمة انعقاد 

الحكومة وتحقيقات المرفأ.
ويمثل ملف التحقيقات في 
بـــيـــروت، المعضلة  انــفــجــار مــرفــأ 
التي تحول دون انعقاد جلسات 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء عـــــلـــــى ضـــــوء 
الـــخـــلاف بـــين مــكــونــات الــحــكــومــة 
اتـــــه، واتــــهــــام «حـــزب  عــلــى إجـــــراء
الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمــــــل» لــلــقــاضــي 
البيطار بالاستنسابية وتسييس 

التحقيقات.
وقال الراعي، أمس، إن «فكرنا 
الــيــوم يــذهــب إلــى أعــزائــنــا أهالي 
ضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت 
الـــذيـــن يـــجـــرحـــون بــســبــب عــرقــلــة 
مسار القضاء والخوف على مسار 
التحقيق، كما يذهب فكرنا إلى 
اللبنانيين الذين يعانون من الفقر 
والــــجــــوع والــــحــــرمــــان مــــن أبــســط 
مسائل الــحــيــاة كــالــغــذاء والـــدواء 
والـــتـــدفـــئـــة مــــن الــــبــــرد الــــقــــارس»، 
مــطــالــبــاً المـــســـؤولـــين فــــي الـــدولـــة 
«الـــكـــف عــــن جـــريـــمـــة تــعــذيــبــهــم  بــــ
وقــهــرهــم، فيما العمل السياسي 
يــهــدف إلـــى تــأمــين الــخــيــر الــعــام، 
الـــذي منه خير الجميع، وإنــمــاء 

البلاد».

وقـــــــــــــــال: «حــــــــــــري بـــالـــشـــعـــب 
الــلــبــنــانــي أن يـــخـــرج مـــن حــيْــرتــه 
الـــــــــوجـــــــــوديـــــــــة، وبــــــــالــــــــدولــــــــة أن 
 مؤسساتها وتنهض 

َ
تَستنهض

من واقعها المنهار الذي أوْصلها 

إليه المسؤولون على مر السنواتِ 
إلى اليوم بفعل تفضيل نزواتهم 
ومصالحهم وولاءاتهم المتنوعة 
لــبــنــان والــشــعــب».  عــلــى مصلحة 
بــالــحــكــومــة «ألا تخضع  وأهـــــاب 

للاستبداد السياسي على حساب 
الـــدســـتـــوريـــة»، مضيفاً:  المــشــيــئــة 
«مــن واجــبــهــا استئناف جلسات 
مجلسها لئلا يتحول الأمر سابقة 
وعُــرفــاً ويقيد عمل الحكومات». 

ورأى أن «رهـــــن مــصــيــر مجلس 
الــــــــــوزراء بـــمـــوقـــف فـــئـــوي يــشــكــل 
خــرقــاً لــلــدســتــور ونــقــضــاً لاتــفــاق 
الــــطــــائــــف وتــــشــــويــــهــــاً لــلــمــيــثــاق 
الــــوطــــنــــي ولمــــفــــهــــوم الـــــتـــــوافـــــق». 

 كــبــيــرٌ بين 
ٌ

وتـــابـــع: «هـــنـــاك فـــــارق
الــتــوافــق عــلــى الــقــضــايــا الوطنية 
أحَـــاديـــة عمداً  فـــرض إرادة  وبـــين 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة 
اللبنانيين فــي كل  وعــلــى جــمــيــعِ 
شـــــــاردة وواردة»، مــــشــــدداً عــلــى 
الــوطــنــيــة تفرض  أن «المــســؤولــيــة 
الفصل بين التجاذبات السياسية 
وعــــمــــل مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وعــمــل 

القضاء والإدارات العامة».
الــــــراعــــــي «إن وجـــــود  وقــــــــال 
حــكــومــة مـــن دون مــجــلــس وزراء 
ظـــــاهـــــرة غــــريــــبــــة تـــبـــيـــح الـــتـــفـــرد 
بالقرارات الإدارية من دون رعاية 
الحكومة مجتمعة وموافقتها»، 
مــعــتــبــراً أن «هـــنـــاك مـــن يـــريـــد أن 
يــــجــــعــــل الــــــنــــــاس تــــعــــتــــاد غـــيـــاب 
الـــســـلـــطـــات الـــدســـتـــوريـــة وســـائـــر 
الــنــظــام بغية اختلاق  مــؤســســات 
لـــبـــنـــان آخـــــر لا يــشــبــه نــفــســه ولا 
بنيه ولا بيئته ولا تــاريــخــه ولا 

حضارته».
ودعــــــــا الــــــراعــــــي، عــــــــون، إلـــى 
إنــقــاذ الــبــلاد «بــمــبــادرات جديدة 
مــن بينها اعتماد مــشــروع حياد 
لبنان»، معلناً عن مساندة رئيس 
الجمهورية «لكي يستعيد لبنان 
توازنه وموقعه في العالم العربي 
وبين الأمم»، ولكي «ترفعوا غطاء 

الــشــرعــيــة عــن كــل مــن يــســيء إلــى 
وحدة الدولة والشراكة الوطنية، 
إلــــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي ودور 
اللبناني وعمل القضاء،  الجيش 
ويمنع تنفيذ الدستور والقرارات 

الدولية».
وأيــــــد الــــراعــــي الــــتــــزام عـــون 
إجـــراء الانتخابات النيابية في 
المــوعــد الــدســتــوري، مــشــيــراً إلــى 
أنه «عدا عن أن هذه الانتخابات 
هي استحقاق دستوري واجب، 
هي ضمان لحصول الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي مــواعــيــدهــا، وهي 
أيـــــضـــــاً فـــــرصـــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر عــبــر 
الـــــنـــــظـــــام». وقـــــــــال: «إنــــــــه لـــواقـــع 
الـــحـــكـــومـــة،  تـــغـــيـــب  مـــــحـــــزن أن 
فــيــمــا كـــان يـــزورنـــا الأمــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، وفــــــي الـــوقـــت 
الـــذي تفاوضنا فيه المؤسسات 
الــنــقــديــة الـــدولـــيـــة. وأنـــــه لــواقــع 
مضر كذلك أن يتم الاعتداء على 
الــــقــــوات الـــدولـــيـــة فـــي الــجــنــوب، 
والأمــين العام هنا يختم زيارته 
بعدما جددتم مع أركــان الدولة 
التزام دعم هذه القوات وتسهيل 
مــهــمــاتــهــا. ولا شـــك فـــي أن هــذا 
الاعتداء آلمكم يا فخامة الرئيس 
في الصميم لأنه بدا اعتداء على 

هيبة الدولة وصدقيتها».

خلوة جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس (دالاتي ونهرا)

يستدرج العروض لحث حزب الله على التدخل لإنقاذه

 باسيل بمساءلته للحكومة يحشر عون بفتح دورة استثنائية
بيروت: محمد شقير

يدخل تعطيل الحكومة في عطلة 
الأعــــيــــاد يُــخــشــى بــــأن تـــكـــون مــديــدة 
م ما لم  ومفتوحة على مزيد من التأزُّ
يتوصّل رئيسها نجيب ميقاتي إلى 
تذليل العقبات التي تفتح الباب أمام 
الــــروح السياسية  بـــإعـــادة  تفعيلها 
إليها بانعقاد مجلس الوزراء بسحب 
الــشــروط التي تعيق اجتماعاته من 
الـــتـــداول لــيــكــون فــي وســـع الحكومة 
المــوازنــة لعام ٢٠٢٢ وإحالتها  إقـــرار 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لمــنــاقــشــتــهــا 
والــتــصــديــق عــلــيــهــا، عــلــى أن تشكّل 
المدخل للاستجابة لنصائح صندوق 
الــنــقــد الــدولــي والمــؤســســات الــدولــيــة 
المانحة كشرط للانتقال بلبنان إلى 

مرحلة التعافي المالي.
الــحــكــومــة بفك  فتعطيل تفعيل 
أسر جلسات مجلس الوزراء والإفراج 
عنها تبقى الشغل الشاغل لرئيسها 
نجيب ميقاتي لجمع شملها بدلاً من 
اخــتــصــارهــا فــي اجــتــمــاعــات اللجان 
الـــــوزاريـــــة، الـــتـــي إن طـــالـــت بــذريــعــة 
التحضير للمشاريع الإنقاذية فإنها 
لــن تــحــل مــكــان الــحــكــومــة مجتمعة، 
وهذا ما تم التداول فيه بين رئيسي 
الجمهورية ميشال عون والحكومة 
نجيب ميقاتي على هامش اجتماع 

مجلس الدفاع الأعلى.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن 
عون لمح إلى ضرورة انعقاد مجلس 
الـــــوزراء ولـــو بــمــن حــضــر، غــامــزاً من 
الــذي يرفض  قناة الثنائي الشيعي 
مشاركة وزرائــه في جلسات مجلس 
الوزراء ما لم يتم التوافق على حصر 
ملاحقة الــرؤســاء والــــوزراء فــي ملف 

انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت أمــــام المجلس 
الأعــــــلــــــى لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، فــــــي مـــقـــابـــل 
الـــحـــرص الــــذي أظـــهـــره مــيــقــاتــي بــأن 
تكون الجلسة جامعة بمشاركة كل 
الــوزراء، لتفادي إقحام الحكومة في 
مشكلة بغياب الوزراء الشيعة يمكن 
أن تــتــحــول إلـــى أزمــــة حــكــم تــتــجــاوز 
به 

ّ
مــجــلــس الـــــــوزراء، وهــــذا مـــا يتجن

ميقاتي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف أحــد 
الـــــوزراء الــذيــن شــاركــوا فــي اجتماع 
الــدفــاع أن المفاعيل السلبية  مجلس 
المترتبة على إحــبــاط التسوية التي 
كان يــراد منها الدخول في مقايضة 
بــين فصل صلاحية المجلس الأعلى 
عــــن صـــلاحـــيـــة المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــي 
انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 
واستحداث دائــرة انتخابية جديدة 
بـــلاد الاغــتــراب  تجيز للمقيمين فــي 
انــــتــــخــــاب ٦ نــــــــواب يـــمـــثـــلـــونـــهـــم، لــم 
تحضر في المداولات التي جرت، لكن 
مضاعفاتها فرضت نفسها، وهذا ما 
تبين مــن خــلال الأجـــواء الملبّدة التي 

سيطرت على الاجتماع.
ولــــفــــت إلــــــى أن عــــــون مــــن خـــلال 
مداخلته التي ركّــز عليها والمتعلقة 
بــــدعــــوة مــجــلــس الـــــــــوزراء لــلانــعــقــاد 
بـــمـــن حـــضـــر مـــحـــمّـــلاً مــــن يــقــاطــعــهــا 
تــــمــــريــــر رســــالــــة  المـــــســـــؤولـــــيـــــة، أراد 
إلــــى الــثــنــائــي الــشــيــعــي عــلــى خلفية 
عـــدم تشغيله لمــحــركــاتــه السياسية 
كـــمـــا يـــجـــب لـــضـــمـــان قـــبـــول المــجــلــس 
المــقــدّم من تكتل  الدستوري بالطعن 
لبنان القوي برئاسة جبران باسيل 
«احــتــجــاجــاً» عــلــى الــتــعــديــلات الــتــي 
دخــلــت عــلــى قــانــون الانــتــخــاب على 

ُ
أ

الأقل بخصوص تمثيل المقيمين في 

الخارج بـ٦ نواب.
لــكــن يــبــقــى الــــســــؤال: هـــل يــوافــق 
عــون على فتح دورة استثنائية مع 
انــتــهــاء الــعــقــد الــثــانــي لــلــبــرلمــان في 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي؟ أم أنــــه يــريــد 
مقايضة موافقته في الحصول على 
ثمن سياسي لإنــقــاذ وريــثــه باسيل 
بدلاً من أن ينقذ ما تبقى من عهده؟ 
وكـــيـــف ســـيـــرد عــلــى مــطــالــبــة تكتله 
النيابي بطلب عقد جلسة لمساءلة 

الحكومة؟
فـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــضــع 
نفسه فــي مــوقــع صــعــب حـــال امتنع 
عن التوقيع على المرسوم الذي يسمح 
بفتح دورة استثنائية، لأن مساءلة 
الحكومة تبقى حبراً على ورق ما لم 
النيابية المخصصة  الجلسة  تُــعــقــد 
ع 

ّ
لمساءلتها، علماً بــأن ميقاتي يوق

على بياض على مرسوم فتحها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مــــصــــدر نــــيــــابــــي بــــــــارز بـــــــأن رئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه بري بعث أول 
من أمس، برسالة إلى ميقاتي تتعلق 
بطلب تكتل لبنان القوي تخصيص 
لــة الــحــكــومــة فــي ضــوء  جلسة لمــســاء
ه باسيل فور إسقاط 

ّ
الهجوم الذي شن

التسوية، وانتقد فيه الثنائي الشيعي 
مــن جهة وميقاتي على خلفية عدم 
الــــوزراء من  انعقاد جلسات مجلس 

جهة ثانية.
وقــــال المـــصـــدر الــنــيــابــي إن بــري 
تعامل مع دعــوة تكتل لبنان القوي 
بعقد جلسة لمساءلة الحكومة حسب 
الأصــــــول، وإنـــــه بــعــث بــرســالــتــه إلــى 
ميقاتي ليكون في وسعه الاستعداد 
للرد على مساءلته في خلال ١٥ يوماً 
قبل انعقاد الجلسة، مــع أن تحديد 

موعدها لا يزال عالقاً على فتح دورة 
استثنائية، ولفت إلى أن باسيل يهدد 
بــاســتــخــدام ســلاحــه الثقيل بالمعنى 
السياسي في المؤتمر الذي يعقده في 

٢ يناير (كانون الثاني) المقبل.
وســــــأل عـــمـــا إذا كـــــان هـــنـــاك مــن 
تناغم بين امتناع عون عن التصريح 
بــعــد الــخــلــوة الــتــي عــقــدهــا أمـــس مع 
البطريرك الماروني بشارة الراعي في 
المــيــلاد،  بكركي لمناسبة حــلــول عيد 
وتعهّده في المقابل بأن يتحدث إلى 
الــصــحــافــيــين الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، وبــين 
الموعد الذي حدّده باسيل في الثاني 
من الشهر المقبل ليقول فيه كل شيء، 
وقال إنهما يوحيان بشن هجوم غير 
مسبوق على من يعيق انعقاد مجلس 
الــبــاب أمــام  الـــوزراء لعلهما يفتحان 
الــعــروض السياسية التي  اســتــدراج 

يراد منها إعادة تعويم باسيل.
واعتبر أنهما يوحيان بتصعيد 
مــوقــفــهــمــا لإعـــــادة تــحــريــك الــتــســويــة 
من خلال قيام حليفهما «حزب الله» 
بــتــحــرّك وقـــائـــي تــحــت عـــنـــوان إنــقــاذ 
الــحــكــومــة كـــأســـاس لــضــبــط الــوضــع 
السياسي وصولاً إلى السيطرة عليه 
ت، فيما تبقى الحاجة  لمنعه من التفلُّ
إلــى تضافر الجهود لوقف الانهيار 
بعد أن تراكمت الأزمات التي لا تعالج 

بالوعود.
لــن يجد باسيل مــن سلاح  لذلك 
ســيــاســي يـــهـــوّل فــيــه عــلــى خــصــومــه 
فـــي مــحــاولــة لإعـــــادة تــعــويــم وضــعــه 
السياسي في الشارع المسيحي سوى 
الاستعانة بحليفه «حزب الله» الذي 
الـــرد على الحملات  نــأى بنفسه عــن 
التي استهدفته من باسيل وعدد من 

نوابه.
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قطع خدمة الإنترنت والاتصالات وإطلاق قنابل الغاز على المحتجين واعتقال بعضهم

مواكب السودان تخترق الحواجز الأمنية والمتظاهرون يصلون لمحيط القصر
الخرطوم: أحمد يونس

مـــن  عــــــــشــــــــرات آلاف  تـــــــعـــــــرض 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، المــــنــــاوئــــين لــلــســلــطــة 
العسكرية الحاكمة في السودان، مرة 
أخــرى لوابل من قنابل الغاز المسيل 
للدموع، والرصاص المطاط، لمنعهم 
مــن الـــوصـــول إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي، 
مــا أدى إلــى إصــابــة المــئــات. لكن ذلك 
لم يمنع، الآلاف من اجتياز الحواجز 
الأمــنــيــة فــي محيط الــقــصــر، لإرســـال 
رسالة ترفض إجراءات الجيش التي 
أطلقها في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
التي أطاح بموجبها بالمكون المدني، 
واســــتــــولــــى عـــلـــى الـــســـلـــطـــة مـــنـــفـــرداً، 
ورفــــــــض الاتــــــفــــــاق المـــــبـــــرم بـــــين قـــائـــد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 

٢١ نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصــــل المــحــتــجــون إلـــى محيط 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، مـــقـــر الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة الـــتـــي يــتــرأســهــا الــفــريــق 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، فــي تحدٍ 
واضـــح لـــلإجـــراءات الأمــنــيــة المــشــددة 
الــتــي اتخذتها السلطات العسكرية 
لــلــقــصــر،  لــلــحــيــلــولــة دون وصـــولـــهـــم 
بــمــا فـــي ذلــــك قــطــع خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
والاتـــصـــالات الهاتفية بشكل كامل، 
وفرض طوق محكم بإغلاق الجسور، 
ونـــشـــر قـــــوات عــســكــريــة بــحــجــم غير 

مسبوق.
وشـــــهـــــدت الـــــــشـــــــوارع المــحــيــطــة 
بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي مـــعـــارك كـــر وفــر 
عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية 
الــتــي اســتــخــدمــت أطــنــانــاً مــن عــبــوات 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع والـــرصـــاص 
المطاطي، والهراوات والعصي، ما أدى 

لعدد كبير من الإصابات.

ومنذ وقت مبكر صباح السبت، 
ألقت السلطات الأمنية القبض على 
أعداد مقدرة من النشطاء من منازلهم، 
قــبــل أن تــفــرض طــوقــاً تأمينياً حــول 
وسط الخرطوم حيث قصر الرئاسة 
ورئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء، وأغــلــقــت 
الرابطة بين مــدن العاصمة  الجسور 
الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، 
أم درمـــان»، ونشرت قــوات كبيرة من 
شـــرطـــة الــعــمــلــيــات، وقــــــوات الــجــيــش 
والدعم السريع، على آليات عسكرية 
وعربات دفع رباعي محملة بالجنود.

ولم يستطع المحتجون القادمون 
من أم درمان والخرطوم بحري عبور 
الـــجـــســـور الـــتـــي أغــلــقــتــهــا الــســلــطــات 
الــعــســكــريــة بـــالمـــتـــاريـــس الأســمــنــتــيــة 
والحاويات المعدنية، ونشرت حولها 

مــئــات الــجــنــود المــدجــجــين بــالــســلاح، 
وشــــــهــــــدت مــــــداخــــــل هــــــــذه الــــجــــســــور 
مـــــحـــــاولات عــــديــــدة لاخـــتـــراقـــهـــا مـــرة 
أخــــرى، وفـــي بــحــري اســتــطــاع الــثــوار 
تسلق الحاويات المعدنية التي سدت 
بها سلطات الأمــن مدخل جسر المك 
نــمــر، وقـــال بعضهم ســاخــرون: «كنا 
نــنــصــب المـــتـــاريـــس حـــتـــى لا تــصــلــنــا 
أمــا اليوم فقد نصبت  أجهزة القمع، 
أجـــــهـــــزة الأمــــــــن المـــــتـــــاريـــــس حــــتــــى لا 

نصلها».
وســـــــــــدت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
الشوارع القادمة من جنوب الخرطوم، 
وحاولت منع المحتجين من الوصول 
لــوســط المــدنــيــة، وهــــذا يــحــدث للمرة 
الأولى منذ بدء الاحتجاجات المنددة 
بــــانــــقــــلاب الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 

الانــتــقــالــيــة، بــيــد أن آلاف المحتجين 
أفــلــحــوا فــي اخــتــراق الــطــوق الأمــنــي، 
ووصــــلــــوا مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي 
بــمــواجــهــة حـــاجـــز بـــشـــري مـــن أفــــراد 
الجيش، وهم يرفعون شعار المواكب 

«لا تفاوض مع الجيش».
الــقــوات الأمنية  ولــردهــم أطلقت 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــغـــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، بيد أنــهــم قــاومــوا هجمات 
الــــــغــــــاز، واســــتــــمــــرت الاحـــتـــجـــاجـــات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــكـــر والــــفــــر بــــين الـــقـــوات 
الــطــرق المحيطة  الأمــنــيــة، فــي معظم 
الــرئــاســي ومــركــز الخرطوم  بالقصر 

التجاري والاستراتيجي.
وكــانــت لــجــان المــقــاومــة وتجمع 
المهنيين السودان وقوى إعلان الحرية 
والـــتـــحـــريـــر، قـــد دعــــت لاحــتــجــاجــات 

لمـــنـــاهـــضـــة إجــــــــــراءات قـــائـــد الــجــيــش 
الـــفـــريـــق أول عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الله  الـــوزراء عبد  واتفاقه مــع رئيس 
حــــمــــدوك، تـــطـــالـــب بـــإبـــعـــاد الــجــيــش 
عــن الــســيــاســة، وهــم يــــرددون هتاف: 

«العسكر للثكنات».
ولـــــم تـــحـــل الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
وكثافة الانتشار الأمني بين الثوار، 
الذين سرعات ما ينتظمون في شكل 
أفــــواج كــبــيــرة، اتــجــهــت نــحــو القصر 
الرئاسي، في اليوم الذي يوافق مرور 
شهر على ذكــرى مــرور شهرين على 
انــــقــــلاب قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق أول 
عبد الفتاح البرهان، على الحكومة 
الانتقالية، متحدين التدابير الأمنية 

غير المسبوقة.
ومــنــذ الإجـــــراءات الــتــي اتخذها 

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح 
الــبــرهــان فــي ٢٥ أكــتــوبــر المــاضــي، لم 
تتوقف الاحتجاجات والمواكب التي 
شارك فيها مئات الآلاف في مختلف 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، واجـــهـــتـــهـــا الــــقــــوات 
العسكرية بعنف مفرط، أدى لمقتل ٤٨ 
متظاهراً، وإصابة المئات بجروح ما 

يزال بعضهم يتلقى العلاج.
واعـــــتـــــبـــــر المــــحــــتــــجــــون وقــــــوى 
المـــــــعـــــــارضـــــــة المـــــــدنـــــــيـــــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
تــــوجــــهــــاتــــهــــا، إجـــــــــــــراءات الــــبــــرهــــان 
«انـــقـــلابـــاً عـــســـكـــريـــاً» كـــامـــل الـــدســـم، 
أعــلــن خــلالــه حــالــة الــــطــــوارئ، وحــل 
كــلاً مــن مجلسي الــســيــادة والــــوزراء 
وحــكــومــات الــولايــات، واعتقل عــدداً 
من الوزراء وكبار المسؤولين والقادة 
السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء 

عبد الله حمدوك الذي وضعوه قيد 
الإقــامــة الجبرية، فــضــلاً عــن تعليق 
مواد الوثيقة الدستورية التي تنص 
على الشراكة بين تحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير، وسارع إلى تكوين 

مجلس سيادي بمفرده.
وأدى الرفض الشعبي الواسع 
والــــــضــــــغــــــوط الــــــدولــــــيــــــة الــــرافــــضــــة 
للانقلاب، إلى إعــادة رئيس الــوزراء 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك لمـــمـــارســـة مــهــام 
منصبه، وفقاً لإعلان سياسي، قضى 
بتكوين حكومة كفاءات وطنية، بيد 
أن الاتفاق لم يجد التأييد الشعبي 
الــحــريــة والتغيير،  قـــوى  تــأيــيــد  ولا 
الــذي اعتبره  بل زاده السخط العام 

محاولة لتبرير الانقلاب.
وهـــاجـــمـــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 

مـــســـتـــشـــفـــى الــــخــــرطــــوم الــتــعــلــيــمــي 
المـــصـــابـــين  تـــلـــقـــي  لـــلـــحـــلـــيـــولـــة دون 
للعلاج، وقال المكتب الموحد لأطباء 
السودان، وهو هيئة تجمع تنظيمات 
الأطباء المهنية، إن السلطة الانقلابية 
واصــــــلــــــت الـــــتـــــعـــــدي عــــلــــى المـــــرافـــــق 
الصحية، دون مراعاة لحرمتها، ولا 
الــكــوادر الصحية والمــرضــى  لــكــرامــة 
والمصابين، واعتدت على مستشفى 
الـــــخـــــرطـــــوم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي أحـــــــد أكـــبـــر 
مــســتــشــفــيــات الــــبــــلاد، وقــــامــــت قـــوة 
مسلحة بــالاعــتــداء عــلــى المستشفى 
واعــــــتــــــدت عـــلـــى الــــــكــــــوادر الـــعـــامـــلـــة 
والمرضى والمصابين، وإطــلاق الغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 

داخل حرم المستشفى.
ونددت الهيئة الطبية بالاعتداء 
على المستشفيات، وقالت إنه محرم 

دولياً وفقاً لوثائق حقوق الإنسان.
ودعـــــــــــــــــــا تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، الـــــشـــــعـــــوب المـــحـــبـــة 
للسلام والديمقراطية، للتضامن مع 
الشعب السوداني والثوار السلميين، 
وتـــــوجـــــيـــــه أنــــــظــــــارهــــــا لـــــلـــــســـــودان، 
ومراقبة الوضع وإدانــة كل الجرائم 
الــتــي يرتكبها «المــجــلــس العسكري 
الانــقــلابــي»، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
الرصاص والقنابل الصوتية والغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع، وخـــراطـــيـــم المــيــاه 

ومياه الصرف الصحي.
وقــال التجمع الــذي قــاد الثورة 
الـــتـــي أســقــطــت نـــظـــام المــــعــــزول عمر 
الـــبـــشـــيـــر، فــــي بـــيـــان حــصــلــت عــلــيــه 
الصحيفة أمس، إن الشعب السوداني 
انــتــزاع سلطته الوطنية  عـــازم على 
المدنية كاملة، و«لن يمنعه أو يثنيه 
عـــــن أهـــــــدافـــــــه، ســـــــلاح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المأجورة، أو عنفها الأهوج».

متظاهرون يقومون بمساعدة شاب أصيب خلال مواجهات أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

إقبال كبير على التطعيم 
في يوم مفتوح بتونس 

تونس: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت مـــراكـــز الــتــطــعــيــم ضد 
فيروس «كورونا» في تونس أبوابها 
أمس (السبت) في يوم مفتوح بهدف 
تطعيم أكثر ما يمكن من المواطنين 
تحسباً لموجة وبائية جديدة. ومع 
بـــــدء الـــســـلـــطـــات بــــفــــرض إجـــبـــاريـــة 
الاستظهار بــالــجــواز الصحي يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي كـــشـــرط لــدخــول 
الفضاءات العامة والمغلقة ومقرات 
الــعــمــل، تشهد مــراكــز التطعيم في 
العاصمة وأغلب أنحاء البلاد إقبالاً 
كبيراً لتلقي جرعات من اللقاحات.

ويسمح لمــن بلغ ســن ١٢ عاماً 
فــمــا فــــوق بــتــلــقــي الــلــقــاح شــــرط أن 
يكون الأطفال مرفوقين بأوليائهم. 
ويتعين على كل شخص بلغ عمره 
١٨ عــــامــــاً، حـــمـــل الــــجــــواز الــصــحــي 
بـــمـــوجـــب مــــرســــوم رئــــاســــي بــهــدف 
الــحــد مــن تفشي الــفــيــروس فــي ظل 
تزايد الإصابات في العالم بالمتحور 
أومــيــكــرون. وأصـــدر الــرئــيــس قيس 
سعيد المرسوم في وقت سابق لمنع 
تفشي موجة جــديــدة مــن الجائحة 
بــجــانــب تــدابــيــر أخــــرى مــشــددة في 
المطارات والمعابر والحدود. ويطال 
هــــــذا الإجــــــــــراء المــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 

والمنشآت السياحية.
وتــســتــمــر مــراكــز الــتــطــعــيــم في 
اســتــقــبــال المــواطــنــين حــتــى الــســاعــة 

الــــرابــــعــــة مـــــن ظـــهـــر الــــــيــــــوم، وهـــــذا 
الــذي تنظمه  الثامن المفتوح  الــيــوم 
السلطات منذ بدء الحملات المكثفة 
للتطعيم في أغسطس (آب) الماضي. 
واستكمل نحو نصف سكان البلاد 
مــــلــــيــــون شــــخــــص، وفـــــــق آخــــر   ٦. ٥
لــــوزارة الــصــحــة، التطعيم  تــحــديــث 
فـــيـــمـــا بــــــــدأت الــــســــلــــطــــات بــتــعــمــيــم 

الجرعة الثالثة المعززة.
الــرابــحــي رئيس  وكـــان محمد 
لـــجـــنـــة الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي بــــــــوزارة 
الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة قــــد أعـــلـــن عــن 
تـــعـــزيـــز الــــفــــرق الــصــحــيــة بــالمــعــابــر 
الـــحـــدوديـــة لــتــشــديــد الـــرقـــابـــة حــول 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة على 
الـــوافـــديـــن عــلــى تـــونـــس خــصــوصــاً 
خــلال الفترة الحالية التي تتزامن 
مع حلول السنة الإداريــة الجديدة. 
وقال الرابحي إن السلطت التونسية 
عززت إعداد الفرق الصحية بالمعابر 
الحدودية البرية والجوية والبحرية 
بالموارد البشرية وأمدتها بتحاليل 
سريعة لتكثيف عمليات التقصي 
حـــول الــفــيــروس. وحـــذر فــي الــوقــت 
ذاته من مخاطر التجمعات البشرية 
خـــصـــوصـــاً بـــالـــفـــنـــادق الــســيــاحــيــة 
المخصصة كمراكز للحجر الصحي 
الإجــــبــــاري، ودعــــا إلـــى الالـــتـــزام من 
جـــــديـــــد بــــالــــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي 
الــعــدوى بمتحورات  لمجابهة خطر 

«كورونا».

«كورونا» فرنسا تعلن حصيلة إصابات قياسية بـ

آلاف البريطانيين يتلقون التطعيم يوم عيد الميلاد
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــيــين،  قـــضـــى آلاف 
أمــس (الــســبــت)، يومهم فــي عيد 
المــــيــــلاد، وهــــم يــصــطــفــون لتلقي 
جرعات معززة مضادة لفيروس 
«كـــورونـــا»، فيما تــواصــل جهود 
خـــــدمـــــة الــــصــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي 
مـــواجـــهـــة الإصـــــابـــــات المـــتـــزايـــدة 
بالفيروس، إذ تعتبر بريطانيا 
أكـــثـــر الــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــعــانــاة 
مــــــن تـــفـــشـــي المـــــتـــــحـــــور الـــجـــديـــد 

«أوميكرون».
وحــث وزيــر الصحة، ساجد 
جـــــــاويـــــــد، عــــشــــيــــة عــــيــــد المــــيــــلاد 
المواطنين على تلقي اللقاح قائلاً: 
«اجعلوا الجرعة المعززة جزءاً من 
عــيــد المـــيـــلاد هــــذا الــــعــــام»، حيث 
تظهر الأرقام مدى التهديد الذي 
يــشــكــلــه المـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون». 
وسجلت بريطانيا أول من أمس 
ألــفــاً و١٨٦ إصــابــة جــديــدة،   ١٢٢
وهـــي حــصــيــلــة يــومــيــة قــيــاســيــة، 
بينما توفي ١٣٧ شخصاً خلال 

٢٨ يوماً من تأكد الإصابة.
كـــــمـــــا أظـــــــهـــــــرت الأرقـــــــــــــــام أن 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة بــالمــتــحــور 
«أوميكرون» في إقليم اسكوتلندا 
الــــضــــعــــف، حــــيــــث تــم  زادت عـــــن 
تــســجــيــل ٣٨٣٢ إصـــابـــة، ليرتفع 
عــــــــــدد الإصــــــــــابــــــــــات الـــــكـــــلـــــي فـــي 

اســكــوتــلــنــدا بــالمــتــحــور الــجــديــد 
أيـــضـــاً  إلـــــــى ٦١٥٤. وتــــضــــاعــــف 
عــدد الحالات التي تم نقلها إلى 
الــعــلاج من  المــســتــشــفــيــات لتلقي 
الــجــديــد من  إصابتها بالمتحور 

٢٤ إلى ٤٢ حالة أمس.
وتــــــــلــــــــقــــــــي هـــــــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــام 
شـــكـــوكـــاً عـــلـــى دراســـــــة حــكــومــيــة 
بريطانية توصلت إلى أن سلالة 
«أومــــــيــــــكــــــرون» تــــبــــدو أقــــــل حـــدة 
فـــي أعـــراضـــهـــا، لــكــنــهــا أشــــد في 
انـــتـــقـــال عــــدواهــــا مــــن أي ســلالــة 
مـــن «كــــورونــــا» حــتــى الآن، ومــن 
ثــــم فـــهـــي تـــــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض 
خــــطــــر الــــنــــقــــل إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى. 
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأمـــــــن الــصــحــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا إن الأشــــخــــاص  فـــــي 
«أومــــيــــكــــرون» يــقــل  المـــصـــابـــين بـــــ
احــتــمــال نــقــلــهــم إلــــى المــســتــشــفــى 
بما يتراوح بين ٥٠ و٧٠ في المائة 
عــــن المـــصـــابـــين بـــســـلالـــة «دلــــتــــا»، 
حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لــــلأنــــبــــاء. كـــمـــا تـــقـــل نـــســـبـــة نــقــل 
«أومــــيــــكــــرون» إلـــى  المـــصـــابـــين بـــــ
الــطــوارئ بما يتراوح بين  أقسام 
المــائــة عــن المصابين  ٣١ و٤٥ فــي 
بسلالة «دلــتــا». وجــاءت بيانات 
الوكالة مع تحذير مهم مفاده أن 
المــعــززة تــقــوي الحماية  الــجــرعــة 
ضــــد «أومـــــيـــــكـــــرون»، فــيــمــا تــبــدأ 
الــتــلاشــي بــصــورة  فعاليتها فــي 

أســـــــرع مـــمـــا يــــحــــدث فـــــي ســـلالـــة 
«دلــتــا»، وتضعف من ١٥ إلــى ٢٥ 
فـــي المـــائـــة بــعــد ١٠ أســـابـــيـــع من 

الحصول على الجرعة الثالثة.
إلــــــى ذلـــــــك، ســـجّـــلـــت فــرنــســا 
قــيــاســيــة جــديــدة لليوم  حصيلة 
الــتــوالــي للإصابات  الــثــانــي على 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، إذ أعلنت 
٩٤١٢٤ حالة خلال ٢٤ ساعة، في 
عدد هو الأعلى منذ ظهر الوباء. 
تـــــواصـــــل الأعـــــــــداد  ويــــتــــوقــــع أن 
ارتفاعها في ظل تفشي المتحور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» شـــديـــد الــــعــــدوى، 

خصوصاً فــي موسم عطلة عيد 
المــــيــــلاد عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــق المـــــــدارس 

أبوابها وتجتمع العائلات.
ويوجد حالياً ١٦١٧٣ شخصاً 
في المستشفيات الفرنسية جرّاء 
«كوفيد»، ٣٢٥٤ منهم  إصابتهم بـ
فـــــي أقـــــســـــام الـــــــطـــــــوارئ. وتـــوفـــي 
١٢٢٫٤٦٢ شخصاً جرّاء «كوفيد» 
عــلــى مــســتــوى فــرنــســا مــنــذ ظهر 
الوباء. وتلقى نحو ٧٦٫٥ في المائة 
مــن الــســكــان جــرعــتــي الــلــقــاحــات، 
فيما تلقى نــحــو ٢١ مليوناً من 
ســكــان الــبــلــد جــرعــة مـــعـــززة، من 

أصـــل عـــدد الــســكــان الــبــالــغ ٦٧٫٤ 
مليون نسمة. وأوصت السلطات 
الــصــحــيــة بــــأن يــتــلــقــى الــبــالــغــون 
جــرعــة مـــعـــززة بــعــد ثــلاثــة أشــهــر 
فقط من تلقيهم الجرعة السابقة، 

وليس ٦ أشهر.
وكــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي أن 
نحو ثلث البريطانيين يعتقدون 
أنــه لــن تــكــون هــنــاك نهاية لوباء 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة. ويشير الاستطلاع، الذي 
أجرته مؤسستا «يوغوف» و«بي 
إيــــه مـــيـــديـــا»، إلــــى أن المــصــافــحــة 

بــــــالأيــــــدي ســـتـــصـــبـــح شـــيـــئـــا مــن 
الماضي مع استمرار الوباء.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن 
نحو ٤١ في المائة من البريطانيين 
يعتقدون أنه سيمضي عام آخر، 
عـــلـــى الأقــــــــل، قـــبـــل الانــــتــــهــــاء مــن 
فــيــروس كــورونــا، إذ يــرى ٢٠ في 
المــائــة مــن المــشــاركــين أن الــقــضــاء 
الـــوبـــاء سيستغرق ما  عــلــى هـــذا 
بين عام إلى عامين، في حين يرى 
٢١ فـــي المـــائـــة أن انــتــهــاء الـــوبـــاء 

سيستغرق أكثر من عامين.
وأظــهــر الاســتــطــلاع اختلافا 
في الآراء بين كبار السن والشباب 
فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث بـــدا أربـــاب 
المـــــعـــــاشـــــات أقـــــــل تــــــفــــــاؤلاً بـــشـــأن 
المستقبل. وبحسب الاستطلاع، 
يــعــتــقــد ٤٠ فـــي المـــائـــة مــمــن تــزيــد 
أعمارهم على ٦٥ عاما بأن الوباء 
لن ينتهي أبدا في المملكة المتحدة، 
مقارنة بـ٢٤ في المائة ممن تتراوح 

أعمارهم بين ١٨ و٢٤ عاما.
وكــشــف الاســتــطــلاع أن نحو 
ســتــة مــن بــين كــل ١٠ بريطانيين 
يـــتـــصـــافـــحـــون  المــــــائــــــة)  فـــــي   ٦٢)
أقـــل الآن مــمــا كــانــوا عليه  بشكل 
قبل تفشي فيروس كــورونــا، في 
حــين ذكـــر أكــثــر مــن الــنــصــف (٥٤ 
في المائة) بأنهم أصبحوا يقللون 
مــن معانقة الأشــخــاص الــذيــن لا 

يعيشون معهم.

مركز تطعيم في مدينة إزبورن البريطانية أمس (رويتز)

مصر: غرامات في «مترو الأنفاق» 
لتشديد قيود «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت مـــصـــر تــفــعــيــل فـــرض 
الغرامات الفورية في مترو أنفاق 
القاهرة؛ حال مخالفة الإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لمـــجـــابـــهـــة فـــيـــروس 
«كــورونــا»، بالتزامن مــع تشديد 
وزارة الصحة على ضرورة تلقي 

الجرعة المعززة من اللقاحات. 
وحــــــــث المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لــــوزارة الصحة المــصــريــة، حسام 
عـــبـــد الــــغــــفــــار، المــــواطــــنــــين، عــلــى 
«ضـــرورة الالــتــزام بطرق الوقاية 
مـــــــن (كــــــــــورونــــــــــا) خـــــــــلال مــــوســــم 

الأعياد».
ودعــــــــــــــا عــــــبــــــد الـــــــغـــــــفـــــــار فـــي 
تــنــويــه عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
«فيسبوك» أمس، إلى «ضرورة  بـ
الحفاظ على التباعد الاجتماعي، 
والحصول على التطعيم والجرعة 
الــتــنــشــيــطــيــة المـــــعـــــززة، وارتــــــــداء 
الـــكـــمـــامـــات، وتــغــطــيــة الـــفـــم عــنــد 
الـــســـعـــال والـــعـــطـــس، والاحـــتـــفـــال 
بــالأعــيــاد فــي الأمــاكــن المفتوحة، 
وفــتــح الــنــوافــذ فــي المـــنـــازل، وكــذا 
ضـــــــرورة الـــتـــعـــرف عـــلـــى أعـــــراض 
فيروس (كورونا)»، بينما شددت 
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل 

مترو الأنفاق مجدداً، على «عدم 
دخـــول المــحــطــات مــن دون ارتـــداء 
كمامات للوقاية ضد (كورونا)»، 
مؤكدة أنــه «ســوف يجرى توقيع 
غــــرامــــات فـــوريـــة عــلــى المــخــالــفــين 
تــنــفــيــذاً لتعليمات رئيس  لــذلــك، 
مجلس الوزراء المصري، لمواجهة 

انتشار الفيروس».
ويــشــار إلــى أن «شــركــة مترو 
الأنفاق» توفر كمامات بشبابيك 
الـــــــتـــــــذاكـــــــر بـــــالمـــــحـــــطـــــات لـــلـــبـــيـــع 
لـــلـــجـــمـــهـــور، ضــــمــــن الإجـــــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس، 
وتـــواصـــل الــتــنــبــيــه عــلــى الـــركـــاب 
عبر إذاعتها الداخلية بالمحطات 
«ضــرورة ارتـــداء كمامات خلال  بـــ
الــدخــول للمحطات، أو استقلال 

القطارات».
إلـــــى ذلــــــك، تــــواصــــل الــشــركــة 
المــصــريــة لإدارة وتــشــغــيــل مــتــرو 
الأنفاق «عمليات تعقيم وتطهير 
المـــحـــطـــات والـــقـــطـــارات بــالــخــطــين 
الأول والــثــانــي عــلــى مـــدار الــيــوم، 
تــنــفــيــذاً لاتـــخـــاذ كــافــة الإجــــــراءات 
الاحترازية للوقاية من (كورونا)».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المصرية عن «خــروج ٩٠٢ متعافٍ 
مــــــــن فــــــــيــــــــروس (كـــــــــــورونـــــــــــا) مـــن 

المستشفيات، وذلـــك بعد تلقيهم 
الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة، وتــمــام 
شفائهم، وفقاً لإرشـــادات منظمة 
الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي 
المــــتــــعــــافــــين مــــــن الـــــفـــــيـــــروس إلــــى 
٣١٥٨٩٦ حتى مساء أول من أمس». 
«الــصــحــة  وبـــحـــســـب إفـــــــادة لـــ
المــصــريــة» فــإنــه «تــم تسجيل ٨١١ 
حــــالــــة جـــــديـــــدة ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك 
ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
ـــــــلازمـــــــة الـــتـــي  والـــــفـــــحـــــوصـــــات ال
الـــوزارة، وفقاً لإرشــادات  تجريها 
منظمة الصحة العالمية، و٣٦ حالة 

وفاة جديدة». 
وتـــشـــيـــر «الــــصــــحــــة» إلــــــى أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فــــي مـــصـــر بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) 
حـــتـــى مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، هــو 
 ٣١٥٨٩٦ ضــمــنــهــم  مـــن   ،٣٧٩٦٥٤
حالة تم شفاؤها، و٢١٥٤٦ حالة 
وفـــــــاة». وتـــؤكـــد «الـــصـــحـــة» أنــهــا 
«تواصل رفع استعداداتها بجميع 
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، ومــتــابــعــة 
الموقف أولاً بــأول، بشأن فيروس 
(كورونا) المستجد، واتخاذ كافة 
الــلازمــة ضد  الإجــــراءات الوقائية 
أي فيروسات أو أمراض معدية».

اليابان توافق على استخدام دواء أميركي مضاد للفيروس

«كورونا» منذ ٤ أشهر الصين تسجل أعلى إصابات بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

أبلغت الصين عــن ١٤٠ إصابة 
(كوفيد) أمس السبت، وهو  جديدة بـ
أعــلــى رقــم يُسجل فــي أربــعــة أشهر، 
فيما تعمل السلطات على احــتــواء 
المـــرض فــي عــدة مناطق بما  تفشي 
في ذلك مدينة شيان حيث يخضع 
ملايين الأشخاص للحجر. وسُجلت 
معظم الإصــابــات فــي مدينة شيان 
بمقاطعة شنشي فــي شــمــال غربي 
رض الحجر على ١٣ 

ُ
الصين حيث ف

مليون نسمة منذ الخميس الماضي.
وأعـــلـــنـــت الـــصـــين حـــالـــة تــأهــب 
قصوى مع استعدادها لاستضافة 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
فبراير (شباط) في العاصمة بكين. 
ــفــض عــدد الــحــالات إلى 

ُ
وبــعــد أن خ

الــحــد الأدنـــــى بــفــضــل اســتــراتــيــجــيــة 
«صفر كوفيد» التي تتضمن فرض 
قيود على الحدود وعمليات حجر 
صـــحـــي طـــويـــلـــة وعـــمـــلـــيـــات إغــــلاق 
الــحــالات في  مــســتــهــدفــة، تضاعفت 

الأسابيع الأخيرة.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات الــتــلــفــزيــون 
الصيني العام أمس طوابير طويلة 
خــــارج مـــراكـــز الاخــتــبــار فـــي مدينة 
شيان حيث كثفت السلطات الجهود 

لــــوقــــف تـــفـــشـــي المــــــــرض. وبـــمـــوجـــب 
قــواعــد الاحــتــواء الــصــارمــة، اعتباراً 
من الخميس، لم يعد يُسمح للأسر 
فـــي مــديــنــة شــيــان إلا بـــإرســـال فــرد 
واحــــــد لـــلـــخـــارج كــــل يـــومـــين لـــشـــراء 
الـــــــضـــــــروريـــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة. كـــمـــا 
يتعين على السكان الحصول على 
إذن خــــاص مـــن صـــاحـــب الــعــمــل أو 

السلطات المحلية لمغادرة المدينة.
وســـجـــلـــت مـــديـــنـــة شــــيــــان ٣٣٠ 
إصابة مصحوبة بأعراض انتقلت 
محلياً منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 

وهـــــو عـــــدد قــلــيــل مـــقـــارنـــة بــتــفــشــي 
المــرض في أماكن أخــرى من العالم، 
لكن هيئة الانضباط الصينية قالت 
يــــوم الــجــمــعــة إن ٢٦ مـــن مــســؤولــي 
حكومة شيان عوقبوا لفشلهم في 

الوقاية من الفيروس.
وتــتــعــرض الــســلــطــات المــحــلــيــة 
التي يُعتقد أنها فشلت في السيطرة 
على الفيروس في منطقتها للفصل 
من العمل أو التوبيخ كجزء من نهج 

بكين الصارم في مكافحة الوباء.
وانتشرت إصابات شيان حتى 
الآن فــي خمس مــدن أخـــرى بما في 

ذلــــك بـــكـــين، وفـــقـــاً لـــوســـائـــل الإعــــلام 
أثـــار مــخــاوف بشأن  الحكومية، مــا 

سرعة انتشار الفيروس في البلاد.
الـــصـــين عــــن ١٠٠٫٨٧١  أبـــلـــغـــت 
إصابة مصحوبة بأعراض وأقل من 
٥٠٠٠ وفاة منذ ظهور الفيروس لأول 
مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 

.٢٠١٩
إلـــى ذلـــك، وافــقــت الــيــابــان على 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)  لــــ أقـــــــراص مــــضــــادة 
أنــتــجــتــهــا شـــركـــة «مــــيــــرك آنـــــد كـــو» 
الأمــيــركــيــة لـــلأدويـــة، لاســتــخــدامــهــا 
اعــتــبــاراً مــن الأســبــوع المــقــبــل، طبقاً 

لمـــا ذكـــــره وزيـــــر الــصــحــة الــيــابــانــي، 
شيجيوكي جوتو، حسب صحيفة 
«جــــابــــان تـــــــوداي» الــيــابــانــيــة أمــس 

السبت.
وأضاف جوتو، في تصريحات 
أدلــــــى بـــهـــا لــلــصــحــافــيــين أن لــجــنــة 
وزارية من خبراء الأدوية وافقت على 
الــذي تنتجه  عقار «مولنوبيرافير» 
الشركة الأميركية، بموجب عملية 
المسار السريع، وسيتم شحن العقار 
إلــــى المــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــات، 
اعــتــبــاراً مــن الأســبــوع المــقــبــل. وهــذا 
 - واحــد من عقارين، لعلاج (كوفيد 
١٩)، طلبتهما اليابان. وذكر رئيس

الــــــــــوزراء، فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا أن 
الــبــلاد، ستحصل عــلــى ٦. ١ مليون 

جرعة من شركة «ميرك».
اليابان قد رتبت أيضاً  وكانت 
أقـــراص  لشحن مليوني جــرعــة مــن 
(كــوفــيــد - ١٩)، أنتجتها  لـــ مــضــادة 
شركة «فايزر»، التي لم تحصل بعد 

على الموافقة لاستخدامها في
أبـــقـــت  الــــــبــــــلاد. وحـــــتـــــى الآن، 
الــحــد من  الــيــابــان بشكل كبير على 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، 
بــمــا فــي ذلـــك مــتــحــور «أومــيــكــرون» 
الــجــديــد، بــفــرض ضــوابــط حــدوديــة 

صارمة.

مركز فحص «كورونا» في الصين (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
الميليشيات الإيرانية جلبت تعزيزات من دير الزور... وروسيا تدعم مواقعها في تدمر بمدرعات

حشود للنظام وحلفائه استعداداً لإطلاق عملية ضد «داعش» في البادية
إدلب: فراس كرم

بــدأت قــوات النظام مسنودة 
بميليشيات محلية مساندة لها 
ومــيــلــيــشــيــا «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــوالــــيــــة لإيــــــــران، 
بـــــالـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات الــــعــــســــكــــريــــة 
العسكرية  العمليات  لاستئناف 
ضد تنظيم «داعــش» في البادية 
الـــــســـــوريـــــة، بــــعــــد تـــــزايـــــد نـــشـــاط 
الأخير واستهدافه المتكرر للقوافل 
والمـــــنـــــشـــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــــواقـــــع 
والميليشيات  للنظام  العسكرية 

الإيرانية.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــصـــــــــــدر خـــــــــاص 
«الشرق الأوسط» إن ميليشيات  لـ
لــــــواء «الــــبــــاقــــر» الــــعــــراقــــي ولـــــواء 
«فـــاطـــمـــيـــون» الأفـــغـــانـــي جــلــبــت، 
خلال اليومين الماضيين، تعزيزات 
عــســكــريــة ضــخــمــة مــن ديـــر الـــزور 
إلى مواقعها في منطقة السخنة 
ومحيطها (مثل جبل الأبتر وجبل 
أبـــــو دلـــــة وأبــــــو الـــرجـــمـــين) شـــرق 
حــمــص. وتــضــم الــتــعــزيــزات أكثر 
من ٤٠٠ عنصر وآلــيــات عسكرية 
مــــصــــفــــحــــة وســـــــــيـــــــــارات مـــــــــزودة 
برشاشات ثقيلة ومتوسطة، فيما 
يـــبـــدو اســـتـــعـــداداً لإطـــــلاق عملية 
عسكرية جديدة ضد «داعش» في 

بادية حمص، وسط البلاد.
وأضــــــاف المـــصـــدر ذاتـــــه أنـــه، 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، عـــــززت الـــقـــوات 
الروسية مواقعها بمحيط مدينة 
تدمر ومنطقة السخنة بعدد من 
الآليات، بينها مدرعات وناقلات 
جــنــد، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كبير 
مــن عــنــاصــر ميليشيا «فــاغــنــر»، 
وعـــــدد مـــن عــنــاصــر (الـــفـــرقـــة ٢٥) 
المـــدعـــومـــة مــــن روســــيــــا، مــعــتــبــراً 
أن ذلـــــك يـــأتـــي بـــهـــدف المـــشـــاركـــة 
إلـــى جــانــب المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيـــران فــي العملية المرتقبة ضد 
«داعش». ويأتي ذلك بالتزامن مع 
استعدادات مماثلة لقوات النظام 
ومــيــلــيــشــيــا الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
منطقة مسكنة وخناصر جنوب 

محافظة حلب شمال سوريا.

المـــــــصـــــــدر أن مـــن  وأوضـــــــــــــح 
المـــتـــوقـــع أن تــنــطــلــق فـــي غــضــون 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـعـــة لمـــطـــاردة فــلــول «داعــــش» 
عـــبـــر ٣ مــــحــــاور كــمــرحــلــة أولـــــى، 
المــنــطــقــة الممتدة  وتــشــمــل تطهير 
من ريف حلب الجنوبي (مسكنة 
وخناصر) مــروراً بمنطقة (أثريا 
الــغــزلان) شرقي حماة،  ومحمية 
وصـــــــــولاً إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الــســخــنــة 
شــــرقــــي حــــمــــص، والــــتــــقــــدم نــحــو 
منطقة حقول النفط جنوب مدينة 
الطبقة ومنطقة الرصافة جنوب 
غربي محافظة الرقة، وذلك عقب 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة بــريــة خضع 
لها عناصر التشكيلات المشاركة 
فــي العملية المرتقبة، ومــنــاورات 
جوية وبرية شاركت فيها طائرات 
مروحية وحربية روسية وأخرى 
فــلــول التنظيم  ســـوريـــة، لمــلاحــقــة 

أثناء البدء بالعملية العسكرية.

وأشــار المصدر إلــى أنــه «بعد 
الانتهاء من تطهير باديتي حماة 
وحمص من فلول تنظيم داعش، 
مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــروســيــة والميليشيات  والـــقـــوات 
المــوالــيــة لإيـــــران، ســيــتــم التجهيز 
لعملية عسكرية لاحقة من شأنها 
تطهير المناطق الواقعة بين مناطق 
السخنة وتدمر ودير الزور والرقة، 
وصـــــــولاً إلـــــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
العراقية بمشاركة عــدد كبير من 
طائرات الاستطلاع للقضاء على 

داعش من كل البادية السورية».
من جهته، قال الناشط مؤيد 
ســلــوم، فــي منطقة سلمية بريف 
حــمــاة الــشــرقــي، إن أعــــداداً كبيرة 
من عناصر قوات النظام وعناصر 
لـــواء «الـــقـــدس» الفلسطيني،  مــن 
ترافقها آليات مــزودة برشاشات 
ثــقــيــلــة، وصـــلـــت خــــلال الــســاعــات 
الماضية إلى منطقة السعن شرقي 

حــمــاة، اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة في 
العملية المرتقبة ضد «داعش». 

وأضــــــاف أن «تــــزايــــد وتــيــرة 
هـــجـــمـــات تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش عــلــى 
المواقع العسكرية لقوات النظام 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الإيــــــرانــــــيــــــة فــي 
بـــاديـــتـــي حـــمـــاة وحـــمـــص خـــلال 
الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، واســـتـــهـــدافـــه 
للقوافل البرية للنظام على طريق 
خناصر - أثريا وطريق الرصافة 
- الــرقــة - حــمــاة، أســفــر عــن مقتل 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ عــنــصــر،  وجـــــــرح 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر عــــدد من 
الآلــيــات العسكرية والصهاريج 
بالأسلحة الرشاشة والصواريخ، 
وذلك رغم كثافة الغارات الجوية 
للمقاتلات الروسية على المواقع 
الــتــي يشتبه فــي اخــتــبــاء خلايا 

داعش فيها».
وأوضــح أن «التنظيم هاجم 
خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة ٨ مــواقــع 

عـــســـكـــريـــة تـــتـــبـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي مــنــطــقــة الــســخــنــة 
شــــــرقــــــي حــــــمــــــص، كـــــمـــــا شـــــــن ٤ 
هجمات مباغتة استهدفت مواقع 
وســيــارات عسكرية للنظام على 
طريق أثريا - حلب، وترافق ذلك 
مـــع هــجــمــات مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت 
٣ مـــواقـــع تــابــعــة لمــيــلــيــشــيــا لـــواء 
(فــــــاطــــــمــــــيــــــون) الأفـــــــغـــــــانـــــــي فـــي 
مــنــطــقــة الــطــيــبــة والـــكـــوم والــكــدر 
شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة تـــدمـــر في 
بـــاديـــة حـــمـــص». ولـــفـــت إلــــى أنــه 
«رغــــم عـــشـــرات الــــغــــارات الــجــويــة 
بالصواريخ الفراغية والصواريخ 
الــتــي تنفذها  شـــديـــدة الانــفــجــار 
المــقــاتــلات الــروســيــة عــلــى مــواقــع 
جبلية وســط الــبــاديــة الــســوريــة، 
حــيــث يــتــحــصــن مــقــاتــلــو تنظيم 
داعـــــــــش، فــــــإن ذلــــــك لـــــم يـــحـــد مــن 
نشاطه واستهدافه لمواقع النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة». وقـــال 
إن «التنظيم يعتمد في عملياته 
وتــكــتــيــكــه الــقــتــالــي عــلــى أســلــوب 
المـــبـــاغـــتـــة والـــهـــجـــمـــات المــفــاجــئــة 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، بــعــد قطع 
كــــل الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــــى المـــوقـــع 
المستهدف لمنع وصول المــؤازرات 
مـــــــن مـــــــواقـــــــع عــــســــكــــريــــة أخـــــــرى 

مجاورة».
وقـــال ناشطون ســوريــون إن 
العام الجاري (٢٠٢١) شهد مقتل 
أكــثــر مـــن ٤٢٠ عــنــصــراً مـــن قـــوات 
الـــنـــظـــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لـــهـــا مــــن جـــنـــســـيـــات فــلــســطــيــنــيــة 
التابعة  ولبنانية، و٧ من القوات 
لروسيا، بالإضافة إلى مقتل أكثر 
مــن ١٩٠ عنصراً مــن الميليشيات 
الموالية لإيران (عراقية وأفغانية)، 
«داعــش» في  لـــ بهجمات وكمائن 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، لا ســيــمــا في 
مـــحـــافـــظـــات ديــــــر الــــــــزور والــــرقــــة 
وحـــــمـــــص وحــــــمــــــاة وحــــــلــــــب. فــي 
تل أكثر من ٦٥٠ عنصراً 

ُ
المقابل، ق

من «داعـــش» خــلال الاستهدافات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة والــعــمــلــيــات 
الــبــريــة وســط البادية  العسكرية 

السورية.

دمار في بلدة القريتين التي احتلها تنظيم «داعش» عام ٢٠١٥ في بادية حمص (أ.ف.ب)

بعد بث شريط مصوّر لمسلح «داعشي» متهم بتنفيذ اغتيالات

اشتباكات مع «مطلوبين» تثير قلقاً وتوتراً في درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شهدت مدينة درعا بجنوب 
ســـوريـــا، خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
حالة مــن التوتر والقلق بعد أن 
وقـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات فــــي مــنــطــقــة 
مخيم مدينة درعا، يوم الخميس 
المــاضــي، بين مجموعات محلية 
مــســلــحــة تــابــعــة لــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلـــتـــفـــاوض ومـــجـــمـــوعـــة تــابــعــة 
لأحد المطلوبين للأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام وللجنة المركزية 
يـــدعـــى «مــــؤيــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن»، 
المُلقب «مؤيد حرفوش»، ما أدى 
إلى مقتل مدنيين اثنين وشقيق 
مؤيد الحرفوش، وإصابة آخرين 
مــــن مـــجـــمـــوعـــتـــهـــم، بـــعـــد هــجــوم 
قــــامــــت بـــــه «مـــجـــمـــوعـــة الــلــجــنــة 
المــركــزيــة» عــلــى مــقــر تــابــع لمؤيد 
الحرفوش في مخيم مدينة درعا.

وقـــــــال الـــنـــاشـــط أبـــــو الــلــيــث 
الــــــحــــــورانــــــي مــــــن مــــديــــنــــة درعــــــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــبـــلـــد لـــــ
الاشــتــبــاكــات بــــدأت عــلــى خلفية 
اتهام مؤيد حرفوش ومجموعته 
بــــــارتــــــكــــــاب عــــمــــلــــيــــات اغــــتــــيــــال 
والــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ اغــتــيــالات 
جــــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد بــث 
شـــريـــط مـــصـــور قــبــل أيـــــام لأحــد 
أبــنــاء مخيم مــديــنــة درعــــا، وهــو 
أحد عناصر مجموعة الحرفوش، 
تحدث خلاله عن انتمائه لتنظيم 
«داعــــــــــش» بــتــنــســيــق مـــــع مـــؤيـــد 
حــرفــوش، وتنفيذ عــدة عمليات 

اغتيال وخطف في المنطقة.
ويــعــتــبــر مـــؤيـــد الـــحـــرفـــوش 
«الهفو»  ومحمد المسالمة الملقب بـ
من أبرز المطلوبين للجنة الأمنية 
واللجنة المركزية في مدينة درعا 
البلد، ورفضا التسوية الأخيرة 
والخروج من المدينة إلى الشمال 
السوري. وكان بقاؤهما، بحسب 
ما تقول مصادر محلية، ذريعة 
لــحــدوث مــعــارك فــي مدينة درعــا 
في شهر أغسطس (آب) الماضي. 
وحـــيـــنـــهـــا وقــــــف أبـــــنـــــاء المـــديـــنـــة 
فـــي صـــف المـــقـــاومـــة ضـــد دخـــول 
الــرابــعــة التابعة للنظام،  الفرقة 
وتــــعــــرضــــوا لـــلـــقـــصـــف. وانــتــهــت 
المعارك آنذاك باتفاق بين النظام 
و«الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة» والــجــانــب 
الــروســي قضى بــدخــول الشرطة 
الـــروســـيـــة وقـــــــوات مــــن الـــنـــظـــام، 
وإبــــعــــاد الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة، وتـــرك 
المــطــلــوبــين لــلــتــرحــيــل يــواجــهــون 
مــصــيــرهــم بــعــد «إعـــــلان الــلــجــنــة 
المركزية» في درعا البلد تحميلهم 

مسؤولية ما حدث.

ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــلــــــمــــــصــــــدر، فــــــإن 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
شهدتها مدينة درعا في منطقة 
المخيم، أحدثت توتراً وقلقاً بين 
المدنيين، حيث يعتبر الأهالي في 
المدينة أن هذه الاشتباكات تعطي 
ذرائــع لتوجيه تهديدات جديدة 
باقتحام المدينة على أيدي قوات 
الـــنـــظـــام بـــذريـــعـــة وجــــــود خــلايــا 

لتنظيم «داعش».
فـــي المــقــابــل، هــنــاك مـــن يــرى 
الــحــرفــوش والــهــفــو متهمان  أن 
بتجارة السلاح والخطف والقتل 
والـــعـــمـــالـــة لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام ولا 
لــهــمــا بــالانــتــمــاء لتنظيم  عــلاقــة 
«داعــــش»، بــل هما مــن الوسائل 
التي يعتمد عليها النظام لفرض 
حالة أمنية جديدة على المنطقة 

بذرائع مختلفة.
الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة  يُــــذكــــر أن 
لــلــنــظــام الـــســـوري حـــاولـــت خــلال 
تـــطـــبـــيـــق الــــخــــريــــطــــة الــــروســــيــــة 
والــــــتــــــســــــويــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــي 
مــنــطــقــة درعــــــا الـــبـــلـــد، مــنــتــصــف 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
اســــتــــثــــنــــاء مـــخـــيـــم المــــديــــنــــة مــن 
الاتفاق واقتحامه عسكرياً بسبب 
وجود المطلوبين مؤيد حرفوش 
ومحمد الهفو ومجموعاتهما، 
لكن «اللجنة المركزية للتفاوض» 
رفـــضـــت حــيــنــهــا، وأصــــــرت على 
تطبيق الاتفاق على كامل منطقة 
درعــــــا الـــبـــلـــد، بـــمـــا فــيــهــا مــخــيــم 

المدينة.
وبــــــــــررت حـــيـــنـــهـــا «الـــلـــجـــنـــة 
المـــركـــزيـــة» مــوقــفــهــا بــــأن وجـــود 
شـــخـــصـــين مـــطـــلـــوبـــين لا يــعــنــي 
تعرض المدنيين للقصف والنزوح 
والــــتــــهــــجــــيــــر واســــــتــــــخــــــدام قــــوة 

عسكرية ضد منطقة كاملة.
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الانـــــفـــــلات 
الأمــــــنــــــي فــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــــا، 
شــــهــــدت مـــديـــنـــة درعــــــــا المــحــطــة 
خلال اليومين الماضيين عمليات 
اغـــتـــيـــال واســــتــــهــــداف. والـــلافـــت 
أن مــديــنــة درعــــا المــحــطــة منطقة 
أمـــنـــيـــة لـــــم تــــخــــرج عـــــن ســيــطــرة 
الــســوري طيلة السنوات  النظام 
المــاضــيــة، وتــحــتــوي عــلــى جميع 
المـــــراكـــــز الأمــــنــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
قـــيـــادة الــشــرطــة المــديــنــة، ومــركــز 
المــحــافــظــة، والـــدوائـــر الحكومية 

المهمة والرئيسية في المحافظة.
وكـــــــــان انــــفــــجــــار قـــــــوي هـــــزّ، 
صباح يوم الخميس، مدينة درعا 
المحطة بعد انفجار عبوة ناسفة 
استهدفت سيارة رئيس المجلس 
الــبــلــدي فــي بــلــدة الــنــعــيــمــة عــلاء 

العبود، في حي الكاشف بالقرب 
مــن دوار طــريــق خــربــة غــزالــة في 
مــديــنــة درعـــــا، أثـــنـــاء ذهـــابـــه إلــى 
إلــى مقتله وجرح  عمله، ما أدى 
آخرين كانوا معه، تم نقلهم إلى 

مستشفى درعا الوطني.
كما عثرت الجهات الأمنية 
الحكومية، صباح يوم الأربعاء 
الماضي، في مدينة درعا المحطة 
على عبوة ناسفة كانت مركونة 
بالقرب من دوار المحافظ ونادي 
الــــضــــبــــاط، تـــــم تـــفـــجـــيـــرهـــا بــعــد 
العجر عن تفكيكها من الأجهزة 
الهندسية المختصة، دون وقوع 
إصـــــابـــــات جـــــــراء ذلـــــــك. وتــعــتــبــر 
المنطقة التي وجدت فيها العبوة 
الناسفة من المناطق الأمنية التي 
تنتشر فيها قوات الأمن بكثافة، 
إذ تــضــم المــنــطــقــة بــيــت المــحــافــظ 
ونادي الضباط وكثيراً من المراكز 

الأمنية والعسكرية الأخرى.
نــــاشــــطــــون مـــــن درعـــــا  ورد 
هذه الأحداث الأخيرة في مدينة 
درعـــــا المــحــطــة إلــــى مــجــمــوعــات 
رديفة للنظام أو قوات محسوبة 
عــلــى الــنــظــام مــثــل المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية، مستندين إلى اعتبار 
الــــتــــي تـــــم تــفــجــيــر  أن المــــنــــاطــــق 
الــعــبــوات الناسفة فيها مؤخراً 
بمدينة درعــا المحطة، إنما هي 
مناطق أمنية، إذ تشهد مراقبة 
مــــــشــــــددة وحـــــــواجـــــــز عـــســـكـــريـــة 
وكـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة، وبــالــتــالــي 
يــــســــهــــل وصــــــــــول أشــــخــــاص  لا 
إلــيــهــا. ويــقــول هــؤلاء  مسلحين 
إن الهدف من ذلك بقاء المحافظة 
بــشــكــل غــيــر مــســتــقــر وآمــــــن، ما 
يــعــرقــل المــســاعــي الأخـــيـــرة الــتــي 
شــهــدتــهــا المــحــافــظــة، مـــن خــلال 
تقليل عدد الحواجز العسكرية 
والــــقــــبــــضــــة الأمـــــنـــــيـــــة بـــمـــوجـــب 
الاتفاق على تطبيق «الخريطة 
الروسية»، والتسويات الأخيرة 

التي شهدتها المنطقة أخيراً.
ويــــأتــــي فــــي هـــــذا الإطـــــــار مــا 
شــهــدتــه منطقة درعـــا مــا سحب 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــحــــواجــــز والـــنـــقـــاط 
الأمــــنــــيــــة والــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إذ تــمــت إزالـــة 
مــا يــقــرب مــن ٤٠ حــاجــزاً ونقطة 
عــســكــريــة. كــمــا تـــم ســحــب قـــوات 
الفرقة الرابعة والفرقة ١٥ التي 
كـــانـــت تــنــتــشــر فـــي عــــدة مــنــاطــق 

بدرعا.
فــي مقابل ذلـــك، يــرد النظام 
السوري الحوادث التي شهدتها 
درعــــــــــا المــــحــــطــــة إلــــــــى الانـــــفـــــلات 
الأمني الذي يسببه «المخربون» 

والمسلحون الرافضون للتسوية، 
الـــذيـــن مـــا زالــــــوا مـــوجـــوديـــن في 

المنطقة.
وفي السويداء ذات الغالبية 
الــــدرزيــــة جـــنـــوب ســــوريــــا، الــتــي 
تشهد بدورها حالة من الانفلات 
الأمــــــــنــــــــي وانـــــــتـــــــشـــــــار الــــــســــــلاح 
والـــجـــريـــمـــة وحـــــــــوادث الــخــطــف 
والاغــــتــــيــــال، قــــال ريـــــان مــعــروف 
مــديــر تــحــريــر شبكة «الــســويــداء 
إنــه  «الـــشـــرق الأوســــــــط»،  لــــ  ،«٢٤
منذ اجتماع اللجنة الأمنية في 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي الـــســـويـــداء 
ظــــهــــرت بــــــــوادر مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
الــســوري،  وتــعــاط جديد للنظام 
حــــيــــث اســــتــــقــــدمــــت قـــــــوى الأمـــــن 
الــداخــلــي ١٥٠ عنصراً مــن المهام 
الخاصة وحفظ النظام من دمشق 
إلـــى الــســويــداء، وعــــززت مناطق 
وجــــودهــــا والمـــــراكـــــز الــحــكــومــيــة 
ومنها المستشفى الوطني، كما 
سحبت الفرقة ١٥ معظم قواتها 
من محافظة، درعا وأعادتها إلى 
ثكناتها في السويداء. وتدخلت 
تلك القوات (قوات حفظ النظام) 
بشكل مباشر فــي عــدة حـــوادث، 
واشتبكت مـــرات مــع مجموعات 

محلية من أبناء السويداء.
وأشــــــــــــار مــــــعــــــروف إلــــــــى أن 
الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة حــــدت من 
الـــتـــعـــاطـــي الـــســـلـــس الــــــــذي كـــان 
النظام يسلكه سابقاً مع المنطقة، 
بــمــا فــي ذلـــك غــيــاب دور الــقــوات 
الأمنية منذ عام ٢٠١٤ حيث كانت 
هـــذه الـــقـــوات تــنــأى عـــن الــتــدخــل 
المـــبـــاشـــر فـــي الــــحــــوادث الأمــنــيــة 
التي تحصل بين أبناء السويداء 
ودمــــــــشــــــــق. ويـــــــبـــــــدو أن هــــنــــاك 
مجموعات محلية في السويداء 
رافضة لطريقة التعاطي الجديد 
بالعنف أو فرض القوة من النظام 
عــلــى المــنــطــقــة، عــلــمــاً بـــأن معظم 
تـــشـــكـــيـــلات الــــســــويــــداء المــحــلــيــة 
المـــســـلـــحـــة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
المـــعـــارضـــة وغـــيـــر رافـــضـــة أصـــلاً 
لــوجــود قـــوات الــنــظــام وأجــهــزتــه 

الأمنية منذ عام ٢٠١١.
وتشهد محافظة السويداء 
مـــؤخـــراً تــصــاعــداً فـــي الــعــمــلــيــات 
والهجمات من مجموعات محلية 
مــســلــحــة عـــلـــى مــــراكــــز حــكــومــيــة 
الــســوري.  وأمنية تابعة للنظام 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، وقـــــع هــجــوم 
قبل أيام على مركز قيادة شرطة 
المحافظة، وسبق ذلك هجوم على 
مـــراكـــز أمــنــيــة ومــبــنــى المــحــافــظــة 
في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
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مسيحيون يشاركون أمس في قداس بمناسبة عيد الميلاد بكنيسة السيدة مريم العذراء 
بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
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مقتل أكثر من ٣٥ وحرق جثثهم في ولاية كاياه بميانمار
يانجون: «الشرق الأوسط»

عــثــر فـــي مــيــانــمــار عــلــى جثث 
لنحو ٣٥ شخصاً، من بينهم نساء 
وأطــفــال، أُحــرقــت جثثهم فــي ولايــة 
كــايــاه فــي مــيــانــمــار، حــســب تقارير 
إعلامية وجماعات حقوقية محلية. 
وأظــــهــــرت صـــــور نــشــرتــهــا جــمــاعــة 
مدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل 
إعلام محلية الجثث المتفحمة على 
مـــتن الـــســـيـــارات المـــحـــتـــرقـــة. وقــالــت 
جماعة كاريني المدافعة عن حقوق 
الإنـــســـان إنــهــا عــثــرت أمـــس السبت 
على الجثث المحترقة لنازحين في 
المنطقة، منهم كبار في السن ونساء 
وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم 
الــبــلاد قـــرب قــريــة مــو ســو التابعة 
لــبــلــدة هـــبـــروســـو. وقـــالـــت وســائــل 
إعــلام رسمية نقلاً عن الجيش إنه 
قــتــل بــالــرصــاص عــــدداً غــيــر مــحــدد 
مــن «إرهــابــيــين بحوزتهم أسلحة» 
مـــن قـــــوات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة في 
القرية. وأضاف أنهم كانوا على متن 
سبع ســيــارات ولــم يمتثلوا لأوامــر 
الجيش بالتوقف. وذكرت صحيفة 
الـــتـــي تــخــضــع  «ذا مــــيــــرور ديــــلــــي» 
لإشــراف الجيش أن معارك اندلعت 
الجمعة بــين عسكريين ومــقــاومــين 
مــحــلــيــين فــــي مــنــطــقــة هـــبـــروســـوم. 
الــجــيــش  الــصــحــيــفــة أن  وأضـــــافـــــت 

أطـــلـــق الـــنـــار عــلــى ســبــع شــاحــنــات 
تقل «إرهابيين» كما يصف الجيش 
قـــــــوات المــــقــــاومــــة المـــحـــلـــيـــة. وقـــالـــت 
قــــــوات كـــاريـــنـــي لـــلـــدفـــاع الـــوطـــنـــي، 
وهـــي واحـــــدة مـــن أكــبــر الــجــمــاعــات 
المسلحة المعارضة للحكم العسكري 
مــنــذ انــقــلاب أول فــبــرايــر (شــبــاط)، 
إن القتلى لا ينتمون لها، مضيفة 
أنــهــم مــدنــيــون كــانــوا يــبــحــثــون عن 
مأوى من الصراع. وكتبت الجماعة 
فـــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع فــيــســبــوك: 
«نـــنـــدد بــشــدة بــالــقــتــل الــلاإنــســانــي 
والــــوحــــشــــي الـــــــذي يــنــتــهــك حــقــوق 
الإنــــــســــــان». وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
لــرويــتــرز طالباً ألا يُنشر  الجماعة 
اسمه: «كانت صدمتنا كبيرة عندما 
رأينا أن الجثث لأشخاص من أعمار 
مختلفة ومــن بينهم أطفال ونساء 
وكــبــار ســـن». وقـــال قـــروي لرويترز 
طالباً ألا يُنشر اسمه لأسباب أمنية 
إنه شاهد اشتعال النار ليل الجمعة 
لكنه لم يستطع الوصول إلى المكان 
بـــســـبـــب إطـــــــلاق الــــــرصــــــاص. وقـــــال 
لرويترز في اتصال هاتفي: «ذهبت 
في الصباح لأرى ما حدث ووجدت 
جـــثـــثـــاً أُحــــــرقــــــت ومـــــلابـــــس أطــــفــــال 
ونسوة ملقاة حولها». وقال ناشط 
آخــر مــن مجموعة كاريني لحقوق 
الإنـــــســـــان، طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه، 
لوكالة الأنباء الألمانية أمس السبت 

إن الضحايا هم من المدنيين أرادوا 
الفرار من قراهم بسبب قتال يدور 
هــنــاك. وأضـــاف الــنــاشــط الحقوقي 
الــــعــــســــكــــري  المـــــجـــــلـــــس  إن جــــــنــــــود 
اعتقلوهم وقتلوهم. وذكر أنه رأى 
الجثث المتفحمة بنفسه، وكــان من 
بــين الضحايا نــســاء وأطــفــال. وقع 
الحادث يوم الجمعة في ولاية كاياه 
شرق البلاد. وكاريني هي مجموعة 
عــرقــيــة فــي دولـــة مــيــانــمــار متعددة 
الأعـــراق. ومــن الصعب التحقق من 
صحة البيانات المتطابقة الصادرة 
الــســكــان المحليين ومــا يقابلها  عــن 
مــــن تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة مــــن مـــصـــادر 
مــســتــقــلــة فــــي مـــيـــانـــمـــار. وأوضـــــح 
عــضــو بــجــمــاعــة المـــقـــاومـــة المــحــلــيــة 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة قــــائــــلاً: 
«وجــــدنــــا بــعــض الــجــثــث المــحــتــرقــة 
الــظــهــر، وقد  وأيــديــهــا مقيدة خلف 
تــم قــتــل أعــضــاء جماعتنا بــصــورة 
وحشية»، مشيراً إلى أنه «تم حرق 
المدنيين بشكل جماعي هنا، وقبل 
أن يموت بعضهم». وأكدت «منظمة 
شــهــود مــيــانــمــار»، الــتــي تــقــول إنها 
انــتــهــاكــات حقوق  أدلـــة على  تجمع 
الإنــســان فــي الــبــلاد، انــــدلاع حريق 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة ظــــهــــراً بـــالـــتـــوقـــيـــت 
المــحــلــي فــي تــلــك المــنــطــقــة، لكنها لم 
تذكر السبب. وقــال عضو آخــر في 
مجموعة كاريني لحقوق الإنسان 

نقلاً عن سكان محليين، إن المجلس 
العسكري ترك جثثاً محترقة بالقرب 
من قرية مو سو بمنطقة هبروسو.

غــــرقــــت بـــــورمـــــا الــــســــابــــقــــة فــي 
الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف مـــنـــذ الانـــقـــلاب 
الذي وقع في فبراير الماضي. وكان 
الـــوزراء  الجيش قــد أطـــاح برئيسة 
أونــج ســان ســو تشي وحكم البلاد 

بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.
يـــتـــم قـــمـــع أي مــــقــــاومــــة بـــقـــوة 
وحشية. وتشكلت القوات المسلحة 
المحلية في أجــزاء كثيرة من الدولة 
الــواقــعــة فـــي جــنــوب آســيــا لمــقــاومــة 
المــجــلــس الــعــســكــري. هــنــاك تــقــاريــر 
مــــتــــكــــررة عـــــن انــــتــــهــــاكــــات خــطــيــرة 
لحقوق الإنــســان فــي ميانمار التي 

تمر بأزمة شديدة. 
وقـــالـــت الــســلــطــات فـــي تــايــلانــد 
أمس السبت إن القتال في جزء آخر 
من ميانمار متاخم لأراضيها، حيث 
يواصل الجيش اشتباكات مع جماعة 
مــتــمــردة أخـــــرى، تــســبــب فـــي إلــحــاق 
أضــرار بمنزل في تايلاند بمقذوف 
صاروخي طائش. وقال اتحاد كارين 
الوطني الجمعة إن جيش ميانمار 
نــفــذ مـــزيـــداً مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة 
عـــلـــى مــنــطــقــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه 
قــرب الحدود مع تايلاند في أحدث 
تصعيد للعنف مــا تسبب فــي فــرار 

أظهرت صور نشرتها جماعة حقوقية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة (أ.ب)المئات إلى داخل تايلاند.

يرى محللون أن عناصر المجموعة باتوا عبئاً 

مالي تنفي انتشار مرتزقة 
«فاغنر» الروسية على أراضيها

باماكو: «الشرق الأوسط» 

تـــــعـــــتـــــرف روســــــــيــــــــا، حـــلـــيـــف 
أفريقيا الوسطى منذ عــام ٢٠١٨، 
رســـمـــيـــاً فـــقـــط بــــوجــــود «مــــدربــــين 
عسكريين» غير مسلحين لتدريب 
الـــقـــوات المــســلــحــة، لــكــن المــنــظــمــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى الأرض،  غــــيــــر 
وكــــذلــــك فـــرنـــســـا والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
تقول إن بعض الــروس المنتشرين 
فـــي الـــبـــلاد هـــم عــنــاصــر مجموعة 
«فــاغــنــر» المــرتــزقــة وهـــو مــا تنفيه 
موسكو. ويــتــم استنساخ تجربة 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى مــــع «فـــاغـــنـــر» 
شمالاً في مالي التي تشهد معارك 
مع المسلحين، لكن نفت الحكومة 
المالية في بيان أي انتشار لمرتزقة 
من المجموعة في هذا البلد الواقع 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل. وقــــالــــت 
المــالــيــة فــي بيانها إنها  الــحــكــومــة 
لــهــذه المــزاعــم»  «تــقــدم نفياً رسمياً 
بــشــأن «انــتــشــار مـــزعـــوم لعناصر 
من شركة أمنية خاصة في مالي». 
وكــــانــــت قــــد أعـــلـــنـــت نـــحـــو ١٥ 
دولة غربية في بيان الخميس نشر 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر شــبــه العسكرية 
الــــروســــيــــة فـــــي مــــالــــي بـــمـــســـاعـــدة 
موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة 
يــنــشــطــون أســــاســــاً فــــي أوكـــرانـــيـــا 
أفــريــقــيــا  فــــي  ولــيــبــيــا ودول عـــــدة 
جنوب الصحراء. وقالت الحكومة 
المالية إنها «تطالب بأن تُقدم لها 
أدلة من مصادر مستقلة»، مؤكدة 
«حــــرصــــهــــا عــــلــــى الــــتــــوضــــيــــح أن 
مدربين روساً، مثل بعثة التدريب 
الأوروبية، موجودون في مالي في 
الـــقـــدرات العملياتية  إطـــار تــعــزيــز 
للقوات الوطنية للدفاع والأمــن». 
وتابع البيان الذي وقعه المتحدث 
الرسمي باسم الحكومة الكولونيل 
عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي 
أيضاً، أن باماكو تطالب «بالحكم 
عليها من أفعالها وليس استناداً 
إلــى شــائــعــات، وتـــود التذكير بأن 
الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين 
دولــــتــــين مــــع روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة، 

شريكها التاريخي».
ويــشــكــل نــشــر مــرتــزقــة روس 
حتى الآن خطاً أحمر لباريس. وكان 
مصدر في الحكومة الفرنسية قال: 
«نلاحظ ميدانياً اليوم تناوباً في 
طلعات جوية في الموقع لطائرات 
نــــقــــل عـــســـكـــريـــة تــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الـــــــروســـــــي، ومــــنــــشــــآت فـــــي مـــطـــار 
بـــامـــاكـــو تــســمــح بــاســتــقــبــال عـــدد 
كبير من المرتزقة وزيارات متكررة 
لــــكــــوادر مــــن فـــاغـــنـــر إلـــــى بــامــاكــو 
ونشاطات علماء جيولوجيا روس 

معروفين بقربهم من فاغنر».
وحــــــــــــذر وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء 
مــالــي مـــن عـــواقـــب مــالــيــة وزعــزعــة 
الــبــلاد التي تشهد  للاستقرار فــي 
أعـــمـــال عــنــف أســــاســــاً، إذا نــشــرت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــجــــمــــوعــــة فــــاغــــنــــر. 
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ثــم 
الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات 
عــلــى المــجــمــوعــة الــتــي يــشــتــبــه في 
أنــهــا قــريــبــة مــن الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
مـــــنـــــذ ٢٠١٢  مــــــالــــــي  تــــشــــهــــد 
عمليات تنفذها جماعات مرتبطة 
بـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــقـــــاعـــــدة وداعـــــــــش. 
والــقــوات النظامية نفسها متهمة 
بارتكاب انتهاكات. وامتد العنف 
الذي بدأ في شمال مالي في ٢٠١٢ 

إلــى وســط الــبــلاد ثــم إلــى بوركينا 
فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل 
آلاف المدنيين والجنود ونزح مئات 
الآلاف رغم نشر قوات تابعة للأمم 
المتحدة وفرنسا وأفريقيا. لم يؤد 
استيلاء الجيش على السلطة في 
باماكو بعد انقلاب ٢٠٢٠ إلى وقف 

دوامة العنف.
وقــبــل عــــام، اســتــنــجــد رئــيــس 
جــــمــــهــــوريــــة أفــــريــــقــــيــــا الـــوســـطـــى 
فوستين أركانج تواديرا بالكرملين 
لإنــــــقــــــاذ حــــكــــومــــتــــه. ومــــــــع تـــقـــدم 
المتمردين باتجاه العاصمة بانغي 
قبيل الانتخابات الرئاسية، أرسلت 
روســيــا مئات مــن عناصر القوات 
شبه العسكرية لتساعد تــواديــرا 
عـــلـــى قـــلـــب المــــعــــادلــــة. لـــكـــن الـــيـــوم، 
يرى محللون أن عناصر مجموعة 
«فاغنر» الروسية الأمنية الخاصة، 
الذين يعدون ركيزة صمود تواديرا 

في الرئاسة، باتوا عبئاً. 
ويقول تييري فيركولون من 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: 
«بعد أن أصبح نظام تواديرا تحت 
الوصاية الروسية، عزل نفسه عن 
مــانــحــيــه الــغــربــيــين وتــخــلــص من 
المـــعـــارضـــة، فـــي حـــين أن مـــبـــادرات 
الـــســـلام لـــم تــثــمــر أبـــــــداً». وتـــواجـــه 
جمهورية أفريقيا الوسطى أزمــة 
إنــســانــيــة مــتــفــاقــمــة. ووفــقــاً لمكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة «أوتـــــشـــــا»، ســيــحــتــاج 
أكثر من ثلاثة ملايين من سكانها 
البالغ عددهم خمسة ملايين إلى 
مـــســـاعـــدات الـــعـــام المــقــبــل. وصـــرح 
تواديرا في مقابلة مع مجلة «جون 
أفــريــك» فــي سبتمبر (أيــلــول): «لم 
أوقع أي شيء مع أي شركة تدعى 

فاغنر».
غــرقــت أفــريــقــيــا الــوســطــى في 
حــرب أهلية عــام ٢٠١٣ ذات جذور 
طـــائـــفـــيـــة تـــــم إخـــــمـــــادهـــــا بـــتـــدخـــل 
عسكري فرنسي، ما مهد الطريق 
أمــــام انــتــخــاب تـــواديـــرا فــي ٢٠١٦، 
الـــســـلام  اتــــفــــاق  وفـــــي ٢٠١٨، أدى 
الـــــــذي نـــــص عـــلـــى مــــشــــاركــــة قـــــادة 
المــتــمــرديــن فــي الــحــكــم إلـــى تهدئة 
الــقــتــال. لــكــن الــجــمــاعــات المــتــمــردة 
الــــتــــي يــــزعــــم الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا أنــهــا 
تمثل مجموعات دينية أو عرقية، 
احــتــفــظــت بــالــســيــطــرة عــلــى نحو 
ثلثي البلاد. ونجح الدعم الروسي، 
مــدعــومــاً بــقــوات أرســلــتــهــا روانــــدا 
بموجب اتفاق ثنائي، في إحباط 
المــتــمــرديــن لانــتــزاع السلطة  سعي 
وأجــبــرهــم على الــخــروج مــن المــدن 
الــرئــيــســيــة، مــا مــكــن الــحــكــومــة من 
الادعــــاء أنــهــا اســتــعــادت السيطرة 
على معظم البلاد. لكن هذا التراجع 
أطــلــق الــعــنــان لمـــزاعـــم عـــن ارتــكــاب 

انتهاكات دموية.
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أعلن تواديرا «وقف إطلاق النار من 
جــانــب واحــــد»، على أمــل أن يدفع 
تحسن وضعه على الأرض إلى فتح 
حوار وطني لتشجيع السلام. ومع 
ذلك، لا يزال الجدول الزمني للحوار 
الـــذي تــم الــتــرويــج لــه غير معلوم، 
واستمرت هجمات المتمردين على 
الــســكــان المــحــلــيــين وقــــــوات الأمــــن، 
وخصوصاً في شمال غربي البلاد. 
ويقول مصدر دبلوماسي لم يشأ 
كشف هويته إن نفوذ الروس يزداد 
فـــي بــانــغــي، لا ســيــمــا فـــي وزارات 
الدفاع والخارجية والمالية وكذلك 

مديرية الجمارك.

موسكو تنتظر رداً من واشنطن والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية

بوتين يشكك في وجود أمة أوكرانية... وكييف تتهمه بالسعي إلى «تدميرها»
موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ ســــنــــوات يــشــكــك الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، في وجود 
أمـــــة أوكــــرانــــيــــة، وقــــــال إن أوكـــرانـــيـــا 
«أنشأها» لينين في عشرينات القرن 
الــــتــــوتــــرات مــع  فــــي ذروة  المـــــاضـــــي. 
موسكو اعتبر سكرتير مجلس الأمن 
الــقــومــي الأوكـــرانـــي أن بــوتــين «يريد 
تدمير أوكــرانــيــا» و«إحــيــاء الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي». وأثــــــار نــشــر روســيــا 
قـــواتـــهـــا شــمــال  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
وشــــرق وجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا مــخــاوف 
فـــي كــيــيــف وعـــواصـــم غــربــيــة مـــن أن 
تكون موسكو تخطط لشن هجوم. 
البلدان نــزاعــاً منذ ضمت  ويــخــوض 
موسكو شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤، 
وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا 
مــــع انـــفـــصـــالـــيـــين مــــوالــــين لـــروســـيـــا. 
وتــعــد مــوســكــو أكــبــر داعــــم عسكري 
وسياسي للمتمردين رغــم إنكارها 
ذلك. ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب 
روسيا بحشد نحو ١٠٠ ألف عسكري 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــهـــدف 
الــتــدخــل عسكرياً فــيــهــا، وصــعــد من 
الــذي ينفي  إلــى الكرملين  تحذيراته 
أي نية لشن حــرب. وتتهم موسكو، 
كييف، بالتحضير لهجوم عسكري 
الـــتـــي يسيطر  لاســـتـــعـــادة الأراضـــــــي 
عليها الانفصاليون، لكن السلطات 
الأوكرانية تنفي ذلك بشدة. وذكرت 
وكــالــة «إنــتــرفــاكــس لــلأنــبــاء»، أمــس 
الــســبــت، نــقــلاً عــن الــجــيــش الــروســي 
قوله إن أكثر من عشرة آلاف جندي 
روســي عــادوا إلــى قواعدهم الدائمة 
بعد تدريبات استمرت شهراً بالقرب 
مــن حــدود أوكــرانــيــا. وقــالــت الوكالة 
إن التدريبات أجريت في عدة مناطق 
بـــالـــقـــرب مــــن أوكــــرانــــيــــا مــنــهــا شــبــه 

جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها روســيــا 
فــي عــام ٢٠١٤، وكــذلــك فــي منطقتي 
روســتــوف وكــوبــان بجنوب روسيا. 
ونقلت «إنترفاكس» عن الجيش قوله 
«اكتملت مرحلة التنسيق القتالي بين 
الــفــرق والأطـــقـــم الــقــتــالــيــة والــكــتــائــب 
والوحدات الآلية. يعود أكثر من ١٠ 
آلاف جــنــدي إلـــى انــتــشــارهــم الــدائــم 
مـــن مــنــطــقــة الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة». وقــــال ســكــرتــيــر مجلس 
الأمــن الأوكــرانــي أوليكسي دانيلوف 
(٥٩ عــــامــــاً) فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مــكــتــبــه، 
«بالنسبة إلينا، التهديد موجود كل 
يــوم، بغض النظر عن عــدد القوات» 

التي تنشرها موسكو.
وأشارت روسيا إلى أن بوسعها 
نشر قواتها على أراضيها بالشكل 
الذي تراه مناسباً. ووفقاً لدانيلوف، 
يسعى الــكــرمــلــين قــبــل كــل شـــيء إلــى 
«زعزعة استقرار» أوكرانيا من الداخل 
عــبــر «هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة» و«أزمــــة 
طـــاقـــة»، إذ إن أوكـــرانـــيـــا هـــي إحـــدى 
أفقر دول أوروبا، وتفتقر إلى الفحم 
والـــغـــاز، وتـــواجـــه انــقــطــاعــات خطرة 
فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي هـــذا الــشــتــاء. 
وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن 
الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة «ســتــســتــخــدم 
وسائل أخــرى بما في ذلك الوسائل 
العسكرية»، حسب تقدير دانيلوف 
الذي يضيف أنها «تريد تقسيم بلدنا 

في شكل يفقد حدوده معها».
وأشار دانيلوف، الرئيس السابق 
لبلدية مدينة لوغانسك التي باتت في 
أيدي الانفصاليين، إلى أنه «لا يمكننا» 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة لأن ذلـــــك ســـيـــؤدي 
إلــــى «عـــــدد كــبــيــر جــــداً مـــن الــضــحــايــا 
المدنيين». فقد خلف هذا الصراع الذي 
تعثرت تسويته السياسية، أكثر من 

١٣ ألف قتيل ونحو ١٫٥ مليون نازح 
في أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها ٤٠ 
مليون نسمة وتقع على أبواب الاتحاد 
الأوروبـــي. ويبدو أن الوضع لم يهدأ 
بعد في شــرق أوكرانيا بعد محاولة 
جديدة لوقف إطلاق النار. فقد تحدثت 
منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، 
أمس السبت، عن أكثر من ٢٠٠ انتهاك 
في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. 
وسبق ذلك اتفاق أطــراف النزاع على 
العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم 
التوصل إليه قبل عام ونصف العام. 
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي صــبــاح 
أمـــــس الـــســـبـــت أن الـــجـــانـــب المـــعـــادي 
خــرق الاتــفــاق خمس مــرات فــي اليوم 
الــــســــابــــق، وأصــــيــــب جــــنــــدي. ودعــــت 
ألمانيا وفرنسا، بصفتهما وسطاء، 

إلــى «الالـــتـــزام الــكــامــل» بــوقــف إطــلاق 
النار. وحسب وكالة الأنباء الروسية 
«إنترفاكس»، أفــاد الجيش الروسي، 
أمس السبت، بأن أكثر من ألف جندي 
أجـــروا بدبابات ومــروحــيــات مناورة 
بــالــقــرب مــن فــارونــيــش على الــحــدود 

مع أوكرانيا.
وأردف دانيلوف: «نود أن تكون 
هناك مفاوضات وأن يسحب الروس 
عسكرييهم ودباباتهم ويعودوا إلى 

ديارهم لكن بوتين لا يريد ذلك».
وحذر المسؤول الأوكراني الكبير 
من أن «ملايين اللاجئين» سيتدفقون 
«إلى أوروبا» في حال حدوث تصعيد 

مع موسكو.
وفــي حــين هــدد الــغــرب موسكو 
بــمــزيــد مــن الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة في 

حــــال شــنــهــا هـــجـــومـــاً، تـــدعـــو كييف 
إلى فرض عقوبات وقائية ومنحها 
مــزيــداً مــن الأســلــحــة. وقـــال دانيلوف 
«تــــزويــــدنــــا بـــالأســـلـــحـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
أنـــفـــســـنـــا هــــو الـــقـــضـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
وليس الوعود والعقوبات القصيرة 
الأجــــــــــــل». ونــــبــــه ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي الأوكــرانــي الــغــرب من 
أي تــرتــيــب مــع الــكــرمــلــين مــع اقــتــراب 
موعد المفاوضات في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) بــــين مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
بشأن المطالب الأمنية لروسيا التي 
تشترط خصوصاً عــدم التفكير في 
ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو). ووفــــق دانـــيـــلـــوف، لـــن يقبل 
الأوكرانيون أبداً باتفاقات تبرم «من 
خلف ظهورهم». وأكد أن «ما يسمى 

القادة الكبار لا يمكنهم أن يجعلونا 
نخضع ويتخذوا القرار نيابة عنا». 
ويــعــتــزم مــمــثــلــون رفــيــعــو المــســتــوى 
في ألمانيا وروســيــا الاجتماع بداية 
يــنــايــر بــشــأن الــصــراع فــي أوكــرانــيــا. 
وأجـــــــــرى يـــنـــس بـــلـــوتـــنـــر مــســتــشــار 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــســتــشــار 
الألمــانــي أولاف شولتس، والمفاوض 
الروسي لأوكرانيا، دميتري كوساك، 
مكالمة هاتفية يوم الخميس من أجل 
الاجتماع الفعلي، كما علمت وكالة 
الأنباء الألمانية من الدوائر الحكومية 
الجمعة. ودعــا بلوتنر خلال المكالمة 
مرة أخرى إلى وقف تصعيد الموقف 
في أوكرانيا وفي المنطقة الحدودية 
مــــع روســــيــــا، وشــــــدد عـــلـــى الــحــاجــة 
إلـــى مــنــاقــشــة الـــوضـــع الإضـــافـــي مع 
أوكـــــرانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا فـــيـــمـــا يــســمــى 
بــصــيــغــة نـــورمـــانـــدي. كــانــت اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا قــائــمــة مــنــذ بــدايــة 
الـــصـــراع بـــين الانــفــصــالــيــين المــوالــين 
لروسيا والقوات الحكومية في شرق 
أوكرانيا في عام ٢٠١٤، وعقدت القمة 
الأخيرة في باريس نهاية عام ٢٠١٩ 
إلا أن الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــم الــتــوصــل 

إليها هناك لم يتم تنفيذها بعد.
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رد مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الــــنــــاتــــو) عـــلـــى مــقــتــرحــاتــهــا بــشــأن 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة فـــي أســــرع وقــت 
ممكن. وأوضح بيسكوف في تصريح 
صحافي، أورده موقع «آر تي عربي» 
أمس السبت، «لا توجد مواعيد نهائية 
ومــحــددة (لــلــرد الأمــيــركــي والــنــاتــو). 
نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك 

في أسرع وقت ممكن».

فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)

التحديات «تفوق طاقته وتشجع أعداء أميركا وتخيف أصدقاءها»

 «تخبط» إدارة بايدن يعيد رسم الخطوط السياسية العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا وتايوان وملف إيران 
النووي، كلها بؤر توتر محتملة ذات 
تداعيات عالمية، إلا أن إدارة الرئيس 
الأميركي جــو بــايــدن، لــلأســف، كما 
يستخلص مراقبون، لم تقدم قيادة 
قــويــة واضـــحـــة لــلــعــالــم، وأصــبــحــت 
أفــغــانــســتــان الآن «الـــعـــدســـة»، الــتــي 
يتم من خلالها رؤية سياسة إدارته 
الخارجية الواهنة؛ فهل الأصدقاء 
والأعداء مقتنعون بالعزم الأميركي؟ 
بـــاحـــثـــان إن ضـــعـــف إدارة  ويــــقــــول 
بايدن يشجع أعداء أميركا، ويخيف 
أصدقاءها، مما سيدفع العديد من 
بــقــوة نحو  الــــدول الأخــــرى للتحرك 
امتلاك أسلحة نووية، ما دام ليس 
بــإمــكــانــهــا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أمــيــركــا 

لنجدتها. 
ويتساءل الباحث كريس فاريل 
ضــابــط المــخــابــرات الــســابــق ومــديــر 
الــتــحــقــيــقــات بــمــؤســســة «جــوديــكــال 
ووتــــــــــــش» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــلـــمـــراقـــبـــة 
القضائية، وأحــد كبار زمــلاء معهد 
«جيتستون» الأميركي، والدكتورة 
شـــيـــا بـــــرادلـــــي - فـــــاريـــــل، الــخــبــيــرة 
السياسية ورئيسة معهد «كاونتر 
بـــــويـــــنـــــت» الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــســـيـــاســـة 
والأبـــــحـــــاث والـــتـــعـــلـــيـــم، فــــي تــقــريــر 
نشره معهد «جيتستون»: ما الذي 
ستفعله أميركا إذا حاولت الصين 
بالقوة إعــادة تايون إليها؟ وتماماً 
كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، 

ليس هناك الــتــزام وفــق أي معاهدة 
بـــالـــقـــتـــال لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــلال 

تايوان وسيادتها.
ويـــقـــول الاثـــنـــان إن بـــايـــدن أمــر 
مــــــؤخــــــراً بـــمـــقـــاطـــعـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لــدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 
فــي الــصــين. وبينما ســـوف يــشــارك 
اللاعبون الأميركيون في الدورة، فلن 
يحضر أي مسؤول حكومي أميركي 
بصفة رسمية؛ فهل من المفترض أن 
يروع هذا الصينيين أو يؤثر عليهم؟ 
ومــن الصعب لأي أحــد اعــتــبــار ذلك 
أمراً مقنعاً. وأكد الباحثان أن عجز 
اتــهــا المتعثرة  إدارة بايدن أو إجــراء
الفاترة - إذا أرغمت الصين تايوان 
عــــلــــى الــــخــــضــــوع - ســـــــوف يــــزعــــزع 
مـــصـــداقـــيـــة الـــــتـــــزامـــــات المــــعــــاهــــدات 
الأمــيــركــيــة تــجــاه الـــيـــابـــان، وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، والــفــلــبــين، وأســتــرالــيــا. 
وقــد يــؤدي ذلــك على المــدى الطويل 
إلــــــى أكــــبــــر إعــــــــادة رســــــم لــلــخــطــوط 
الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة، مــمــا سيلحق 
الضرر بأميركا طوال عقود. ويقول 
إنــه يبدو لسوء الحظ أن  الباحثان 
ســيــاســة بـــايـــدن الــخــارجــيــة تشمل 
حـــلـــفـــاء يــتــخــلــون عـــنـــه، وخــصــومــاً 
يـــــــــــزدادون قـــــــوة، وتــــعــــريــــض الأمــــن 

القومي الأميركي لخطر جسيم.
وكـــثـــيـــراً مــــا يــــركــــز الـــبـــاحـــثـــون 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــو بـــايـــدن الـــخـــارجـــيـــة، وأســلــوبــه 
في التعامل معها، وكثيراً أيضاً ما 
توجه الانــتــقــادات لــلأوجــه المتعددة 

لــــهــــذه الـــســـيـــاســـة غـــيـــر الـــواضـــحـــة 
الـــبـــاحـــثـــان إن  حـــتـــى الآن. ويــــقــــول 
قـــيـــام بـــايـــدن بــتــســلــيــم أفــغــانــســتــان 
«طالبان» كــان فشلاً استراتيجياً  لـ
انــطــوى عــلــى عــواقــب عــالمــيــة هائلة 
أدت إلــى إهــانــة الــبــلاد وفــقــدان عدد 
لــه مــن الأرواح. ويضيف  لا حــصــر 
بــالــنــظــر للمستقبل،  أنـــه  الــبــاحــثــان 
يعتبر قانون تفويض الدفاع المدني 
المــقــتــرح غــيــر مــلائــم بـــدرجـــة كبيرة 
الــعــدوان  للغاية، بالنسبة لمواجهة 
لــيــس فــقــط تجاه  الـــراهـــن،  الصيني 
تايوان، ولكن على جميع الجبهات 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــبــيــنــمــا 
تمضي الصين قدماً في ظل امتلاكها 

الثالثة الجديدة،  لحاملة الطائرات 
وخــطــتــهــا لإقـــامـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة 
قبالة الساحل الأطلسي، يبدو قانون 
تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي مــتــأخــراً 
خــمــس خــطــوات بــالــنــســبــة لمــواجــهــة 
الــتــهــديــدات الــحــقــيــقــيــة. مـــن ناحية 
أخرى، تتجاهل إدارة بايدن مذكرة 
بودابست لعام ١٩٩٤، التي التزمت 
فيها الـــولايـــات المــتــحــدة، وروســيــا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا «بــــاحــــتــــرام اســـتـــقـــلال 
وســـــــيـــــــادة أوكــــــرانــــــيــــــا وحــــــدودهــــــا 
الحالية»، و«تجنب التهديد بالقوة 
الــدولــة». وكان  أو استخدامها ضد 
لتلك التطمينات دور أســاســي في 
إقناع الحكومة الأوكرانية بالتخلي 

عما بلغ ثالث أكبر ترسانة نووية 
فــي العالم، تشمل نحو ١٩٠٠ رأس 
حربية نووية. وبالإضافة إلى ذلك، 
تــســارع إيـــران فــي تهديد إســرائــيــل، 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
والــــخــــلــــيــــج بـــــســـــلاح نـــــــــــووي. ومــــن 
الواضح أن هذا الأمر «كبير للغاية»، 
بالنسبة لبايدن وفريقه سيئ الحظ. 
الــرغــم من  أنــه على  وذكـــر الباحثان 
الــتــي تــم وعد  الــتــأكــيــدات بالحماية 
أوكرانيا بها في «مذكرة بودابست»، 
يــقــول بــايــدن إنـــه لــن يــقــرر مــشــاركــة 
قــــوات قــتــالــيــة أمــيــركــيــة فـــي الــدفــاع 
عــن أوكــرانــيــا ضــد أي غـــزو روســـي، 
وبالتالي يزيد من ضعف «مصداقية 

واشنطن السيئة بالفعل على المسرح 
العالمي».

فــبــعــد يـــــوم واحــــــد مــــن تــحــذيــر 
الــروســي فلاديمير  بــايــدن للرئيس 
بــوتــين بــأنــه ســوف يــواجــه عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة «شــــديــــدة لــــم يــشــهــدهــا 
قــبــل»، إذا قــامــت روسيا  مطلقاً مــن 
بـــغـــزو أوكــــرانــــيــــا، قـــــال صــــراحــــة إن 
إرســــال قـــوات قــتــالــيــة إلـــى أوكــرانــيــا 
«أمــــر غــيــر مــطــروح عــلــى الــطــاولــة». 
ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــان إنــــــه لا شــــك أن 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــرئـــيـــس 
يـــراقـــب قــــــرارات بـــايـــدن وتــصــرفــاتــه 
الــخــاصــة بــأوكــرانــيــا ليستقي منها 
فــيــمــا يتعلق  الــــدلائــــل والمـــــؤشـــــرات 
بـــتـــايـــوان. إذ إن شـــي يــتــوق لــعــودة 
تــايــوان إلــى حضن الــوطــن الأم بعد 
عقود مــن الانــفــصــال، وهــو انتصار 
قومي من شأنه أن يساوي إنجازات 

شي بإنجازات ماو تسي تونغ.
وهـــــــذه الــــتــــحــــديــــات - بـــمـــا فــي 
ذلــك هـــروب نـــووي مــن جــانــب إيــران 
«بشكل مقلق في القريب العاجل» - لا 
تغيب عن أذهان المؤسسة العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وتـــقـــول الــصــحــافــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، كــارولــين جــلــيــك، كما 
جــاء فــي تقرير «الــوكــالــة الألمــانــيــة»: 
الــدلائــل تتزايد على أن أعضاء  «إن 
الأركــان العامة للجيش الإسرائيلي 
والموساد بدأوا يدركون أن الولايات 
المتحدة لا تــشــارك إســرائــيــل هدفها 
إيــــران مــن أن تصبح  المتعلق بمنع 

دولة نووية». 

مع ازدياد التوتر بين الصين وتايوان ليس هناك التزام أميركي 
وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال الجزيرة وسيادتها (إ.ب.أ)



لندن: بدر القحطاني

أشعلت تصريحات الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي ضـــوءً في 
الــســعــوديــة إزاء  الــتــوقــعــات بموقف  عتمة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، حــين قـــال فــي مقابلة 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١:  تلفزيونية نهاية 
«نتمنى أن يجلس الحوثيون على طاولة 
المــفــاوضــات مــع جميع الأقـــطـــاب اليمنية 
للوصول إلى حلول تكفل بحقوق الجميع 
فــــي الـــيـــمـــن وتـــضـــمـــن مـــصـــالـــح المــنــطــقــة، 
العرض مقدم من السعودية لوقف إطلاق 

النار وبالدعم الاقتصادي»
لكن هــذا جــاء بعدما أكــد ولــي العهد 
السعودي أن وجود الحوثيين غير قانوني 
في اليمن، وغير قانوني دوليا، ولا يمكن 
أن تــرضــى أي دولـــة فــي الــعــالــم بــأن يكون 
هناك تنظيم مسلح خارج عن قانون الدولة 
على حدودها، وأن هذا أمر غير مقبول لدى 
السعودية وغير مقبول لدى دول المنطقة، 
وشاهدنا كيف كانت انعكاسات ذلك على 

اليمن.
في المقابلة نفسها قال الأمير محمد 
بــن ســلــمــان: «الــحــوثــي فــي الأخــيــر يمني، 
ولـــديـــه نــزعــتــه الــعــروبــيــة والــيــمــنــيــة الــتــي 
أتــمــنــى تــحــيــا فــيــه بــشــكــل أكـــبـــر ويـــراعـــي 
مصالحه ومــصــالــح وطــنــه قــبــل أي شــيء 

آخر».

عناوين المشهد

يعتقد مراقبون أن الحوثيين أدمنوا 
إضــاعــة فــرص الــســلام خــلال الأزمـــة التي 
اشتعلت بانقلابهم في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤ على الدولة اليمنية وهددت رئيس 
الجمهورية وحاولت اغتياله حتى هرع 
إلــــى جـــيـــرانـــه فــانــطــلــقــت عــاصــفــة الــحــزم 
كـــان مــن الممكن   فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٥. 

العنونة بـ»إدمان التعنت الحوثي».
لكن، وباستثناء مشاريع البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
والجمعيات الحكومية وغير الحكومية 
اليمنية والعربية والدولية، لم ير اليمن 
غــيــر الـــكـــابـــوس الـــحـــوثـــي، والـــصـــراعـــات 
الضيقة، وانهيار العملة، وفــقــدان الثقة 
بنهوض البلاد مجددا وانتهاء المشاريع 
الإيرانية والأيدلوجية والإقصائية. وهو 

ما جعل العنوان رتيبا بعض الشيء.
بــقــي الــلاعــبــون الــرئــيــســيــون وأكــمــل 
كل منهم ما بدأه. داعمو الإغاثة واليمن 
والـــســـلام وطــالــبــيــه عــمــلــوا بــبــراغــمــاتــيــة 
عــالــيــة ســيــاســيــا، واســتــمــروا فــي الــدعــم 
الاقـــتـــصـــادي والإنــــســــانــــي. المــتــمــســكــون 
بالحرب أيضا لم يألوا جهدا في الإصرار 
على حــل عــســكــري. معرقلو الاتفاقيات 
تدحرجت مصالحهم الضيقة وحرمت 
خلق نموذج يجابه الانقلاب. المتهمون 
بالفساد السابقون في الحكومة اليمنية 
بدأوا يشعرون بخطر فعلي، التحقيقات 
التقارير  صــارت تحاصرهم، ســواء فــي 
الأممية أو تلك التي تجريها الحكومة، 
تغييرات طالت مؤسسات مالية لإنقاذ 
الــتــي تعيشها المناطق  الــحــالــة الدقيقة 
المحررة اقتصاديا وخدماتيا، الفاسدون 
داخــــــل المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــازالــــوا 
«يــســرقــون الــطــعــام مــن أفــــواه الــجــوعــى» 
كما قــال ذات مــرة، ديفيد بيزلي رئيس 

برنامج الغذاء العالمي.
كـــثـــيـــرة هــــي الأحــــــــــداث الــــتــــي يــمــكــن 
الكتابة عنها في الأزمة اليمنية خلال عام، 
لكن ثلاثة عناوين عريضة فرضت نفسها 
على المشهد، ورغم أنها لم تصدر عن جهة 
أنــهــا لعبت دورا فــي تأرجح  واحــــدة، إلا 
الــتــفــاؤل والـــتـــشـــاؤم، فــــ»الـــزخـــم الـــدولـــي» 
كـــان مــبــشــرا، لــكــن «الــتــصــعــيــد الــحــوثــي» 
داخـــل اليمن وخــارجــه والتمسك بالحل 
الــعــســكــري قــــوّض ذلـــك الـــزخـــم، مــمــا حــدا 
التحالف باتخاذ تكتيكات دفاعية جديدة 

جاءت لـ»دوزنة الضغط العسكري».

مقتل إيرلو
لــم تتوقف الإثــــارة فــي المــلــف اليمني 
حتى النصف الأخير من آخر أشهر العام، 
إذ تفاجأ اليمنيون والمهتمون باليمن بنبأ 
صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية 
يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ حول 
طلب حوثي بمغادرة سفير طــهــران لدى 
الــذي دخــل اليمن  إيــرلــو  الحوثيين حسن 

بالتهريب.
من اللافت قبل التكهن بوجود خلاف 
حــوثــي ـ إيـــرانـــي مـــن عـــدمـــه، وبــحــســب ما 
أوردتــه الصحيفة الأميركية، أن الجماعة 
تعهدت عدم تهريب سفير إيراني آخر إذا 

ما تمت الموافقة على نقله.
غداة ذلك اليوم، خرج إيرلو بوساطة 
عــمــانــيــة وعــراقــيــة إلـــى بــغــداد بــعــد مــزاعــم 
إصابته بكورونا، وهــو ما جعل مصادر 
تتحدث مــع «الــشــرق الأوســــط» لتستبعد 
تلك الحجة، وترجح عــدة أسباب أبرزها 
أنه لم يكن آمنا، ويروج بعض الحوثيين 
أنه اختلف مع زعيم الجماعة فيما تذهب 
حكايات بعض أنصار الحكومة اليمنية 

أنه أصيب بطعنة في صنعاء.
حــســنــا، غـــــادر إيـــرلـــو صـــنـــعـــاء، لكن 
التأثير الإيــرانــي لم يغادر الجماعة وفق 
نخب يمنية ومحلليين لن يهضموا فكرة 
الخلاف بين الطرفين حتى تثبت الأفعال 
الأقـــــوال. وبــعــد ثــلاثــة أيــــام، أعــلــنــت إيـــران 
مــقــتــلــه وتــمــســكــت بــمــزاعــم كــــورونــــا، لكن 
اختيار لفظة «الشهيد» لم تفت الناشطين 
والمــهــتــمــين خــصــوصــا بــوســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، وخاصة الإيرانيين. 
الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي دورا فــي  يــلــعــب 
إطالة أمد الحرب، سواء بإقناع الحوثيين 
أو التحكم بقرارهم. والبارز خلال الأعوام 
المــاضــيــة أن هــنــاك حـــرص إيـــرانـــي بـــأن لا 
إلــى حــزب أو تيار أو  تتحول الميليشيات 
مــجــمــوعــة ســيــاســيــة، كــمــا يـــنـــادي الــيــمــن 
وجــيــرانــه وأصــــدقــــاءه والمــجــتــمــع الــدولــي 

بأكمله.

الزخم الدولي

بــايــدن أن  الــعــام أعــلــنــت إدارة  مطلع 
الــيــمــن مــلــف يتمتع بــأولــويــة، وأن الأزمـــة 
يجب أن تنتهي. جرى تعيين الدبلوماسي 
المخضرم تيم ليندركينغ مبعوثا خاصا 
لــدى اليمن، بعد إجــــراءات من  لواشنطن 
الــذيــن أدرجتهم  ضمنها إزالـــة الحوثيين 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب بــقــوائــم الإرهـــــاب فــي آخـــر أيــامــهــا، 
بمزاعم أن إدراجهم قد يؤثر على الإغاثة.

قــــــــــرأ الـــــتـــــحـــــالـــــف المـــــشـــــهـــــد بــــــذكــــــاء، 
وتــمــســك بـــزيـــادة الـــدعـــم لــلــحــل الــســيــاســي 
والدبلوماسي، إذ شــرع منذ بداية اتفاق 
اســتــوكــهــولــم بخفض للتصعيد، وتبنى 
مبادرات أحادية لوقف النار بالتوازي مع 
انتشار فيروس «كوفيد_١٩» أكثر من مرة.

جرى إعلان المبادرة السعودية لإنهاء 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠٢١،  الــيــمــنــيــة  الأزمــــة 
إذ قــــال الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي إنـــهـــا تــنــص على 
وقف إطلاق نار شامل تحت رقابة أممية، 
وإيــــداع الإيــــــرادات والــضــرائــب الجمركية 
لسفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة 
في حساب مشترك للبنك المركزي اليمني، 
فرع الحديدة، بناء على اتفاق ستوكهولم، 
إلى جانب فتح مطار صنعاء الدولي لعدد 
من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، 
وبــــدء مــــشــــاورات ســيــاســيــة بـــين الأطــــراف 

اليمنية.
السفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جــابــر قــال «إنــهــا مــبــادرة استراتيجية 
شجاعة لتحقيق السلام وبنائه في اليمن» 
وذلك في حوار مع «الشرق الأوسط» بعد 
المبادرة بأسابيع، وأضاف أنها «استمرار 
لمـــــبـــــادرات المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الاستراتيجية والشجاعة في اليمن منذ 
العام ٢٠١١. والهدف النهائي تحقيق الأمن 

والاستقرار في اليمن».

ألـــقـــت واشـــنـــطـــن بــثــقــلــهــا عـــلـــى مــا 
كـــانـــت تــعــتــقــد أنــــه ســيــنــهــي الأزمــــــة مع 
تكثيف المساعدات الإنسانية. لم تنجح 
أي العمليتين على الأقل كما أرادت لها 

الإدارة الأميركية.
ظهر أن الإدارة الأميركية الجديدة 
بــــدت وكـــأنـــهـــا لا تــشــعــر بــأنــهــا شــرعــت 
تــعــيــد الـــحـــوثـــيـــين (كــــقــــيــــادات ولــيــســت 
كــجــمــاعــة) إلــــى قـــوائـــم الــعــقــوبــات، كما 
طاردت الأسلحة الإيرانية المهربة إليهم 
وأعــلــنــت عــن عــقــوبــات لشبكة تبييض 
أموال، حتى بات بعض اليمنيين يراهن 
على أن الفترة الأولى لولاية جو بايدن 
الــقــيــادات الحوثية  لــن تنتهي إلا وكـــل 
إلــى مكانهم الطبيعي: قوائم  عــائــدون 

الإرهاب والعقوبات.
أجرى مبعوث واشنطن إلى اليمن 
أكــــثــــر مــــن ٧ جـــــــولات مـــكـــوكـــيـــة، الــتــقــى 
خــلالــهــا غــالــبــيــة الــفــاعــلــين. ظـــهـــرت في 
أعقاب تحركاته الوساطة العمانية، عبر 
وفد من السلطنة التي تتمتع بعلاقات 
جيدة مع الجماعة وتستضيف متحدثا 
بــاســمــهــم. ولـــم تــظــهــر بــعــد ذلـــك نتائج 
ملموسة لكن وزيــر الخارجية العماني 
بـــــدر الـــبـــوســـعـــيـــدي إن هــــنــــاك «مــــســــاعٍ 

عمانية للتوفيق بين جميع الأطراف».
أبـــــــرز الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي واجـــهـــت 
التحركات الأميركية فــي الملف اليمني 
هي استخدام الإدارة للملف في نزاعات 

داخلية أميركية ومماحكات حزبية.
يـــعـــتـــقـــد الــــــبــــــراء شـــيـــبـــان الـــبـــاحـــث 
السياسي اليمني المقيم في لندن بوجود 
تــخــبــط مــســتــمــر فـــي الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
تجاه الحل في اليمن، «لقد بدأت الإدارة 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــلـــف الـــيـــمـــن بــحــمــاســة 
أميركية شديدة، مع قدوم إدارة جديدة، 
ولــكــن لا تــوجــد رؤيـــة أميركية واضحة 

لإنهاء هذه الحرب.

التصعيد الحوثي 

عوضا عن تلقف الرسائل الإيجابية 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والــــســــعــــوديــــة 
والولايات المتحدة والعالم أجمع، اتخذت 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة خــــيــــار الــتــصــعــيــد، 
وجعلت من مأرب نقطة هدفا استراتيجيا 

توقعت أنه سيكون لقمة سائغة.
صمدت مــأرب طيلة الــعــام. مما حدا 
بالحوثيين إلى تغيير مواقع الهجوم من 
إلــى جنوبها. على الرغم  غــرب المحافظة 
من إرسال الميليشيات عشرات الصواريخ 
المــديــنــة داخــل  المــنــاطــق  الباليستية عــلــى 
مــــــــأرب. كــــانــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــكــومــة 
اليمنية والتحالف واضحة: الدفاع وليس 

الهجوم، ومأرب عصية على السقوط.
يقول البراء شيبان «اصطدمت الإدارة 
الأمــيــركــيــة خــــلال الأشـــهـــر الأولـــــى بــواقــع 
يدركه اليمنيون جيدا كما يدركه التحالف 
والمنطقة، بأن المشكلة لم تكن في الأساس 
تتمثل فــي غياب الحلول السياسية، بل 
بعدم رغبة الحوثيين بالوصول إلى هذه 

حلول».
وقـــــرأ مـــســـؤولـــون يــمــنــيــون الــتــعــنــت 
الــحــوثــي بــأنــه «يـــؤكـــد عـــدم اكـــتـــراث هــذه 
الــصــادقــة لإنهاء  الــدعــوات  الجماعة لكل 
الـــحـــرب، وقـــالـــوا إن إيــــران تــريــد أن يقبع 
الحوثيون في مربع الحرب وألا يخرجوا 
من ذلك المربع، ميليشيا لا يتغير مسارها 
إلى سياسي مؤسساتي، وهو ما يضمن 

تنفيذ أجندتها وأنشطتها الإرهابية».
«الحوثيون راهــنــوا على أن المعركة 
وصــلــت مـــداهـــا الأخـــيـــر، وأن خصومهم 
وصلوا إلى مداهم الأخير ولن يستطيعوا 
مجابهة الجماعة» يضيف شيبان: «ما 

حـــــدث هــــو الـــعـــكـــس، كـــانـــت هـــنـــاك إرادة 
سياسية وعسكرية، وظهر التحالف أكثر 
من مرة يجدد التأكيد على دعم الحكومة 
اليمنية رغم كل التحديات والضغوط التي 

مورست خلال الفترة الماضية».

استراتيجة التحالف

قد لا يكون مصطلح الاستراتيجية 
الجديدة دقيق عسكريا، لكن استخدامه 
مـــجـــازا يـــوثـــق مــرحــلــة تــغــيــر الــتــكــتــيــكــات 
الدفاعية وطريقة التعامل مع الحوثيين 
ثـــلاثـــة مـــســـاقـــات: الأول الاســتــجــابــة  مــــن 
السريعة لأي عمليات إرهابية تستهدف 
الـــســـعـــوديـــة ســـــواء مــدنــيــين أو مــنــشــئــات 
حيوية. الثاني: تشتيت الجهد الحربي 
الحوثي واستدراجه نحو مناطق أخرى 
وتـــشـــغـــل المــيــلــيــشــيــات عــــن الــتــفــكــيــر فــي 
مـــــأرب وحـــدهـــا. الـــثـــالـــث: بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــوطــنــي اليمني،  اســتــمــرار دعــم الجيش 
الــدفــاع  وضــمــن إصـــلاحـــات داخــــل وزارة 
اليمنية، جرى تدريب كتائب تتبع ألوية 
وجــرى تجهيزها بالسلاح «الــضــروري» 

و»المطلوب» للمعركة.
المــســاق الأول فــاجــأ الــحــوثــيــين. شن 
التحالف ضربات نوعية استهدفت مواقع 
وورش تخزين الباليستيات والمسيّرات 
استهدف  كــمــا  وتفخيخها،  وتجميعها 
مـــنـــشـــآت ســــريــــة لـــعـــنـــاصـــر مـــــن الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي وأخــــــــرى مــــن «حــــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي. أعــلــن الــتــحــالــف وكشف 
بمقاطع فيديو تظهر تحويل الميليشيات 
مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية وتنفيذ 
تدريبات على أسلحة واستخدام مرفقات 
تابعة للمطار فــي تهديد المدنيين ســواء 
فــــي الـــيـــمـــن أو فــــي الـــســـعـــوديـــة، وهـــــو مــا 
دعــا التحالف إلــى الإعـــلان عــن ذلــك أولا، 
ثــم الــتــحــذيــر مــن اســتــغــلال مــرافــق المــطــار 
الــدولــي الإنساني  المحمي وفقا للقانون 
نــــظــــرا لاســــتــــخــــدامــــه مـــــن قـــبـــل الـــــوكـــــالات 
الإغــاثــيــة الأمــمــيــة والــدولــيــة. لــم يستجب 
الحوثيين كعادتهم وهو ما دعا التحالف 
إلــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة لـــنـــزع 
الحصانة عــن المــطــار وشــن ضــربــات على 
مرافق تستخدمها الميليشيات في أجزاء 
متعددة، مع إبلاغ المدنيين والمنظمات قبل 
شــن الــضــربــات، والتأكد مــن أن المــطــار لن 

يكون مشلولا عن العمل.
الــســريــعــة مــن التحالف  الاســتــجــابــة 
لــم تــكــن ردة فــعــل إزاء مــئــات الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيـــرات المــفــخــخــة الــتــي 
تستهدف بها الجماعة السعودية. وشدد 

التحالف في بياناته بأنه لن يتهاون.
في الساحل الغربي أعلن التحالف أن 
قوات الساحل الغربي نفذت عملية إعادة 
انــتــشــار، وانتقلت خـــارج حـــدود التماس 
الـــخـــاصـــة بـــاتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم. اعــتــقــد 
الحوثيون أن التحالف والقوات المتحالفة 
معه اختلفا، وابتلعت الطعم بالخروج إلى 
تجاوز مناطق التماس طمعا في تسويق 

«انتصارات جديدة».
بـــلـــع الـــحـــوثـــيـــون الـــطـــعـــم. لــــم تــــدرك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أنــــهــــا بــــمــــجــــرد خـــروجـــهـــا 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن إطـــــار اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم أنــهــا أصــبــحــت تــحــت مرمى 
نيران التحالف. وتوجهت قوات الساحل 
في توسيع المعارك بتحرك منضبط نحو 
جــنــوب شــرقــي الــحــديــدة ودخــلــوا مناطق 
في غرب تعز، ويتفاءل يمنيون من أنهم 

سيحررون مديريات عديدة في إب.
وفـــــي مـــعـــركـــة مـــــــأرب، وهـــــي المـــســـاق 
الــثــالــث هــنــا، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى صــورة 
نشرتها وكالة الأنباء السعودية لاجتماع 
الــــركــــن مــطــلــق  الـــفـــريـــق الأول  بــــين  جـــــرى 
الأزيمع قائد القوات السعودية المشتركة، 
مــع رئيس الأركـــان اليمني الفريق الركن 
الــقــوات العسكرية  صغير بن عزيز بمقر 

للتحالف في الرياض.
غداة يوم الاجتماع، تداولت وسائل 
الأنباء نبأ انضمام كتيبة تحمل اسم «أم 

الشهداء» إلى مأرب. تلا ذلك إعلان وجود 
قوات عسكرية يمنية سوف تنضم. إنها 
ألــويــة وليست كــتــائــب. وســـوف تضاعف 
الــذيــن حــاولــوا طيلة  مــن كسر الحوثيين 
العام وعبر إرســال المجندين بشكل شبه 

أسبوعي إلى مأرب.
يقول ماجد المذحجي المدير التنفيذي 
لــلــدراســات الاستراتيجية  لمــركــز صنعاء 
لــــ»الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الـــحـــوثـــي وجــه 
ضربته صــوب استراتيجية الأميركيين 
لــلــيــمــن، وأعــــــاد ضــبــط ســـلـــوك الــســيــاســة 
الأميركية فــي اليمن، فهي لا تجرؤ على 
إعلان دعم العمليات العسكرية في اليمن 
لكنها بالتأكيد مرحبة بها للضغط على 
الــحــوثــيــين لــلــعــودة إلــــى جـــــادة الــطــريــق، 
وهذا ما رأيناه بعد استراتيجية التحالف 

الجديدة».

أفق الحل؟

من مجلس الأمــن تعهد غروندبرغ 
خــــلال أول إحـــاطـــة لـــه بــأنــه «لــــن يسعى 
وراء المــكــاســب الــســريــعــة»، بــعــدمــا قــال: 
«إن خبرتي مــع اليمن تجعلني مدركا 
وبشكل مؤلم لتعقيدات هذا النزاع. ومن 
الــتــعــقــيــدات تتضاعف  المــؤســف أن هـــذه 
مع طول فترة النزاع. لذلك، ليست لدي 
أوهـــام بخصوص صعوبة المهمة التي 
كلفني بــهــا هـــذا المــجــلــس. لــن يــكــون من 
السهل تيسير استئناف عملية انتقال 
ســــيــــاســــي ســـلـــمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة وتـــشـــمـــل 
الجميع، يقودها اليمن وتلبي المطالب 
والطموحات المشروعة للشعب اليمني، 
ا للولاية الصادرة من هذا المجلس».

ً
وفق

مـــن الـــلافـــت أن الــحــوثــيــين مــعــروف 
أنهم إذا رفضوا استقبال مبعوث أممي 
فــــي صـــنـــعـــاء فـــهـــذا يــعــنــي أن إيــمــانــهــم 
بــالــحــل الــعــســكــري مــــــازال هـــو الــســائــد. 
يقول مسؤول غربي سبق له المشاركة في 
محادثات مع الجماعة: أحيانا نستطيع 
معرفة مدى استعداد الحوثيين للطريق 
الــســلــمــيــة عــبــر تــعــاطــيــهــم مـــع المــبــعــوث 
الأمــمــي، أتــذكــر قــبــل مـــشـــاورات السويد 
جيدا ما حصل، حين رفضوا الحضور 
إلــى جنيف في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
ومــــا بـــين ســبــتــمــبــر وديــســمــبــر (كـــانـــون 
الثاني) كانت تعاطيهم مختلفا، ربما 
لأن وضعهم الميداني في الحديدة آنذاك 

كان يتهدو؟».
«لــم يحظى مبعوث أممي بظروف 
سيئة كتلك الــتــي أتــى غــرونــدبــرغ وهي 
أمــامــه، الوضع معقد وأســوأ مما  ماثلة 
ســبــق، الــحــوثــيــون اســـتـــعـــادوا المـــبـــادرة 
العسكرية، ولا يريدون التحدث مع أحد، 
الــشــروط بالنسبة للمبعوث  وبالتالي، 
كـــانـــت ســـيـــئـــة». يـــقـــول مـــاجـــد المــذحــجــي 
«الأمــــم المــتــحــدة لــن تــقــود إلـــى حــل بقدر 
مــا تــكــون مــنــصــة لـــه. أمـــا الــفــاعــلــين فهم 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
وبــالــتــأكــيــد المــحــلــيــة الــيــمــنــيــة»، مضيفا 
أن «الـــــحـــــوثـــــي وجــــــــه ضــــربــــتــــه صــــوب 
استراتيجية الأميركيين، وأعـــاد ضبط 
ســلــوك الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي اليمن، 
فهي لا تجرؤ على إعلان دعم العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
مــرحــبــة بــهــا لــلــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــين 
للعودة إلى جادة الطريق، وهذا ما رأيناه 

بعد استراتيجية التحالف الجديدة».
بمستوى آخــر، يذكّر مدير «مركز» 
صـــنـــعـــاء الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــــأن الأمـــيـــركـــيـــين 
«مــازالــت لديهم قناة نشطة مباشرة أو 
غير مباشرة عبر بوابة مسقط لمحاولة 
اســتــكــشــاف خــيــاراتــهــم مــع الــحــوثــيــين». 
ويقول: «هناك مشكلة في إنشاء وسائل 
ضغط على الحوثيين، فهي إما سياسية، 
أو مالية أو عسكرية. في الشق العسكري 
نحن في إطار حرب وهذه طريق واضحة 
المـــعـــالـــم، أمــــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاد فــهــذا 
ا  يحتاج مزيدا من الخطوات الذكية. بدء

من الضغط على الحلفاء الإقليميين».
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«معركة» السلام اليمنية

> ولي العهد 
السعودي: الحوثي 

في الأخير 
يمني ولديه 

نزعته العروبية 
واليمنية التي 
أتمنى أن تحيا 

فيه بشكل أكبر 
ويراعي مصالحه 

ومصالح وطنه 
قبل أي شيء 

آخر

زخم دولي وتصعيد حوثي... والتحالف «يدوزن» الضغط العسكري

أزمات واتجاهات

«دعونا نأمل في إنهاء هذه الحرب دون أي تأخير من أجل اليمن، 
لكي نبدأ المعركة الحقيقية والأخيرة، والتي هي بالطبع، معركة السلام».
كانت هذه آخر جملة لآخر إحاطة للمبعوث الأممي السابق لدى 
اليمن مارتن غريفيث، ليعلن رسمياً في منتصف يونيو (حزيران) 
٢٠٢١ انتهاء مهمته تمهيداً لانتقاله إلى مهمة أخرى، بعدما قضى ٣ 

أعوام ونحو عشرة أسابيع يحاول التوسط لحل يمني.
رحــيــل غريفيث عــن المــشــهــد جـــاء فــي منتصف عـــام مــثــيــر. بــدأ 

الحوثيون بالحل  الدبلوماسي. تمسك  الحل  الشديد نحو  بالاندفاع 
العسكري، فعاد «الضغط العسكري» من التحالف، ليصبح العنوان 

الأبرز في «معركة» السلام اليمنية.
بدأ العام مع متغيرات سياسية ودبلوماسية. صحيح أن المتغيرات 
لــم تنجح في  للمشهد، لكنها  العامة  الــصــورة  ساهمت فــي تشكيل 
الــحــرب، ونــحــو ٣٠ مليون يمني ما  تغييره. فــالــحــرب مــا زالـــت هــي 
اليمنيين بمختلف توجهاتهم  السياسيين  زالــوا يدفعون فاتورة نهم 

ومشاريعهم، وأحلامهم أيضاً.
لليمن،  الرئيس الأميركي. عينت واشنطن مبعوثاً خاصاً  تغير 
تغير السفير البريطاني، بات نشاط السفير الفرنسي وتصريحاته 
انتهى  المبعوث الأممي، وشهد كرسيه صراعاً ناعماً  لافتين. تغير 
بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ بعد غريفيث، الذي 
العام للأمم المتحدة للشؤون  صعد بــدوره إلى منصب وكيل الأمــين 

الإنسانية.

الفريق الركن مطلق الأزيمع لدى لقائه الفريق الركن صغير بن عزيز في الرياض يوم ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١ (واس)

معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في ديسمبر ٢٠٢١ (تويتر)ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المبعوث الأميركي لدى اليمن تيم ليندركينغ نهاية أبريل ٢٠٢١ (واس) 

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمتحدث 
باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي خلال إعلان المبادرة السعودية للحل في اليمن أبريل ٢٠٢١ (واس)



Issue العدد ١٥٧٣٤ - Sunday ١١الأحد ٢٠٢١/١٢/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أزمات واتجاهات

لندن: «الشرق الأوسط»

أدت الانـــتـــخـــابـــات الإيـــرانـــيـــة 
الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل مـــن بـــين ١٣ 
اســـتـــحـــقـــاقـــاً رئـــاســـيـــاً بـــعـــد ثــــورة 
١٩٧٩ التي أطاحت بنظام الشاه، 
إلــــــى وصـــــــول المــــحــــافــــظ المـــتـــشـــدد 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، المــــتــــورط فــي 
أســوأ انتهاكات لحقوق الإنسان 

في إيران، إلى سدة الرئاسة.
الـــرئـــيـــس المـــحـــافـــظ المــتــشــدد، 
الـــذي بـــدأ مــهــامــه فــي ٥ أغسطس 
يــــواجــــه مــهــمــة صــعــبــة  لــــم  (آب)، 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي شـــهـــدت 
أدنــــى إقــبــال عــلــى مـــدى ٤٠ عــامــاً، 
خصوصاً فــي ظــل غــيــاب منافس 
حـــقـــيـــقـــي، بـــعـــدمـــا أبــــعــــد مــجــلــس 
صــيــانــة الــدســتــور أبــــرز مرشحي 

المعسكر الإصلاحي والمعتدل.
ويــتــعــين عــلــى رئــيــســي، وهــو 
قاضٍ سابق، فحص ملف عشرات 
الأزمـــــــــات والــــتــــوتــــرات الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية، التي بقيت في نهاية 
عــهــد حــســن روحــــانــــي دون حــل، 
وعلى رأسها تحدي إحياء الاتفاق 
النووي، في ظل تسارع الخطوات 

الإيرانية في مجال التخصيب.
ومـــنـــذ خـــطـــاب تــنــصــيــبــه فــي 
البرلمان، قــال رئيسي إن     أولويته 
رفــع العقوبات وتحسين الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي. وفـــــــي الـــســـيـــاســـة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، تــــعــــهــــد بـــالـــعـــمـــل 
عـــــلـــــى تـــــوثـــــيـــــق الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
الـــصـــين وروســــيــــا عــلــى المــســتــوى 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــي»، عـــلـــى نــقــيــض 
الحكومة السابقة التي استخدمت 
المــلــف الــنــووي واتــفــاق فيينا في 
فــــي ســيــاســة  لـــلاســـتـــثـــمـــار   ٢٠١٥

الانفتاح على الغرب.
وبـــعـــد مـــضـــي أربــــعــــة أشـــهـــر، 
يعتقد المحللون أن رئيسي لم يقدم 
حتى الآن برنامجاً مطمئناً يدل 
علی وجود فروقات بين الحكومة 
المدعومة من المحافظين والحكومة 
السابقة التي حظيت بتأييد ودعم 
المــعــتــدلــين والإصـــلاحـــيـــين، بغض 
الــنــظــر عـــن الـــقـــامـــوس الــســيــاســي 

للمعسكرين.
ومن الملاحظ أن رئيسي أبدى 
خــلال هــذه الفترة استعداداً أكبر 
مــن ســلــفــه روحـــانـــي فــي الامــتــثــال 
لتوصيات المرشد علي خامنئي، 
والمـــــــضـــــــي قــــــدمــــــاً بــــالــــســــيــــاســــات 
الــــعــــامــــة لـــلـــنـــظـــام، وتـــعـــهـــد بــحــل 
والداخلية،  الإقليمية  التحديات 
رغم أن التجربة أظهرت أن تغيير 
الحكومات الإيرانية لن يؤثر في 

نهج وسياسات النظام.
ويــعــتــقــد المــحــلــلــون أن الأزمـــة 
الحالية في إيــران تعود إلى أزمة 
نظام الحكم قبل أن تكون مشكلة 
مــن يــرأس الجهاز التنفيذي، في 
ظل وجود الأجهزة الموازية ودور 
المـــؤســـســـات الــخــاضــعــة مــبــاشــرة 

لصلاحيات المرشد.
يـــــواجـــــه رئــــيــــســــي مــهــمــة  ولا 
معقدة للتقدم بطروحات إدارتــه 

في البرلمان أو الجهاز القضائي، 
نــظــراً لسيطرة المعسكر المحافظ 
على السلطات الثلاث، إضافة إلى 
الـــدعـــم الـــخـــاص الـــــذي يــحــظــى به 

رئيسي من المرشد الإيراني.
وفـــــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، 
أخـــفـــق رئـــيـــســـي فــــي كـــبـــح جــمــاح 
الــتــضــخــم وارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
وغليان الأســواق. وانتقد رئيسي 
سياسات روحاني في الانتخابات، 
لكنه يسير على خــطــاه بعد ١٢٠ 

يوماً من توليه الرئاسة.
ومـــــع ذلــــــك، تـــوقـــع خــــبــــراء أن 
يتمكن رئيسي من إعادة التوازن، 
بـــمـــســـاعـــدة المــــؤســــســــات الــتــابــعــة 
لــلــمــرشــد الإيـــــرانـــــي، مــثــل «لــجــنــة 
تـــنـــفـــيـــد أمــــــر الإمــــــــــام» و«الـــعـــتـــبـــة 
الــــرضــــويــــة»، وكــــذلــــك «مــجــمــوعــة 
خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية 
«الحرس الثوري»، وهو ما يفتح  لـ
الباب على احتكار هذه المجموعة 
للاقتصاد، ما سيدفع بالحكومة 
أكــــثــــر مـــــن أي وقـــــــت مــــضــــى إلــــى 
أحضان الاقتصاد التحتي والمافيا 

الاقتصادية.
 وأظـــهـــرت تــوجــهــات الــشــهــور 
الأربعة الأولى من رئاسة إبراهيم 
رئـــيـــســـي أن ســـيـــاســـة الــــنــــظــــام لا 
تــزال تتمحور حــول استراتيجية 
«الــــــــــردع» لــتــحــصــين الـــنـــظـــام مــن 
المخاطر التي تستهدف وجــوده. 
وعلى هذا الأساس، يأتي التوسع 
في البرنامج النووي لدرجة تصل 
إلـــى مــســتــويــات إنــتــاج الأســلــحــة. 
ويتوقع أن يواصل النظام في عهد 
رئيسي تعزيز وتوسيع أنشطته 
الإقــلــيــمــيــة ودعـــمـــه للميليشيات 
متعددة الجنسيات، ومــحــاولات 
الــهــيــمــنــة وســـيـــاســـة الـــتـــدخـــل في 
دول الجوار. ولهذا السبب، ينظر 
المحللون بعين الريبة إلى شعارات 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي خــفــض 
الـــتـــوتـــرات مـــع الــعــالــم الــخــارجــي، 
لــــدول المنطقة  وإعـــطـــاء الأولـــويـــة 

والجيران.
ويُـــضـــعـــف إصـــــــرار المــؤســســة 
الحاكمة على تعزيز «الـــردع» من 
انــفــراج فــي التحديات  احــتــمــالات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــــــــعــــــــمــــــــران، وحــــــــــل المــــشــــكــــلات 

الاقتصادية والبيئية.
كـــــــذلـــــــك، تـــــــواجـــــــه الــــحــــكــــومــــة 
تـــحـــديـــات أمـــنـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
يــتــجــه  الــــــداخــــــلــــــي، ويــــتــــوقــــع أن 
فــــــريــــــق رئـــــيـــــســـــي، عـــــلـــــى مـــــنـــــوال 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، فـــي تــشــديــد 
قـــبـــضـــة الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة ضــد 
الــعــامــة المحتملة،  الاحــتــجــاجــات 
بموازاة التعايش مع الإضرابات 
والاحـــتـــجـــاجـــات المــتــقــطــعــة، كــمــا 
رأيــنــا فــي تعامل حكومة رئيسي 
مع احتجاجات المياه الأخيرة في 
أصـــفـــهـــان، وإضـــــرابـــــات المــعــلــمــين 
وعـــمـــال شـــركـــات الـــبـــتـــرول، وهــي 
نسخة مماثلة لإدارة الإضــرابــات 
الواسعة التي شهدتها إيران على 

مدى ٢٠١٨.

لندن: عادل السالمي

بدأ عام الإيرانيين في ٢٠٢١ على 
وقــــع ارتـــفـــاع الـــتـــوتـــرات مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبــلــوغــهــا مــســتــوى الــحــرب، 
الــذكــرى الأولـــى لمقتل العقل المدبر  فــي 
لاستراتيجية إيران الإقليمية الجنرال 
قاسم سليماني، والأيام الأخيرة لإدارة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
مهندس استراتيجية الضغط الأقصى 

على إيران.
ثم تغيرت تدريجياً معالم التوتر 
الإيراني - الأميركي تحت تأثير تغيير 
المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة فــــي واشــنــطــن 
وطــــهــــران. وبــــدأ الــتــحــول بـــدخـــول جو 
بايدن إلى البيت الأبيض، الــذي أبدى 
اســتــعــداده لخفض الــتــوتــرات وإعـــادة 
الــعــمــل بــالاتــفــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥. 
وبــعــد شهر مــن توليه مــهــامــه، وافقت 
إدارة بايدن على قبول دعوة أوروبية 
لــلــعــودة إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، وخففت 
الـــقـــيـــود عـــلـــى تـــحـــرك الــدبــلــومــاســيــين 
الإيرانيين في نيوريورك، وطلبت من 
مــجــلــس الأمــــن تــجــمــيــد إجـــــراء الإدارة 
الـــســـابـــقـــة بـــــإعـــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 

الدولية على طهران.
وحاول كل من الطرفين دفع خصمه 
لاتخاذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق، 
إلــى أن وافــقــت طــهــران والـــدول الكبرى 

على العودة إلى المسار الدبلوماسي.
لكن التواترت الأميركية - الإيرانية 
بقيت مفتوحة على كل الاحتمالات، إلى 
أن تتضح النتيجة النهائية للجهود 
الدبلوماسية لإعادة طهران وواشنطن 

إلى الاتفاق.

ست جولات من المباحثات

واســـتـــغـــرق الأمـــــر ٧٥ يـــومـــاً حتى 
تــمــكــن المـــفـــاوضـــون مـــن شـــق الــطــريــق 
إلــــى طـــاولـــة المـــحـــادثـــات المـــبـــاشـــرة في 
فيينا فــي ٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير 
مباشر، ليبدأ بذلك ماراثون جديد من 
المفاوضات بين طهران والدول الكبرى.
انتهت الجولات الست التي بدأت 
فـــي ٦ أبـــريـــل وانـــتـــهـــت فـــي ٢٠ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) بـــمـــســـودة اتــــفــــاق وصــفــهــا 
إلــى ٨٠  الــجــانــبــان بأنها تمثل مــن ٧٠ 

في المائة من الاتفاق المطلوب.
وفــــــــي ٣ جــــــــــــولات، انــــبــــثــــقــــت مــن 
المباحثات السياسية مجموعتا عمل 
لتحديد العقوبات التي تطالب طهران 
برفعها، والالتزامات النووية المطلوبة 
مـــنـــهـــا، ومـــجـــمـــوعـــة ثـــالـــثـــة تـــنـــظـــر فــي 

تنسيق الخطوات.
وطـــــيـــــلـــــة المــــــبــــــاحــــــثــــــات، تــــحــــدث 
الدبلوماسيون بتفاؤل حذر عن «تقدم 
الثالثة، في  بناء». وفــي ختام الجولة 
١ مايو (أيار)، تحدث كبير المفاوضين 
الإيرانيين عباس عراقجي عن «موافقة» 
الأطراف على رفع أسماء غالبية الأفراد 
والــكــيــانــات فــي قــطــاع الــطــاقــة والنفط 
والــغــاز وصــنــاعــة الــســيــارات والــقــطــاع 

المالي والموانئ من قائمة العقوبات.
وبدأ دبلوماسيون يتحدثون في 
الــجــولــة الــرابــعــة عــن الــحــاجــة إلــى قــرار 
ســيــاســي فـــي الـــعـــواصـــم. وفــــي نــهــايــة 

الــجــولــة الــخــامــســة، فــي ٢٥ مــايــو، قــال 
عــراقــجــي إن «الـــخـــلافـــات وصــلــت إلــى 
نقطة يعتقد الجميع أنها قابلة للحل».

ومـــع تــعــذر الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق، 
توقفت المحادثات في الجولة السادسة 
فــــي ٢٠ يـــونـــيـــو، غــــــداة إعــــــلان نــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وقال 
المــفــاوض الإيــرانــي حينها إن الاتــفــاق 
«فــي متناول اليد»، وإن سد الفجوات 
قـــرارات أوروبــيــة - أميركية».  «يتطلب 
لكن الرئيس روحاني كــان يطالب في 
طهران بمنحه صلاحيات إضافية، لكي 
ينهي فريقه المفاوض عمله بالتوصل 

إلى اتفاق.
الـــجـــولات الست  وكــانــت حصيلة 
مسودة اتفاق، أجمعت أطراف الاتفاق، 
بما في ذلك إيران، على أنها تمثل من 
٧٠ إلى ٨٠ في المائة من الاتفاق النهائي.

 مطالب إيران في الجولات السابقة 

أصـــــرت طـــهـــران عــلــى رفــــع جميع 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة بــعــد الانــســحــاب 
الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 
الـــعـــقـــوبـــات ضــد  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا   ،٢٠١٨
المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي والمـــؤســـســـات 
الــتــابــعــة لمكتبه. وتـــم تــــداول أنــبــاء عن 
تـــشـــمـــل ٥٠٠ شـــخـــص وكـــيـــان  قـــائـــمـــة 
إيراني، أهمها جهاز «الحرس الثوري» 
الــــذي تــريــد طـــهـــران إزالـــتـــه مـــن قــائــمــة 

المنظمات الإرهابية.
ومنذ بداية المباحثات، اشترطت 
طهران رفع العقوبات الأميركية «دفعة 
واحــــــــــدة، والـــتـــحـــقـــق مــــنــــهــــا»، كـــشـــرط 
لامــتــثــالــهــا الــكــامــل لالــتــزامــات الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي. وأغـــلـــقـــت طــــهــــران الأبـــــــواب 
عــلــى أي مــقــاربــة لــخــطــوات تــدريــجــيــة 
اتــفــاق مؤقت.  أو تمهيدية، أو صيغة 
ووفــقــاً لــحــســابــات «المـــرشـــد» الإيــرانــي 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فإن القصد من «التحقق» هو «أن تكون 
إيــران قــادرة على بيع نفطها بسهولة 
وبطريقة رسمية، وفي ظروف عادية، 

والحصول على مواردها». 

 المفاوضات في عهد رئيسي

تـــأخـــرت عــــودة إيـــــران إلــــى طــاولــة 
التفاوض في فيينا أكثر من ٥ أشهر، 

قبل أن تستأنف في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، مـــع تــغــيــيــرات أســـاســـيـــة في 
يــقــوده حالياً  الـــذي  المــفــاوض،  فريقها 
أبــرز المنتقدين  علي باقري كني، أحــد 

لاتفاق فيينا في ٢٠١٥.
وقبل العودة إلى الطاولة، أصرت 
حكومة رئيسي على تكرار مطلب إدارة 
روحاني بشأن حصولها على ضمانات 
أميركية بعدم الانسحاب مــن الاتفاق 

النووي مجدداً.
المــرحــلــة  فـــي الأســــبــــوع الأول مـــن 
الجديدة من المباحثات، قدم المفاوضون 
الإيرانيون مقترحات وتعديلات على 
مـــســـودة الــــجــــولات الـــســـت لــكــي تــكــون 
أســاســاً لــلــمــفــاوضــات، مــا أثـــار خشية 
لـــدى الأطــــراف الــغــربــيــة، الــتــي رأت في 
مـــقـــتـــرحـــات طــــهــــران تــــراجــــعــــاً عــــن كــل 

التسويات السابقة.
وفــــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الـــثـــانـــي، 
أُدرجـــت،  قــالــت طــهــران إن مقترحاتها 
وتحدثت عن مسودة جديدة ستكون 
أســــاســــاً مـــشـــتـــركـــاً لـــلـــتـــفـــاوض. وقــــال 
مفاوضو الترويكا الأوروبية في بيان، 
إنه «تحقق بعض التقدم الفني… لكن 
هذا لا يفضي إلى شيء سوى إعادتنا 
إلــى مــكــان أكــثــر قــربــاً مــن النقطة التي 

توقفت فيها المحادثات في يونيو».
وقــــبــــل الــــجــــولــــة الــــثــــامــــنــــة، وهـــي 
النهائية فــي عــــام٢٠٢١، قــال مستشار 
الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جـــيـــك 
سوليفان، إن الجهود الحالية للتوصل 
إلــى اتفاق نــووي جديد ربما تستنفد 
خلال أسابيع، مشيراً إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وشــــركــــاءهــــا يــبــحــثــون أطــــراً 
زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران.

 طهران على عتبة الأسلحة

استمرت إيران في ٢٠٢١ بارتكاب 
خروقات نووية، استندت على تشريع 
بــرلمــانــي صــــادر فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، رداً على العقوبات الأميركية، 
واغــتــيــال العالم الــنــووي ونــائــب وزيــر 
الدفاع لشؤون الأبحاث محسن فخري 
زاده. وباشرت إيران في يناير (كانون 
الــيــورانــيــوم بنسبة  الــثــانــي) تخصيب 
٢٠ في المائة، إضافة إلى تدابير لإنتاج 
معدن اليورانيوم، وهو «مادة أساسية 
تـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــع نـــــــواة الأســـلـــحـــة 

النووية» بحسب الدول الغربية وكثير 
من الخبراء. وفي بداية مــارس (آذار)، 
أوقفت إنتاج معدن اليورانيوم بأوامر 
من روحاني، لكنها استنأفته في بداية 

يوليو (تموز).
في فبراير (شباط)، أوقفت طهران 
العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة 
حـــظـــر الانــــتــــشــــار، فــــي خـــطـــوة قــلــصــت 
بشكل كبير مراقبة الأنشطة الإيرانية 
الــحــســاســة. وتــرفــض طــهــران منذ ذلك 
الـــحـــين، تــســلــيــم تــســجــيــلات كــامــيــرات 
المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وكـــانـــت إيــــــران قـــد عـــقـــدت فـــي الــبــدايــة 
اتفاقاً مــع الــوكــالــة لأربــعــة أشــهــر، وتم 
تمديده لشهر إضافي، يقضي بتزويد 
الـــوكـــالـــة بــتــســجــيــلات الـــكـــامـــيـــرات إذا 
الـــعـــقـــوبـــات. وقـــبـــل أن ينتهي  تـــم رفــــع 
تمديد الاتفاق بأيام، تعرضت منشأة 
«تــــســــا» المــخــصــصــة لــتــصــنــيــع أجـــــزاء 
مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي فــي «كـــرج» 
لـــهـــجـــوم، تـــضـــررت فــيــه كـــامـــيـــرا مـــن ٤ 
كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة. ولــم توافق إيــران على 
طلب الوكالة تركيب كاميرات جديدة 
لها فــي المنشأة، وأزالـــت فيما بعد كل 
الكاميرات، واختفت بذلك اللقطات التي 

صورتها الكاميرا المفقودة.
وبــعــد أول جــولــة مــن المــبــاحــثــات، 
بدأت إيران عملية تخصيب اليورانيوم 
المــائــة، رداً على هجوم  بنسبة ٦٠ فــي 
تــعــرضــت لــه مــنــشــأة نــطــنــز لتخصيب 
اليورانيوم. واستبدلت هناك بأجهزة 
الطرد المركزي من الجيل الأول، أجهزة 

الجيل السادس، عالية الكفاءة.
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول)، 
بدأت إيران عملية تخصيب اليورانيوم 
بــدرجــة ٢٠ فــي المــائــة بــمــنــشــأة فـــوردو 

الواقعة تحت الجبال.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية 
فـــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، بـــلـــغ مــــخــــزون الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصّب بنسبة ٦٠ في المائة ١٧٫٧ كلغ، 
والــيــورانــيــوم المخصّب بنسبة ٢٠ في 
المائة ١١٣٫٨ كلغ، وبلغ إجمالي مخزون 

اليورانيوم المخصب ٢٤٨٩٫٧ كلغ.
وبـــحـــســـب تــحــلــيــل حـــديـــث أجـــــراه 
الــدولــي»، الذي  «معهد العلوم والأمــن 
يتخذ من واشنطن مقراً له، فإن إيران 
«أحــــرزت تــقــدمــاً لا رجـــوع فــيــه بمجال 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة وفــي 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، بــمــا فـــي ذلــك 
تخصيب متعدد الخطوات لاختصار 
عملية الانتقال إلى صناعة الأسلحة». 
ويقول الخبراء إن «التخصيب بنسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة قـــد يــشــكــل نــحــو ٩٩ في 
المائة من الجهد للوصول إلى صناعة 
الأســلــحــة، مــا يؤكد خــطــورة الــوضــع»، 
وبــحــســب جــمــعــيــة الــحــد مـــن الــتــســلــح، 
فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة «يكون نحو ٩٠ في المائة من العمل 
اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة 
صنع الأسلحة». وتملك إيــران الآن ما 
يكفي من اليورانيوم المخصب لأربعة 
أسلحة نووية، بعد تخصيب إضافي 
للانتقال إلى مستوى صنع الأسلحة، 
وفقاً لما قالته أندريا ستريكر الباحثة 
فـــي «مــعــهــد الــعــلــوم والأمــــــن الـــدولـــي» 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

إيران ٢٠٢١... خروقات قصوى تهدد إنعاش «النووي»
ابراهيم رئيسي«ماراثون» فيينا الدبلوماسي أخفق في خفض التوترات

... ظل «المرشد» في القصر

المرشد الإيراني علي خامنئي يرعى مراسم نقل صلاحيات الرئيس السابق 
حسن روحاني إلى خلفه إبراهيم رئيسي قبل يومين من مراسم تنصيبه

 أمام البرلمان في ٣ أغسطس (آب) ٢٠٢١
استئناف مفاوضات فيينا بفريق إيراني جديد يترأسه علي باقري كني في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ (رويترز)

الجيش الإيراني يجري مناورات ضخمة في الحدود الشمالية 
بعد التوتر بين طهران وباكو مطلع أكتوبر ٢٠٢١ (إيرنا)

صواريخ باليستية قبل لحظة إطلاقها في مناورات «الحرس الثوري» رداً 
على تهديدات إسرائيلية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية ديسمبر ٢٠٢١ (رويترز)

صورة وزعتها مجموعة «إنتل لاب» الإسرائيلية مطلع يوليو وتظهر آثار حريق
 في ورشة تسا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بعدما نفت إيران وجود أضرار في هجوم يونيو 

سفينة حربية أميركية تقترب من ناقلة نفط فيتنامية استولى عليها «الحرس الثوري»
 بعد عملية إنزال ومحاصرتها بزوارق سريعة في خليج عمان ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

أصرت حكومة رئيسي 
على تكرار مطلب إدارة 
روحاني بشأن حصولها 
على ضمانات أميركية 
بعدم الانسحاب من 

الاتفاق النووي مجدداً

<

تملك إيران الآن 
ما يكفي من اليورانيوم 
المخصب لأربعة أسلحة 

نووية بعد تسارع 
برنامجها في ٢٠٢١

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يلتقي مدير المنظمة
 الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في طهران سبتمبر الماضي(فارس)



قــلــنــا  نــــبــــالــــغ إذا  هـــــل 
الـــدولـــيّـــة»، أو  إنّ «الـــقـــوّات 
«اليونيفيل»، تحتلّ الموقع 
الأوّل فــي لائــحــة مكروهي 

«حزب الله» الكثيرين؟
ر الإجابة عن هذا 

ّ
نؤخ

الـــســـؤال قــلــيــلاً لــنــذكّــر بما 
ـــام قليلة في  أيّ حصل قبل 
إحدى قرى الجنوب - قرية 
شـــقـــرا الــــحــــدوديّــــة: صــــدام 
بين «الأهــالــي»، أي أنصار 
الحزب ومؤيّديه، و«القوّات 
الـــدولـــيّـــة» (الــفــنــلــنــديّــة في 

إحــدى الــروايــات، والآيــرلــنــديّــة فــي روايــة 
أخرى).

هنا قد نغرق في تفاصيل لا حصر 
إلاّ أنّ شيئاً واحـــداً يبقى غير قابل  لها، 
للتصديق، هــو مــا تــقــولــه روايــــة الــحــزب 
وتابعيه: قيام «القوّات الدوليّة» «بنشاط 
حة 

ّ
مُريب» وصدم آليّاتها العسكريّة المصف

لشابّين من «الأهالي» «عمداً».
يــســتــغــرب مـــن يــســمــع هــــذه الـــروايـــة 
إقــدام جنود دوليّين، أكانوا فنلنديّين أم 
آيرلنديّين، على التحرّش بأبناء قرية آمنة 
ووادعــة في جنوب لبنان. الأمــر ينطوي 

على كثير من التخييل السينمائيّ.
نــرجّــح، وهــو مــا رجّــحــه كثيرون، أنّ 
السرّ يكمن في مكان آخر: يكمن أوّلاً في 
د الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو 

ّ
تفق

غوتيريش «القوّات الدوليّة» في الجنوب 
ــقــل عنه 

ُ
قــبــل يــومــين عــلــى الــتــوتّــر، ومـــا ن

مــن انــتــقــادات لـــ «حـــزب الــلــه» كمطالبته 
أن يتحوّل إلــى حــزب ســيــاســيّ. لقد قيل 
لغوتيريش، مــن خــلال حــادثــة شــقــرا، أنّ 
الأمر في الجنوب للحزب، لا للأمم المتّحدة. 
وهو يكمن ثانياً في المعركة الدائرة حول 
صلاحيّات «اليونيفيل» التي تتيح لها 
القيام بدورها، ممّا يتطلّب حرّيّة التحرّك 
ل وتثبيت الكاميرات بما يضمن 

ّ
والتنق

الــقــرار الأمــمــيّ ١٧٠١. غوتيريش  تنفيذ 
نفسه كان قد أثــار أيضاً ضــرورة احترام 

تلك الصلاحيّات.
بــلــغــة أخــــــرى، وهـــنـــا بــيــت الــقــصــيــد: 
الــتــوتّــر، فــي خلفيّته السياسيّة التي  إنّ 
تتعدّى التفاصيل، هو بين طرف يريد أن 
يستبعد كلّ اشتباك مسلّح، وأن يجعله 
مستحيلاً إن أمكن، وطرف يريد أن يُبقي 
هذا الاحتمال قائماً، بل سهل التحقيق: 
فإذا استدعت مصلحة طهران أو دمشق 
ذلــــك جُـــــرّ لــبــنــان إلــــى المـــواجـــهـــة مـــن دون 

عراقيل «القوّات الدوليّة» وضوابطها.
تـــقـــديـــم  اخــــــــتــــــــراع «الأهــــــــــالــــــــــي» أو 
ــــين بــوصــفــهــم  الـــفـــنـــلـــنـــديّـــين والآيــــرلــــنــــديّ
مــعــتــديــن عــلــى شـــبّـــان جــنــوبــيّــين أبــريــاء 
 ليست صعبة على قــوى نضاليّة 

ٌ
مهمّة

كـــ «حــزب الــلــه»، قــوى تربطها بالحقيقة 
علاقة محفوفة بالشكوك.

إذاً نــحــن أمــــام فــصــل جــديــد مـــن تلك 

المــــــواجــــــهــــــة الــــقــــديــــمــــة بــين 
وجــهــتــي نــظــر مــتــضــادّتــين: 
واحـــــدة لا تــريــد لــلــبــنــان أن 
يُــزجّ في الــحــروب، وواحــدة 
لا تـــريـــد لـــه إلاّ ذلـــــك. وهـــذا 
ســـجـــال يـــرقـــى إلــــى مـــا قبل 
نشأة «حزب الله»، وإن يكن 
الأخير هو الطرف اللبنانيّ 
فــــي زجّ  نـــجـــح  الــــــذي  الأوّل 
البلد في الحرب، مستفيداً 
مــــــــن وقــــــــوفــــــــه عـــــلـــــى رأس 
طــائــفــة كــبــرى ومـــن تمتّعه 
بمساعدات إيرانيّة ضخمة.
لـــبـــنـــان مــشــرعــاً  إبــــقــــاء  أنّ  والـــــحـــــال 
فـــيـــهـــا إذا  الــــــحــــــرب، أو مـــنـــخـــرطـــاً  عـــلـــى 
أمــــكــــن، يـــكـــاد يـــكـــون بـــنـــداً مـــقـــدّســـاً لـــدى 
ـــة الـــقـــوى الــنــضــالــيّــة الـــتـــي تــلاحــقــت 

ّ
كـــاف

الــحــرب:  منذ الخمسينات. ممنوعٌ منع 
هـــذه هــي الــحــكــمــة الــثــوريّــة الــتــي تعاقب 
الــكــثــيــرون عــلــى اعــتــنــاقــهــا. لــهــذا كـــان كــلّ 
من ينطق بالحياد، أو يطالب باستدعاء 
بوليس دولــيّ لضمان استقرار الحدود 
مع إسرائيل، عرضة لتخوين تلك القوى 
الــراديــكــالــيّــة وتــشــهــيــرهــا. الــحــمــلــة على 
إدّه في أواخــر  الــراحــل ريمون  السياسيّ 
الستينات - الذي طالب بالبوليس الدوليّ 
ب الضربات الإسرائيليّة المدمّرة بعد 

ّ
لتجن

عــمــلــيّــات مــتــواضــعــة عــســكــريّــاً للمقاومة 
الفلسطينيّة - لا تزال المثل الأبرز. 

«القوّات الدوليّة» تردع هذا المشروع. 
لا تــريــد للبنان أن يــكــون بــلــداً حــربــيّــاً أو 
على أهبة الدخول في حرب في كلّ حين. 
تريد أن تُبقينا بلداً مسالماً يحمي سلمَه 
قرارٌ دوليّ. آخر همّها استقدام شبّان من 
إلــى جنوب لبنان كي  آيــرلــنــدا  فنلندا أو 

يهاجموا أبرياء في قرية شقرا!
أغـــلـــب الـــظـــنّ أنّ الــــعــــداء لــــ «الــــقــــوّات 
ى على عامل آخر ضمنيّ أو 

ّ
الدوليّة» يتغذ

ربّما غير مُوعى: إنّ كلّ إمعان في الصفاء 
الطائفيّ وكلّ هبوط إلى ما دون الجنسيّة 
الوطنيّة يضاعفان العداء لما هو متعدّد 
الجنسيّات كـ «القوّات الدوليّة». إنّ ما دون 
الجنسيّة يكره ما فوق الجنسيّة، والدوليّ 
المــزداد غرقاً في محلّيّته.  يستفزّ المحلّيّ 
ا نعيش في طور يتزايد معه عداء 

ّ
وإذا كن

الطائفة للطائفة الأخرى، فما الحال حين 
يكون من نتعامل معهم من بلدان أخرى 
غــريــبــة وبــعــيــدة، شــبّــانــهــا ذوو سحنات 
تختلف عن سحناتنا، وألسنتهم تنطق 

بلغات غير لغتنا؟
هـــكـــذا يـــغـــدو مـــن المـــفـــهـــوم أن تــحــتــلّ 
فــــي لائــحــة  المــــوقــــع الأوّل  «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» 
مــكــروهــي «حــــزب الـــلـــه» الــطــويــلــة. يــغــدو 
مفهوماً، في المقابل، أن تتمسّك بـ «القوّات 
اللبنانيّين   ساحقة من 

ٌ
الــدولــيّــة» أكثريّة

الذين يؤثرون الحياة على الاستشهاد، 
كما يــؤثــرون سلامة بلدهم ومواطنيهم 

على تحسين الشروط العسكريّة لإيران!
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حازم صاغية

محاربة التضخم تعني الاستيلاء على الشركات
كـــانـــت  كـــــارتـــــر،  مـــنـــذ زمــــــن إدارة 
السياسة النقدية هي الأداة الرئيسية 
الـــرؤســـاء للحد من  الــتــي يستخدمها 
التضخم الــذي كــان في ارتــفــاع: ارتفع 
مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ٦٫٨ في 
المائة في العام حتى نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، فيما يعد أســـرع وتــيــرة منذ 
عام ١٩٨٢، وتبنى رئيس مجلس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي، جــيــروم بــاول، 
ســيــاســة نــقــديــة أكــثــر صــرامــة بإعلانه 
عــن خــطــط لتقليص مــشــتــريــات البنك 
المــــركــــزي مـــن الـــســـنـــدات ورفـــــع أســعــار 

الفائدة العام المقبل.
ومع ذلك، فإن التضخم لا يرتفع، 
ويــــنــــحــــســــر فــــقــــط بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـة 
النقدية، وذلــك نتيجة للخيارات التي 
تــتــخــذهــا الــشــركــات. ويــظــهــر الــتــاريــخ 
أن الـــرؤســـاء لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى كبح 
جــمــاح التضخم مــن خـــلال الاســتــيــلاء 
على سلطة الشركات، إذا اختاروا ذلك.

ففي حين اشتهر فرانكلين روزفلت 
بـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــصـــفـــقـــة الـــجـــديـــدة 
لــشــبــكــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــي، فــقــد قــام 
أيضاً بحماية الأميركيين من التضخم 
في زمن الحرب. فخلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، فـــــرض مــكــتــبــه المــتــحــكــم فــي 
إدارة الأســعــار ســقــوفــاً لــلأســعــار على 
ثلاثة ملايين شركة وأكثر من ثمانية 
مــــلايــــين ســـلـــعـــة. كـــمـــا وضــــــع المــكــتــب 

سقوفاً للإيجارات في ١٤ مليون منزل 
يــســكــنــهــا ٤٥ مـــلـــيـــون ســـاكـــن وأصـــــدر 
طـــوابـــع تــمــويــنــيــة لــســلــع مــثــل الــلــحــوم 
لإدارة الإمدادات. ووفقاً «لاستطلاعات 
رأي غالوب»، فقد فضل أكثر من ثلاثة 
أرباع الجمهور توسيع نطاق السيطرة 

بعد الحرب.
عندما خسر هاري ترومان معركة 
مريرة في الكونغرس لتنفيذ ذلك، كانت 
هـــنـــاك عـــواقـــب وخــيــمــة. وعــنــدمــا حل 
السلام، واجه الأميركيون المتحمسون 
لإنــفــاق مدخراتهم المــخــزنــة نقصاً في 
الإمــــــــدادات: فــقــد كــــان عــلــى المصنعين 
العودة مرة أخرى إلى الإنتاج في زمن 

الحرب.
في صيف عام ١٩٤٦، قفزت تكلفة 
المعيشة من دون ضوابط. ففي يوليو 
(تـــــمـــــوز)، تــضــاعــفــت أســــعــــار الــلــحــوم 
إلــى ٧٠ سنتاً للرطل. وفــي انتخابات 
الــــتــــجــــديــــد الــــنــــصــــفــــي فــــــي نـــوفـــمـــبـــر، 
فــقــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــســيــطــرة على 

الكونغرس لأول مرة منذ عام ١٩٣٢.
بـــلـــوغ مــعــدل  فـــي عــــام ١٩٤٨، مـــع 
المــائــة، أدان ترومان  التضخم ٧٫٧ فــي 
الجمهوريين «الذين لا يفعلون شيئاً» 
الذين ألقوا باللوم في ارتفاع الأسعار 
عــلــى الـــقـــوة الــنــقــابــيــة الـــجـــديـــدة. وفــي 
حملته لإعادة انتخابه في ذلك العام، 
وعد ترومان بتوسيع الصفقة الجديدة 

وواجــــه قـــوة الــشــركــات. وقـــال فــي ذلــك 
الـــعـــام: «الــجــمــهــوريــون لا يـــريـــدون أي 
تحكم في الأسعار لسبب واحد بسيط: 
ارتــفــعــت الأســعــار، زادت أربــاح  فكلما 

الشركات».
عـــنـــد تــــوقــــف حــمــلــتــه فــــي مــديــنــة 
كــنــتــاكــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٤٨، انتقد تومان الرابطة الوطنية 
لــلــمــصــنــعــين، وهــــي مــجــمــوعــة ضغط 
تـــجـــاريـــة عـــارضـــت تــحــديــد الأســـعـــار، 
لتورطها فــي «مــؤامــرة ضــد المستهلك 
الأميركي». ودعا الكونغرس إلى جلسة 
صيفية خاصة لإعادة ضبط الأسعار، 

لكن هذا الجهد باء بالفشل.
عاد الديمقراطيون إلى صناديق 
الاقـــــتـــــراع، وأعــــطــــى عـــمـــال الـــســـيـــارات 
ترومان ٨٩ في المائة من أصواتهم، ما 
ساعده على تأمين إعــادة انتخابه في 
منافسة متقاربة. وكــان أحــد مفاتيح 
نــجــاحــه هــو تــشــديــد الــخــطــاب الــحــازم 
ضد التضخم ودعم البرامج الليبرالية 
لــرفــع مستويات المعيشة للأميركيين 

العاديين.
وبــــــــــــدءاً مــــــن رئـــــــاســـــــات تـــــرومـــــان 
إلـــــــــى لـــــيـــــنـــــدون جــــــونــــــســــــون، تـــمـــســـك 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــالـــبـــرنـــامـــج. وشــــأن 
تـــــرومـــــان الـــــــذي ذهــــــب إلــــــى حــــد طــلــب 
الاســتــحــواذ على مصانع الصلب في 
الــبــلاد عندما أعلن رفــع الأســعــار، قام 

جـــــــون كـــيـــنـــيـــدي وجـــــونـــــســـــون أيـــضـــاً 
بــتــوبــيــخ المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين في 
صــنــاعــة الــصــلــب عــلــنــاً بــســبــب ارتــفــاع 

الأسعار.
تـــــحـــــدثـــــوا جـــمـــيـــعـــاً ضــــــد جـــهـــود 
ويــــلــــيــــام مـــاكـــيـــســـنـــي مـــــارتـــــن، رئـــيـــس 
الــفــيــدرالــي، لرفع  مجلس الاحــتــيــاطــي 
أسعار الفائدة. واشتهر مارتن بتأكيد 
استقلاليته ورفع سعر الفائدة. كانت 
وظيفة الاحتياطي الفيدرالي هي «رفع 
صينية المشروبات بعيداً عن الحضور 
عندما يشعر أن الحفل يسير على ما 
يـــــرام»، وهـــو مــا جــعــل تـــرومـــان يصفه 

«الخائن». بـ
عـــــنـــــدمـــــا ضــــــــــرب الــــتــــضــــخــــم فـــي 
السبعينات، أدرك ريتشارد نيكسون 

التوقعات التي وضعها مكتب روزفلت 
فــبــصــفــتــه مــفــتــشــاً  لإدارة الأســــــعــــــار. 
لـــلـــوكـــالـــة فــــي فـــتـــرة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، أصيب نيكسون بالرعب من 
فكرة قيام البيروقراطيين بالتحقق من 
قـــرارات التسعير الخاصة بالشركات 
الخاصة، واستقال. ومع ذلك، بمجرد 
وصوله إلى البيت الأبيض، لم يتردد 
فــي فـــرض ضــوابــط عــلــى الأســـعـــار رداً 
على ارتفاع تكلفة لحوم البقر والغاز.

شــجــب مــيــلــتــون فــريــدمــان، خبير 
اقــتــصــاد الــســوق الـــحـــرة، ومــحــافــظــون 
آخـــــرون، رد نــيــكــســون ووصـــفـــوه بأنه 
ثـــقـــيـــل - وهـــــــي رســــــالــــــة اســـتـــوعـــبـــهـــا 
خــلــيــفــتــه جـــيـــرالـــد فــــــــورد. وبــــــــدلاً مــن 
تــحــديــد الأســـعـــار، تــبــنــت شــركــة فــورد 
حملة «اضرب التضخم الآن» وطالبت 

بتقشف الميزانية.
عندما وقــع التفكير الاقــتــصــادي 
الأميركي تحت تأثير فريدمان، فقدت 
أدوات روزفلت - ترومان فاعليتها. ومع 
بلوغ التضخم رقماً مزدوجاً (فوق ١٠ 
في المائة) في عام ١٩٧٩، عين الرئيس 
جيمي كــارتــر، بــول فولكر في مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي لاســـتـــخـــدام 
السياسة النقدية لمــحــاربــة التضخم. 
وعندما تولى رونالد ريغان منصبه، 
الــقــوي برفع أسعار  أيّــد تحرك فولكر 
الــفــائــدة ودفـــع الاقــتــصــاد إلـــى الــركــود 

لمــحــاربــة الــتــضــخــم. وتــمــســك الــرؤســاء 
الــلاحــقــون إلـــى حــد كبير بــهــذا النهج 

للسيطرة على التضخم.
ووســـــط الــجــائــحــة، أظـــهـــر بــايــدن 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــلاعــــتــــمــــاد بـــــقـــــوة عــلــى 
الشركات الأميركية وتبني أدوات نمط 
الــجــديــدة لتخفيف الضغوط  الصفقة 

التضخمية.
كما حــذر بــايــدن شــركــات تصنيع 
اللحوم الأربــع الكبرى من الممارسات 
المانعة للمنافسة التي ربما أسهمت 
فــــي ارتـــــفـــــاع الأســــــعــــــار، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــنـــافـــســـين. وتــعــهــدت 
إدارتـــه باتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة 
بشأن تحديد الأســعــار غير القانوني 
ومـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار، بــيــنــمــا تــعــمــل 
المــزيــد مــن الشفافية في  على تحقيق 
أســواق الماشية. وبحسب مستشاريه 
الاقـــتـــصـــاديـــين، فـــــإن أســــعــــار الــلــحــوم 
المرتفعة «ليست مجرد عواقب طبيعية 
للعرض والــطــلــب فــي الــســوق الــحــرة - 
لــقــرارات الشركات  فهي أيــضــاً نتيجة 
لــلاســتــفــادة مـــن قــوتــهــا الــســوقــيــة في 
قـــادرة على المنافسة، على  ســوق غير 
حساب المستهلكين والمزارعين ومربي 

الماشية، واقتصادنا».
في الأسابيع المقبلة، يتعين على 
بايدن استخدام منبره المتنمر ليوضح 
للأميركيين أن الشركات تضخ أرباحها 

بينما تكافح العائلات العاملة خلال 
فترة الوباء. فقد كان لدى ما يقرب من 
ثلثي الشركات المتداولة علناً هوامش 
ربــــح أكـــبـــر بــكــثــيــر هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠١٩، قبل  بــالــفــتــرة 
الوباء. وذكرت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» أنــه فــي عــام ٢٠٢١، شهد ما 
يــقــرب مــن ١٠٠ منها ارتــفــاع هــوامــش 
أرباحها بنسبة ٥٠ في المائة على الأقل 

مقارنة بعام ٢٠١٩.
إن إظـــهـــار الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين 
حصولهم على هذه الأرباح سيساعد 
بــايــدن عــلــى تــأكــيــد اهــتــمــامــه، بحسب 
الــرأي  مــا أخبرني خبير استطلاعات 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جــــويــــل بـــيـــنـــيـــنـــســـون. 
وأضاف: «ليست لدينا مشكلة تضخم، 
لــكــن لــديــنــا مــشــكــلــة جــشــع الــشــركــات. 
وعـــلـــى الـــرئـــيـــس أن يـــضـــع الــــلــــوم فــي 

مكانه».
يـــعـــتـــمـــد عــلــى  بـــــايـــــدن  نــــظــــراً لأن 
الشركات الكبرى للتخفيف من ارتفاع 
الأســــــعــــــار، فــــإنــــه يـــحـــتـــاج أيــــضــــاً إلـــى 
الــضــغــط بـــشـــدة مـــن أجــــل الــســيــاســات 
التي يكون لها تأثير أكبر بكثير من 
التقلبات في الأسعار، لذا يحتاج بايدن 

إلى أن يكون صارماً.
* أستاذة التاريخ والشؤون العامة 

في جامعة برينستون
* خدمة «نيويورك تايمز»

ميغ جاكوبس*

طــــــارت شــبــكــة «ســـــي إن إن» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـــخـــبـــر مــــفــــاده أن 
الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى تصنيع 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة بــمــســاعــدة 
الــــصــــين. حــســنــا هـــــذا خـــبـــر جــيــد 
بــالــنــســبــة لـــنـــا كـــســـعـــوديـــين لأنـــه 
يــعــنــي أن أمــنــنــا بــأيــديــنــا تــجــاه 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــتــي 
تستهدف أراضينا من إيران عبر 

الحوثيين.
صـــــــواريـــــــخ  هـــــــنـــــــاك  أن  إلا 
أخـــــــــــرى تــــســــتــــهــــدفــــنــــا، ولـــيـــســـت 
صـــواريـــخ إيـــــران وحـــســـب، بـــل ما 
أســمــيــه «الـــصـــواريـــخ الإعــلامــيــة» 
الـــتـــشـــويـــشـــيـــة، ومــــــن مــنــصــاتــهــا 
«ســـــي. إن. إن»، وتـــحـــديـــدا خبر 
الصواريخ الباليستية التي قيل 
إن السعودية تتعاون مع الصين 

لصناعتها.
أفـــــردت المــحــطــة خــبــرا مــطــولا 
عــمــا ســمــتــه الـــتـــعـــاون الــســعــودي 
الصيني لكن دون أن تشير بشكل 
مهني إلى الصواريخ الباليستية 

الإيرانية التي تستهدف السعودية 
من خلال الحوثيين.

لم تذكر المحطة أن السعودية 
هــــنــــا تـــــقـــــوم بـــجـــهـــد دفـــــــاعـــــــي، لا 
هــــجــــومــــي، لأن ســــعــــوديــــة ٢٠٣٠ 
تـــــهـــــدف إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون، ولـــيـــس 
الاعـــــتـــــداء، ولـــــم تـــكـــن الــســعــوديــة 
بــتــاريــخــهــا دولـــــة مــعــتــديــة. ولـــذا 
فإن خبر الشبكة الأميركية يعتبر 

مضللا.
والأمر لا يقف عند هذا الحد، 
بــل إن السفير الأمــيــركــي السابق 
الـــبـــحـــريـــن آدم إيــــرلــــي عــلــق  لـــــدى 
عــلــى الــخــبــر بــتــغــريــدة قـــال فيها: 
«جيد للسعودية أن تأخذ الأمور 
بيديها، لا يمكن أن تعتمد على 

الولايات المتحدة».
ومـــضـــيـــفـــا: «ربــــمــــا لــــو كــانــت 
لدينا سياسة متماسكة في الشرق 
الأوسط ومتسقة وعاملنا الحلفاء 
باحترام، فلن يحدث هــذا». وهذا 
التعليق يعني أن للخبر خلفيات 
وحــقــائــق لــم تــتــطــرق لــهــا الشبكة 

الأميركية، وربما لا تريد أصلا.
لمـــــاذا أقـــــول هـــــذا؟ لأن الــخــبــر 
الــــخــــاص بـــالـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي 
- الـــصـــيـــنـــي لـــيـــس بـــجـــديـــد، وتـــم 
التطرق لذلك في عــام ٢٠١٩، لكن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  يــقــال الآن إن 
السابق ترمب تجاهل ذلك، وهنا 

تكمن القصة.
الــــــخــــــبــــــر المــــــــســــــــرب لـــلـــشـــبـــكـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تــعــامــلــت معه 

دون استعراض الحقائق، واضح 
أن الـــهـــدف مــنــه هــنــا أمـــــران، الأول 
تخفيف الضغط الدولي على الإدارة 
الأميركية لضرورة التشدد حيال 
الصواريخ الباليستية الإيرانية، 

وضمن مفاوضات فيينا.
والأمـــــــــر الــــثــــانــــي لـــلـــقـــول إنـــه 
ليس إيـــران وحــدهــا الــتــي تصنع 
تلك الصواريخ، وإنما السعودية 
أيضا، وهــذا تكتيك فيه مماحكة 
وعــدم جدية، لأن لكل دولــة الحق 
فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن أمــــنــــهــــا تـــجـــاه 
الاعـــــــتـــــــداءات الــــخــــارجــــيــــة، وكــمــا 
أســلــفــنــا فـــــإن الـــســـعـــوديـــة لــيــســت 

بالدولة المعتدية.
الــعــقــلاء يــعــرفــون أنــهــا كانت 
مــســألــة وقــــت لــتــنــوع الــســعــوديــة 
مــــصــــادر تــســلــيــحــهــا، ولأســـبـــاب 
مــنــطــقــيــة، ولــــذلــــك يــــقــــول، مــثــلا، 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق فــي 
البحرين مــا قاله أعـــلاه، ويؤيده 

في ذلك كثر.
كــمــا أن هـــذا الــتــســريــب يظهر 

أنــه لا جــديــة بواشنطن للتعامل 
إيــــران الباليستية  مــع صـــواريـــخ 
وطـــــــائـــــــراتـــــــهـــــــا المـــــــســـــــيـــــــرة، رغـــــم 
استهدافها للسعودية، والعراق، 
وأمن الملاحة البحرية في الخليج. 
والــــــــقــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نــفــســهــا 

بالمنطقة!
كـــمـــا يــظــهــر أن «الـــصـــواريـــخ 
الإعلامية» هذه تستخدم لأهداف 
عــدة، ومنها «الشيطنة»، وسبق 
أن استفضنا بهذا الموضوع هنا، 
وهــو منذ عهد أوبــامــا في ٢٠٠٩، 
وعــــبــــر وســــائــــل الإعــــــــلام نــفــســهــا 
التي تحاول التشويش على أمن 
منطقتنا وأمن دول الاعتدال فيها 

الآن.
القصة ليست فحوى الخبر، 
وإنما صياغته التي تضلل المتابع 
الـــــذي لا يــعــلــم عـــن جـــرائـــم إيــــران 
بــمــنــطــقــتــنــا، وبــطــريــقــة انــتــقــائــيــة 
الــيــســار بــالــغــرب تلميع  يـــحـــاول 
طــهــران فــيــهــا، وهـــذا عــــدوان على 

الحقائق، وعلى أمن منطقتنا.

«حزب الله» في مقابل
ة»

ّ
 «القوّات الدولي

«عبد اللهيان» وجه إيران الحقيقي
السياسة الخارجية الإيرانية 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
حسين أمير عبد اللهيان، تتطابق 
لــم يــعــد لها  تــمــامــاً مــع حقيقتها، 
وجه يسوق اعتدالها الكاذب كما 

كان يفعل ظريف سابقاً.
كــــشــــف عــن  الــــلــــهــــيــــان  بــــــل إن 
ســـــذاجـــــة الـــتـــقـــيـــيـــم الأمــــيــــركــــي لمــا 
يسمى الجناح «المعتدل» الإيراني، 
فــالــلــهــيــان كــــان بــالــنــســبــة لــبــيــوت 
الاســتــشــارة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٥ 

وجه إيران الناعم!
حــين نتمعن فــي تقرير نشره 
«معهد الشرق الأوسط» عام ٢٠١٥، 
ومقره واشنطن، كبورتريه لأمير 
عبد اللهيان فنجد ذلــك الوصف 
لــلــرجــل غــيــر المــــعــــروف كــثــيــراً في 
أروقة صناعة القرار في واشنطن 
يــشــكــل «الـــوجـــه  بـــأنـــه  حــــين ذاك، 
الــنــاعــم لإيـــران فــي المــنــطــقــة»، وأنــه 
يتمتع بدعم سياسي عميق قوي 
يتجاوز جدران وزارة الخارجية أو 

البرلمان الإيراني!!
الــلــهــيــان يــتــحــدث بــلــســان نــظــام 
الله  أنــه يمثل ظــل  ثيوقراطي يــؤمــن 
على الأرض، ويعاني فعلاً من «عقدة 
الــتــي هــي أحــد مقومات  المظلومية» 
العقيدة الإيرانية، لذلك صرح أثناء 
جــــنــــازة حـــســـن إيــــرلــــو ســفــيــرهــم فــي 
اليمن، «إننا ظلمنا، ولن ننسى الظلم 
الــذي تعرض له سفيرنا من قبل من 

يحاصر اليمن»!!

في دون أدنى اعتبار أخلاقي، 
كما صرح المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف العميد الركن تركي 
المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف تابعت ما تناقلته بعض 
الوكالات الإعلامية من تصريحات 
مسيئة لوزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، لموقف 
الـــتـــحـــالـــف الإنــــســــانــــي، والمــتــعــلــق 
بــإخــلاء المــدعــو حسن إيــرلــو، أحد 
ضــبــاط الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
اللهيان قد اتهم  من اليمن، وكــان 
الــســعــوديــة أثـــنـــاء تــشــيــيــع جــنــازة 
السفير الإيراني حسن إيرلو، بأنها 

أخرت إجلاء السفير متعمدة.
إيرلو الذي يتباكى عليه وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي هـــو ضــابــط 
في الحرس الثوري الإيراني ومن 
مــعــاونــي المــدعــو قــاســم سليماني 
وظفته إيران في اليمن كسفير لها، 
وهـــو مــن ضــبــاط الـــدفـــاع الــجــوي، 
ويــعــد إيـــرلـــو المــهــنــدس الأســاســي 
لـــلـــضـــربـــات الــــجــــويــــة لــلــحــوثــيــين 
المــــــوجــــــهــــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، كما أنه «خبير أسلحة 

مضادة للطائرات».
ويعد العسكري الإيــرانــي من 
الــضــبــاط الأســـاســـيـــين فـــي «فــيــلــق 
الـــقـــدس» الــــذي كـــان يـــقـــوده قــاســم 
ســلــيــمــانــي، ويــنــتــمــي لــعــائــلــة كــان 
معظم أفرادها في الحرس الثوري.

وقد فرضت الولايات المتحدة 

نهاية العام الماضي، عقوبات على 
إيرلو، لدوره في تنسيق التعاون 

بين الحرس الثوري والحوثيين.
ومــع ذلــك، ولأســبــاب إنسانية 
بــحــتــة، ســمــحــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة لإيــــــــــران بـــــــأن تــنــقــلــه 
للعلاج، رغم أنه الذي كان يشرف 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــــصـــــواريـــــخ عــلــى 
أرضــــهــــا، كــمــا أكــــد بـــذلـــك الــعــمــيــد 
المالكي «هذه التصريحات المسيئة 
للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ 
تـــثـــمـــن مـــوقـــف  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ولا 
الــتــحــالــف الإنــســانــي والــنــبــيــل في 
إخــــــلاء المــــذكــــور مــــن صـــنـــعـــاء إلـــى 
الـــبـــصـــرة، كــمــا أنـــهـــا تــصــريــحــات 
غـــيـــر مـــســـتـــغـــربـــة مــــن المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة بــدخــول 
المذكور لليمن بطريقة غير شرعية 

وقــيــامــه بــدعــم الــفــوضــى والــقــتــال 
باليمن».

وبينّ العميد المالكي أنها المرة 
الـــثـــانـــيـــة لإخــــــلاء مــــواطــــن إيـــرانـــي 
مــــرتــــبــــط بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة 
بــالــيــمــن، بــعــد إخـــــلاء أحــــد أفــــراد 
الـــســـفـــيـــنـــة الإيــــرانــــيــــة الــعــســكــريــة 
«سافيز» بالبحر الأحمر في عام 
الــجــويــة  الـــــقـــــوات  قـــبـــل  ٢٠١٩ مــــن 
المــلــكــيــة الــســعــوديــة مـــن عــلــى متن 
الــســفــيــنــة، ونـــقـــلـــه لـــلـــعـــلاج بــأحــد 
المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة 
جـــراء وضــعــه الــصــحــي المــتــدهــور، 
ومــــن ثـــم نــقــلــه عــبــر طـــائـــرة إخـــلاء 
طــبــي ســعــوديــة إلــــى مــســقــط بعد 
وســاطــة مــن الأشـــقـــاء فــي سلطنة 
عــمــان لإعــادتــه وتسليمه لدولته 

(إيران)».
الــــلــــهــــيــــان يـــتـــهـــم الـــســـعـــوديـــة 
بــأنــهــا ظــالمــة لأنــهــا لا تــســاهــم في 
مـــعـــالـــجـــة أعــــدائــــهــــا ومــــــن يــطــلــق 
عليها صواريخه! دلني على دولة 
تنقل أعــداءهــا للعلاج، كما تفعل 
السعودية، وتقابل بهذا النكران 
والصفاقة والــوقــاحــة، وحقيقة لا 
أحد يفهم علاقة حسين أمير عبد 
بالدبلوماسية،  تحديداً  اللهيان 
رغم أن ذلك تخصصه الأكاديمي، 
يـــــــكـــــــون عـــن  مــــــــا  أبـــــــعـــــــد  أنــــــــــه  إلا 
الــدبــلــومــاســيــة فــمــا بـــالـــك بــكــونــه 
لــلــخــارجــيــة، الدبلوماسية  وزيــــراً 
لــلــتــعــامــل والـــــــــذوق والأدب  كـــفـــن 

بعيدة كلية عن تصريحاته، رغم 
أنه تدرج في العديد من المناصب 
فــي الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، ومنها 
كــــان ســفــيــراً لإيـــــران فـــي الــبــحــريــن 
إلــى ٢٠١٠ غــادرهــا قبل  مــن ٢٠٠٧ 
الأحــــــــداث بــشــهــريــن بـــعـــد أن أعـــد 
«فريقه البحريني» بالكامل، الذي 
الـــفـــوضـــى عـــــام ٢٠١١ فــي  أحــــــدث 
البحرين، حيث كان على تواصل 
دائم بأبرز الوجوه التي كانت وراء 
الأحـــداث التي جــرت تحت مسمى 

«الربيع العربي».
صــــــفــــــاقــــــتــــــه دفــــــــعــــــــت وزيـــــــــر 
الخارجية الإيراني السابق جواد 
ظـــريـــف، إلــــى طــــرده مـــن منصبه 
بعد أن تخطاه وتــعــداه في أكثر 
من موقف، وتصريحاته دائماً ما 
تقطر حقداً على كل ما هو عربي 
كــتــصــريــحــاتــه عــــن الـــســـعـــوديـــة، 
ولـــذلـــك هـــو مـــقـــرب مـــن خــامــنــئــي 
ومن إبراهيم رئيسي، فهو يعزف 
على أوتــارهــم، وتتطابق نغمته 

معهم.
اللهيان لا يتمتع بذكاء جواد 
ظــــريــــف، فـــالأخـــيـــر ســـاعـــد الــتــيــار 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي يـــدعـــو لاحـــتـــواء 
إيــران  إيـــران على تسويق صـــورة 
المعتدلة، خصوصاً أنه كان صديقاً 
لجون كيري وزير الخارجية حين 
أكــثــر وزيــر  أمــا اللهيان فهو  ذاك، 
خارجية إيراني يحرج هذا الفريق، 

لأنه يظهر إيران على حقيقتها.

صواريخ «سي إن إن»

طارق الحميد

سوسن الشاعر
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إياد أبو شقرا

«ضرب الحوثي» و«قوة المنطق»
فـــي كـــل زمــــــانٍ ومــــكــــانٍ لـــم تكن 
الــــــقــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة فـــحـــســـب هــي 
الحاسمة في انتصار الدول وصراع 
الإمـــبـــراطـــوريـــات، لــقــد كــانــت «قـــوة 
المنطق» حاضرة على الدوام، تزيد 
فــــرص الانـــتـــصـــار وتــســهّــل مهمته 
حين تكون متسقة ومقنعة، وتزيد 
فــرص الخسارة وتكاليف الصراع 
حين تكون متناقضة وغير مقنعة.

تقهقر «الـــقـــوة الأمــيــركــيــة» في 
مـــقـــابـــل صــــعــــود الـــــقـــــوى الــعــظــمــى 
الأخـــــــرى حـــــول الـــعـــالـــم لــــه أســـبـــاب 
متعددة، منها القرار الواعي لتيار 
«الانــــعــــزال»  الـــيـــســـار الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــــ
و«الانسحاب» الذي أسسه ورسخه 
الــرئــيــس الأســـبـــق، أوبـــامـــا، ومنها 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــحـــلـــفـــاء والـــتـــقـــرب 
مــن الأعـــــداء، ومـــا جـــرى مــع فرنسا 
و«صفقة الــغــواصــات»، ومــا يجري 
مــــع «إيـــــــــــران»، مــــثــــالان واضــــحــــان، 
ومنها أيضاً «ضعف المنطق» الذي 
تبشر به أميركا لترويج سياساتها 
الدولية، ووجود تناقضات واضحة 
فــي مــعــايــيــر الــتــعــامــل مــع «الــــدول» 
حول العالم، خصوصاً في منطقة 
الشرق الأوسط، كالتساهل الواضح 
مــع ســيــاســات «الــنــظــام الإيـــرانـــي»، 
ومـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عـــلـــى «دول 
الخليج»، وهذا الضعف لا يؤثر بين 
عشية وضحاها، ولكنه يتزايد عبر 

التكرار والتراكم.

شـــيء عظيم يــجــري فــي اليمن 
منذ فترة ليست بالقصيرة، بحيث 
عــــاد الـــوضـــع الــطــبــيــعــي والمــنــطــقــي 
لــــيــــصــــبــــح ســــــــــائــــــــــداً، وأصـــــبـــــحـــــت 
«ميليشيا الحوثي» الإيرانية تحت 
قصفٍ متواصل وشامل وقوي من 
مقاتلات «تحالف دعــم الشرعية»، 
المــشــهــد العسكري  وإعـــــادة تــرتــيــب 
في اليمن، وهــذا لم يكن ليتمّ لولا 
الــتــخــلــص مـــن بــعــض الــضــغــوطــات 
والاشتراطات الأميركية والغربية 
عــمــومــاً، وتــحــيــيــد الإعــــاقــــات الــتــي 
كــانــت تسببها بــعــض المــؤســســات 
الــدولــيــة الــكــبــرى، الــتــي وصــلــت في 
الــحــالات لمــا يشبه التواطؤ  بعض 

مع «ميليشيات الحوثي».
الـــحـــروب قــبــل أن تُـــــدار بــالــقــوة 
تُــدار بالاستراتيجيات  العسكرية، 
والـــــخـــــطـــــط المــــحــــكــــمــــة مــــــع الـــعـــقـــل 
والحكمة و«قــوة المنطق»، وهــو ما 
ب هذا التغيير الكبير في مسار  سبَّ
الــحــرب هــنــاك، ودعــــم حــق الشعب 
اليمني فــي تقرير مــصــيــره، بعيداً 
عن «إيران» وميليشياتها المؤدلجة 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت ومـــــا زالــــــت تــرتــكــب 
الــعــديــد مـــن «جـــرائـــم الـــحـــرب» ضد 
الــشــعــب الــيــمــنــي، ومـــا زالـــت ترسل 
الصواريخ الباليستية والمسيرات 
المفخخة لضرب المدنيين والأعيان 

المدنية في السعودية.
من ثوابت استراتيجيات إيران 

في كل توسعاتها في دول المنطقة 
أنـــــهـــــا تـــســـتـــخـــدم «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات» 
و«التنظيمات» الإرهابية لممارسة 
أبـــــشـــــع الـــــــحـــــــروب اخـــــتـــــبـــــاء خــلــف 
المؤسسات «الحقوقية» و«المدنية» 
أنــهــا تطلق  و«الإعــلامــيــة»، بمعنى 
الــصــواريــخ مــن «مــؤســســات حقوق 
الإنــــــــســــــــان» أو «المــــســــتــــشــــفــــيــــات» 
الــتــي تبث  و«المـــطـــارات» أو المباني 
مـــنـــهـــا «وســـــائـــــل الإعــــــــــــلام»، جـــرى 
هـــــــذا فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا كــمــا 
جـــرى فــي غـــزة ويــجــري فــي اليمن، 

نــفــس الــطــريــقــة لــضــمــان تــأثــيــريــن 
أفــظــع  ارتــــكــــاب  مــتــنــاقــضــين: الأول 
الــجــرائــم وحــســم المــعــارك عسكرياً، 
والــثــانــي تــشــويــه الــخــصــوم وجلب 
الــتــعــاطــف مــن المــؤســســات الــدولــيــة 

كبيرة كانت أم صغيرة.
قــال ولــي العهد السعودي قبل 
سنواتٍ إن حسم الحرب في اليمن 
ســهــلٌ عــســكــريــاً، ولــكــن الــســعــوديــة، 
و«الــــــتــــــحــــــالــــــف»، تـــســـعـــى لــتــقــلــيــل 
الخسائر وتتجنب قدر المستطاع أي 
تأثيراتٍ على بنية الدولة اليمنية 

ومكتسبات الشعب اليمني، وهذا 
هــو نــوع الــســيــاســات الــتــي يتبعها 
«الــــصــــديــــق المــــنــــقــــذ» لــلــيــمــن الــــذي 
الــســعــوديــة، و«تــحــالــف دعم  تمثله 
الـــشـــرعـــيـــة»، وهـــــو الـــعـــكـــس تــمــامــاً 
مــــن ســـيـــاســـات «المـــحـــتـــل الـــغـــاشـــم» 
التي تمليها إيــران على «ميليشيا 
الـــحـــوثـــي». ومــــن هــنــا فــالــعــمــلــيــات 
الشاملة المحكمة الأخيرة للتحالف 
الــحــوثــي»  الــعــربــي ضــد «ميليشيا 
كانت واضــحــة فــي بُعدين مهمين: 
أنــــهــــا تـــقـــصـــف مـــــخـــــازن الأســـلـــحـــة 

ومــــصــــانــــع الـــــصـــــواريـــــخ والـــــقـــــادة 
الإيــرانــيــين واللبنانيين المشاركين 
فـــي الــــحــــرب، فـــي عــمــلــيــات نــوعــيــة 
مــــؤثــــرة بــشــكــل كـــبـــيـــرٍ عـــلـــى مــســار 
العمليات، بغض النظر عن الأماكن 
الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا «مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي»، لــذلــك ســــواء أكــانــت من 
«مــطــار صــنــعــاء» أم بعض المباني 
الــتــي تستخدمها كغطاء،  المــدنــيــة 
والأمـــر الثاني هــو أن ذلــك كله يتمّ 
وفـــق الأنــظــمــة والـــقـــوانـــين الــدولــيــة 
المــعــتــبــرة والمــعــتــرف بــهــا فــي إدارة 

الحروب، والخسائر التي تكبدتها 
«ميليشيا الحوثي» كبيرة تثبتها 

الحقائق والمعلومات والأرقام.
تـــحـــمـــي  الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا لا 
أصــحــابــهــا حـــين تــشــتــد الـــحـــروب، 
وكـــل الــتــوســع الإيـــرانـــي فـــي الـــدول 
الــعــربــيــة كــــان يــعــتــمــد دائـــمـــاً على 
إضــــعــــاف الانــــتــــمــــاء الـــعـــربـــي لـــدى 
أتـــبـــاع إيــــــران، وإضـــعـــاف الــعــروبــة 
لـــدى هــــؤلاء جــمــيــعــاً كـــان يــتــم عبر 
ضخ آيديولوجي مكثفٍ ومتطرفٍ 
وصــــارمٍ، ســـواء بخطابٍ شيعي أم 

سنيٍ، فلا تجد تابعاً لإيران إلا وهو 
ينسف عــروبــتــه ووطنيته بــدوافــع 

آيديولوجية محضة.
الـــــدول الــعــربــيــة الــقــويــة قــــادرة 
على حماية نفسها ومكتسباتها 
ومــســتــقــبــلــهــا بـــقـــدراتـــهـــا الـــذاتـــيـــة 
وبـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا المـــتـــنـــوعـــة، وحـــين 
تـــقـــوم أمـــيـــركـــا بــســحــب «صـــواريـــخ 
الــبــاتــريــوت» المـــضـــادة لــلــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، فـــإن روســـيـــا تــعــرض 
«صـــــــــواريـــــــــخ ثــــــــــــــاد»، وحـــــــــين يـــتـــم 
استهداف السعودية بشكل فعلي 

مــــبــــاشــــر ومـــــتـــــكـــــرر بــــالــــصــــواريــــخ 
الباليستية؛ فمن حقها الطبيعي 
أن تــدافــع عــن نفسها وتتعاون مع 
الــصــين أو غــيــرهــا فـــي هـــذا المــجــال 
لتطوير الصناعات العسكرية في 
هذا المجال، وحين تعلن السعودية 
عن سعيها لامتلاك ستة عشر مركزاً 
للطاقة النووية؛ فمن حقها ألا تكون 
رهــيــنــة لأي حــلــيــفٍ تـــجـــاه حــمــايــة 

سيادتها واستقرارها.
الاشـــــتـــــراطـــــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مــبــيــعــات الأســلــحــة تــفــتــقــد أحــيــانــاً 
«قـــوة المــنــطــق»، وقـــد عــبــرت دولــة  لــــ
الإمــارات بوضوح عن إعــادة النظر 
فــــــي صـــفـــقـــة مـــــقـــــاتـــــلات «إف ٣٥» 
الأميركية، بسبب «شروطٍ مرهقة» 
من قبل أميركا، واشــتــرت بالمقابل 

٨٠ مقاتلة «رافال» الفرنسية.
وفــق القوانين الدولية وبــإدارة 
مــحــكــمــة لـــلـــتـــحـــالـــفـــات مــــع الـــقـــوى 
الـــعـــظـــمـــى فـــــي الــــعــــالــــم، تــســتــطــيــع 
أي دولــــــة تــمــتــلــك وضــــــوح الـــرؤيـــة 
وقـــــــوة الـــــقـــــرار أن تـــبـــنـــي قـــدراتـــهـــا 
الذاتية لحماية نفسها وسيادتها 
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، خــــصــــوصــــاً حــين 
تـــتـــضـــعـــضـــع الــــثــــقــــة فـــــي الـــحـــلـــفـــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، ويـــصـــبـــح الــتــحــالــف 
عبئاً ومصدر ضعفٍ لا مصدر قوة، 
الــدول العربية يوماً دولاً  ولــم تكن 
توسعية، ولــم تسع لبسط النفوذ 
ونــشــر الهيمنة فــي المــنــطــقــة، وهــي 

لن تصمت تجاه أي اتفاقاتٍ تخلّ 
بـــتـــوازنـــات الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة ولا 
تراعي مصالحها وأمنها الوطني.

أميركا تواجه الصين بشراسة 
فـــي المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادي، 
مـــواجـــهـــة  تــــضــــع  بـــــايـــــدن  وإدارة 
الـــصـــين أولــــويــــة، وأمـــيـــركـــا تــواجــه 
روسيا في أوكرانيا ومعها «حلف 
الـــنـــاتـــو»، وهــــي مـــواجـــهـــات كــبــرى 
تعيد للأذهان مواجهات «الحرب 
الــــبــــاردة»، وهـــي تـــواجـــه تــحــديــات 
حــقــيــقــيــة فــــي «أســـــــــواق الـــطـــاقـــة»، 
ومــــــع هــــــذا كـــلـــه فـــهـــي بـــحـــاجـــة أن 
تعيد ترتيب أولوياتها في منطقة 
ة  الــشــرق الأوســـط، وأن تعيد قــراء
فــي هــذه  تــجــاه حلفائها  مــواقــفــهــا 
العربية  الــدول  المنطقة، خصوصاً 
القوية وإسرائيل، والخطر الأكبر 
والـــحـــقـــيـــقـــي الــــــذي يــــواجــــه هــــؤلاء 
الــــحــــلــــفــــاء جـــمـــيـــعـــاً هـــــو «الــــنــــظــــام 
الإيــــــرانــــــي» الــــــذي تـــتـــفـــاوض مــعــه 
أمـــيـــركـــا فـــي «مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا» 
بـــــإصـــــرار مـــســـتـــغـــرب عـــلـــى غـــيـــاب 
هؤلاء الحلفاء عن هذه المفاوضات.

أخـــــيـــــراً، فـــقـــوة المـــنـــطـــق داعـــمـــة 
لــقــوة الـــــدول وضــعــفــه ضــعــف لــهــا، 
والــتــاريــخ لا يــدع مــجــالاً للشك بأن 
الدول ستفعل ما تستطيع لحماية 
نــفــســهــا، والــحــلــيــف المـــمـــاطـــل حين 
تــخــتــلــف أولـــويـــاتـــه يــمــنــح حــلــفــاءه 

حرية الاختيار.

هل يصمد لبنان سنة أخرى؟
هــــــــل يـــــصـــــمـــــد لــــــبــــــنــــــان حـــتـــى 
المــيــلاد المــقــبــل؟ طـــرح هـــذا الــســؤال 
صــــار مــنــطــقــيــاً فـــي ظـــل الأوضـــــاع 
الاستثنائية التي يمر بها، مع أنها 
لا تختلف جــوهــريــاً عــن الأوضـــاع 
الــــعــــامــــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بــمــنــطــقــة 
الشرق الأوســط... في ظل العدوان 
الإيــرانــي والمـــنـــاورات الإسرائيلية 
والــــتــــخــــلــــي الأمـــــيـــــركـــــي والـــعـــجـــز 
الأوروبــــــــي والمـــغـــامـــرات الــروســيــة 

والطموح الصيني.
هل يصمد «الكيان - الصفقة»، 
الــذي تتقاطع عنده مشاريع أكبر 
مــــن حــجــمــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه، بــيــنــمــا 
الــذيــن أسس  يخذله بعض أولــئــك 
أصلاً من أجلهم، ومراعاة لمخاوفهم 

ودفناً لهواجسهم؟
هـــل يــصــمــد بــلــد ضـــمُـــرت فيه 
«الـــدولـــة» وتــلاشــت أمـــام «دويــلــة» 
لــبــنــان على  احــتــلال إقليمي تــريــد 
ـــدوتـــهـــا 

ُ
صـــــورتـــــهـــــا، نــــمــــوذجــــاً لـــق

وامــــــتــــــداداً لمــصــالــحــهــا واجـــــتـــــراراً 
لتجربتها الظلامية؟

هـــــل يـــصـــمـــد مـــفـــهـــوم «وطــــــن» 
عندما ترتفع فيه أصــوات طائفية 
ولاؤها للخارج... مستقوية بمئات 
الألــــــــوف مــــن المـــقـــاتـــلـــين وعــــشــــرات 

الألوف من الصواريخ؟
إنــهــا أسئلة لا مــجــال للهروب 
منها، أمام تكامل مقومات «عيش 
تكاتفي» بين «احــتــلال» و«واجهة 

ســلــطــة» هــدفــهــمــا المــشــتــرك الــتــآمــر 
عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن كـــيـــان ودولـــــة 
ووطــن. ولئن كان وجــوه الاحتلال 
اللبنانيين أسبوعياً بأن  يذكرون 
يـــريـــده  كـــمـــا  بـــبـــلـــد  لا خــــــلاص إلا 
الاحتلال، يكون نسخة عنه ووفق 
شــروطــه، فـــإن شــركــاءهــم الصغار 
فــــي صــفــقــة «الـــعـــيـــش الــتــكــاتــفــي» 
يـــــلاقـــــونـــــهـــــم بــــتــــبــــريــــر الاحــــــتــــــلال 
وتبرئته من الفساد والهيمنة، بل 

حتى الطائفية.
أســـــــوأ مــــن هـــــــذا، أنـــــه إذا كـــان 
يــــدافــــع  مــــفــــهــــومــــاً وطـــبـــيـــعـــيـــاً أن 
الاحــتــلال عــن «منطقه» وطموحه 
وأطـــــــمـــــــاع داعـــــمـــــيـــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــين 
و«ثـــأرهـــم الــتــاريــخــي» ضــد الــعــرب 
وضد السنة، فإن شركاءه الصغار 
الــذيــن يزعمون  يــقــامــرون بمصير 
أنــفــســهــم لحمايتهم  أنــهــم كــرســوا 
والـــــدفـــــاع عــــن وجــــودهــــم فــــي هـــذا 

الشرق.
الــشــركــاء الــصــغــار هـــــؤلاء، أي 
«الـــتـــيـــار الــــعــــونــــي»، مــــاضــــون فــي 
مـــغـــامـــرة انـــتـــحـــاريـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
ــــــــذي يــــهــــدد الــــوجــــود  الـــــتـــــذاكـــــي ال
المــســيــحــي قــبــل غـــيـــره. وهــــم الآن، 
مــــــع انــــكــــشــــافــــهــــم أمــــــــــام الـــــشـــــارع 
المــســيــحــي، يــحــاولــون - بــعــد فشل 
طعنهم «فــي المجلس الدستوري» 
حـــول الانــتــخــابــات المقبلة - ادعـــاء 
الــــــوقــــــوف «وقـــــفـــــة عـــــــز» فـــــي وجــــه 

«الثنائي الشيعي». وهــذا، مع أن 
كـــان مــصــدر نعمتهم،  «الــثــنــائــي» 
وسبب إهدائهم رئاسة الجمهورية 
وأكبر تمثيل مسيحي في البرلمان 
الــــلــــبــــنــــانــــي... مـــنـــذ «تــــفــــاهــــم مـــار 

مخايل» عام ٢٠٠٦.
للتذكير، قاعدة حركة «أمــل»، 
ـــــتـــــي هــــــي تـــنـــظـــيـــم جـــمـــاهـــيـــري  ال
وطائفي فضفاض وعربي الهوية، 
لا تتطابق فكرياً مائة في المائة مع 
قاعدة «حزب الله». ذلك أن الثاني 

ثــيــوقــراطــي يتبع  تنظيم «كــــوادر» 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــكـــراً وتــنــظــيــمــاً 
وتسليحاً وإمرة. وبالتالي، بينما 
نـــجـــد كـــثـــيـــريـــن فـــــي بـــيـــئـــة «أمــــــل» 
يعرفون مشارب «التيار العوني» 
وتــاريــخــه ومـــمـــارســـاتـــه... ولــــذا لا 
يــثــقــون بـــه، فــإنــنــا نــجــد أن «نــظــام 
الإمرة الكوادري» في «حزب الله»، 
ومــــا يــســتــتــبــعــه مـــن الـــتـــزام مطلق 
بــمــواقــف قــيــادة مــعــصــومــة، يمنع 

الشك ويلغي المراجعة والمساءلة.
حول النقطة الأخيرة - أي الشك 
والمراجعة والمساءلة - ثمة تشابه 

كــبــيــر بـــين «حـــــزب الـــلـــه» وشــريــكــه 
«التيار العوني»، حيث الزعيم شبه 
إلـــه مــعــصــوم، مــنــزه عــن الــخــطــأ… 
وفــــــوق مـــســـتـــوى الـــبـــشـــر. وهـــكـــذا، 
يغدو أي حــوار أو نقاش سياسي 

مع أمثال هؤلاء ضرباً من العبث.
أيضاً، عند الجانبين «الحزب» 
و«التيار» قواسم مشتركة أخرى، 
بــــجــــانــــب «تـــــألـــــيـــــه» لـــلـــقـــيـــادتـــين، 
بــــلــــوَرتــــهــــا تــــقــــاطــــعــــات لمـــشـــاريـــع 
إقليمية وداخلية على أرض لبنان 

والمنطقة، أبرزها ما يلي:
١ - مــشــروع «حــلــف الأقــلــيــات» 
المــــــوروث مــنــذ قــــرون ضـــد «الــبــحــر 
السني» الــذي بلغ ذات يــوم وسط 

فرنسا وطرق أبواب فيينا.
٢ - مشروع «الثأر الفارسي»، 
الموروث أيضاً، من صفين وكربلاء، 

بل قبلهما.
الـــشـــرق  تــفــتــيــت  - مــــشــــروع   ٣
الأدنى إلى كيانات دينية ومذهبية، 
الـــذي تــطــور لاحــقــاً عبر «سايكس 
بيكو» و«إعـــلان بلفور»، ومــا بعد 
اكــتــشــاف أهمية الــنــفــط، إلــى فكرة 

«الفوضى المنظمة».
بــعــد «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» الـــذي 
أنــــهــــى الــــحــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــعــلــيــاً 
عــام ١٩٩٠، عــارضــت الاتــفــاق قوى 

لبنانية وإقليمية في مقدمها:
ـــــلاة الـــتـــطـــرف المــســيــحــي 

ُ
١ - غ

الــذيــن عــارضــوا «اتــفــاق الطائف»، 
رغـــم مــوافــقــة الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
الــســابــق الــراحــل نصر الــلــه صفير 
والــــدكــــتــــور ســمــيــر جـــعـــجـــع، قــائــد 
أقوى حزب مسيحي مسلح، عليه. 

وكــــانــــت حـــجـــة هـــــــؤلاء الــــغــــلاة أن 
الاتفاق «همش المسيحيين» وانتزع 

منهم سلطاتهم ونفوذهم.
٢ - الــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ 
الأســـد، الــذي وإن كــان أيــد الاتفاق 
علناً فقد منع تطبيق أهــم بنوده 
عــمــلــيــاً، لأنـــه كـــان ضـــد فــكــرة قــيــام 
دولة حقيقية في لبنان. إذ تعامل 
نظام الأسد دائماً مع لبنان على أنه 
«خطأ تاريخي» غير قابل للحياة، 
مـــــجـــــرد ورقــــــة  يـــبـــقـــى  ويـــــجـــــب أن 
لــه، على شاكلة «تحرير  مساومة 

الجولان» و«تحرير فلسطين».

٣ - الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي 
اعـــتـــبـــرت أن الاتــــفــــاق مــــن نــاحــيــة 
السنة، ومن  زَ وضــع المسلمين  عــزَّ
ناحية ثانية آخــر نضج «الثمرة 
الــلــبــنــانــيــة» وســقــوطــهــا فـــي سلة 
«الجمهورية الإسلامية الكبرى... 
الـــتـــي يــحــكــمــهــا صـــاحـــب الـــزمـــان 
ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام 

الخميني!».
٤ - تيار صقور «الليكود» في 
إسرائيل، الذي كان تقليدياً ضد أي 
تفاهم لبناني عابر للطوائف يمكن 
أن يــــؤدي إلـــى نــهــوض اقــتــصــادي 
وعـــمـــرانـــي. وهــــذا مـــا أثـــــاره أتــبــاع 
إيــــران فــي أعــقــاب جــريــمــة تصفية 
رفيق الحريري، من أجل التغطية 

عليها وعلى مرتكبيها.
وحقاً، جاءت تصفية الحريري 
عـــــــــام ٢٠٠٥ مــــحــــطــــة مــــهــــمــــة فـــي 
سلسلة المحطات الدموية الهادفة 
إلـــــــى إســـــقـــــاط «الــــــطــــــائــــــف»، ومــــن 
ثـــم مـــشـــروع «الــــدولــــة» فـــي لــبــنــان. 
كــذلــك، كشفت هــذه الجريمة عمق 
التكامل الاستراتيجي بين دمشق 
وطــهــران تحت الهيمنة الإيــرانــيــة 
ومــــوافــــقــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة – غــربــيــة 
عــلــى حــدودهــا وســقــفــهــا، وهـــو ما 
تـــأكـــد بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
الـــســـوريـــة. إذ بــعــدمــا حـــل «حـــزب 
الله» محل «الجهاز الأمني السوري 
اللبناني» في «حكم» لبنان، قضت 

«مــأمــوريــاتــه» الإقليمية بتوسيع 
نـــشـــاطـــه إلـــــى ســـــوريـــــا، ثــــم الــيــمــن 

والكويت والعراق والبحرين!
اليوم وسط الانهيار اللبناني 
المـــــريـــــع، فــــي عـــهـــد يــــرأســــه حــلــيــف 
«حــــــــزب الــــــلــــــه»، يـــــواجـــــه «الــــتــــيــــار 
العوني» سقوطاً سريعاً في البيئة 
المسيحية، دفـــع رئــيــســه وقــيــاداتــه 
«شد العصب»  إلى محاولة بائسة لـ
الطائفي المسيحي وادعـــاء وجــود 
خـــلاف مــع «الـــحـــزب». لــكــن الملمين 
المـــصـــلـــحـــة» بــين  بــحــقــيــقــة «زواج 
يــــعــــرفــــون أن الاحــــتــــلال  الــــطــــرفــــين 
بحاجة لغطاء مسيحي و«التيار» 
ـــــى أصــــــــوات «الــــحــــزب»  بـــحـــاجـــة إل
فــي البيئة الشيعية كــي تعوّضه 
خــــســــارة مــــا فـــقـــده مــــن تـــأيـــيـــد فــي 

البيئة المسيحية.
 عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــــذا، ومـــع 
أن كــثــيــريــن مـــا عـــــادوا يــنــخــدعــون 
بــــــــادعــــــــاءات المــــظــــلــــومــــيــــة وكــــذبــــة 
«الـــدفـــاع عــن حــقــوق المسيحيين»، 
يبقى الثابت الوحيد عند العونيين 
مهاجمة «السنوات الـ٣٠» الماضية 
وتحميلها مــســؤولــيــة كــل مــا حل 

بلبنان. 
إن «المـــــــســـــــؤول» عـــنـــدهـــم هــو 
«الـــطـــائـــف»، و«الــــعــــدو» هـــو رفــيــق 
الحريري، مع أن لبنان كان يُحكَم 
- واقــعــيــاً - مـــن دمــشــق بـــين ١٩٧٧ 

و٢٠٠٥، ومن طهران منذ ٢٠٠٥.

جاءت تصفية الحريري عام ٢٠٠٥ محطة مهمة في سلسلة المحطات الدموية 
الهادفة إلى إسقاط «الطائف»، ومن ثم مشروع «الدولة» في لبنان

 توسعية ولم تسعَ لبسط النفوذ ونشر الهيمنة 
ً
لم تكن الدول العربية يوماً دولا

 بتوازنات القوى في المنطقة
ّ

في المنطقة، وهي لن تصمت تجاه أي اتفاقاتٍ تخل
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وأنا أطالع موضوع غلاف مجلة الهلال 
«طــه حسين في قفص الاتــهــام»، عــدد ١ مايو 
(أيار) عام ١٩٧٧. الذي كتبه رجاء النقاش ردّاً 
على كتاب أنور الجندي «طه حسين: حياته 
وفــــكــــره فــــي مــــيــــزان الإســـــــــلام»، لأعــــــرض لــكــم 

فحواه، استرعى انتباهي أمران:
الأمر الأول، موضوع عنوانه «حسن البنا 
في رأي كاتب أميركي» للمنقود أنور الجندي.

الأمــــر الآخــــر، كُــتــب فــي تــرويــســة الــعــدد، 
الــعــدد أمينة السعيد! وكُتب  رئيسة تحرير 
فيها أشرف على تحرير العدد، رجاء النقاش!
فـــي الأمـــــر الأول، كــتــبــت المــجــلــة مــقــدمــة 
قـــالـــت فـــيـــهـــا: «نــــشــــرت (الـــــهـــــلال) فــــي الـــعـــدد 
المــاضــي صفحات مــن رأي الكاتب الأميركي 
روبير جاكسون في الشيخ حسن البنا، وقد 
ترجم هذه الصفحات الأستاذ أنور الجندي. 
وفــــي هــــذا الـــعـــدد نـــقـــدم قــســمــاً آخــــر مـــن آراء 
الكاتب الأميركي حول شخصية حسن البنا 
أنــور الجندي  وتاريخه، من ترجمة الأستاذ 
أيــضــاً، ونــعــود هنا إلــى تــكــرار مــا كتبناه في 

العدد الماضي فنقول: ...».
ولمـــا رجــعــت إلـــى الــعــدد المــاضــي، عـــدد ١ 
أبريل (نيسان) وجدت أن هذا المقال كان من 
ضمن أربعة مواضيع تصدّرت غلاف المجلة.

المــقــدمــة الأصلية  أقـــول: إن  يؤسفني أن 
الــتــي كتبتها مــجــلــة «الـــهـــلال» لمــقــال «حــســن 
البنا في رأي كاتب أميركي»، والتي أعــادت 
نشرها في تكملة هذا المقال في العدد التالي، 
لــلــصــواب.  كــل معلوماتها وآرائـــهـــا مجانبة 
وسيتعرف القارئ على أول ما جاء فيها من 

خلال هذا الرد التصحيحي:
من غير المستغرب أن يقتصر الاهتمام 
البنا  الثامنة عشرة لاغتيال حسن  بالذكرى 
فــي ١٢ فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عــام ١٩٧٧ (وقــع 
تــصــحــيــف طـــبـــاعـــي فــــي ذكـــــر ســـنـــة الــــذكــــرى، 
الــذكــرى الثامنة والعشرين  أنــهــا  والمــقــصــود 
لاغتياله) على «نطاق ضيق»، والــذي تعني 
بــه مجلة «الــهــلال» نــطــاق مجلتي «الــدعــوة» 
و«الاعتصام»، لأن حسن البنا لا يعتبر بأي 
حــال من الأحـــوال من الزعامات الوطنية في 
تاريخ مصر الحديث التي تضم أسماءً قبل 
ثـــورة ١٩١٩. وفــي أثنائها ومــا بعدها، فهو 
زعيم ديني وسياسي لجماعة دينية سياسية 
بعينها فــي مــصــر، وزعــيــم ديــنــي وسياسي 

لامتداداتها في العديد من البلدان العربية.
وكــــــمــــــا اهـــــتـــــمـــــت مــــجــــلــــتــــا «الـــــــــدعـــــــــوة» 
و«الاعــتــصــام» بــهــذه المناسبة، فلقد اهتمت 
مجلة «المجتمع» الكويتية بها أيضاً في ذلك 

العام.
كـــمـــا أن ذكــــــرى حـــســـن الـــبـــنـــا فــــي مــجــلــة 
«الـــــدعـــــوة» مــنــذ ســـمـــاح أنـــــور الــــســــادات لها 
الــصــدور عــام ١٩٧٦، وذكــــراه في  باستئناف 
مجلتي «الاعتصام» و«المجتمع» في المنتصف 
المــيــلاديــة، وذكـــراه في  الأول مــن السبعينات 
مــجــلــة «الـــشـــهـــاب» الــلــبــنــانــيــة مـــن عــــام ١٩٦٦ 
إلــى توقف صــدورهــا فــي عــام ١٩٧٥، وقبلها 
حينما كانت تحمل اســم «المجتمع» من عام 
١٩٥٩. كانت ذكــرى حية، وكانت هذه المنابر 
الإخــوانــيــة تحفل بالكتابة التمجيدية عنه 

بمناسبة ومن دون مناسبة.
ليس صحيحاً أن الحديث عن حسن البنا 
ظل أمراً شائكاً لا يقترب الباحثون والمؤرخون 
لت تلك المقدمة - بسبب الصراعات  منه - كما علَّ
السياسية المختلفة التي حدثت في مصر بعد 
ثورة ١٩٥٢. رغم أن حسن البنا - كما قالت - 

مات قبل الثورة.
ليس صحيحاً لأنــه بعد إنــشــاء محكمة 
الثورة في أوائــل شهر سبتمبر (أيــلــول) عام 
١٩٥٣ حــوكــمــت مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــين في 
البوليس السياسي بتهمة التورط في اغتيال 
حــســن الــبــنــا، وقـــد صـــدرت بحقهم عــقــوبــات. 
وكــــانــــت مــــن بــــين الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة لإبـــراهـــيـــم 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية  عبد الهادي رئيس 
بعد اغتيال سلفه النقراشي، تسهيل مهمة 
البوليس السياسي في اغتيال البنا، فحكم 
عــلــيــه بـــــالإعـــــدام. ولــــم يــنــفــذ هــــذا الــحــكــم لأن 
محمد نجيب اعترض عليه وخفّفه إلى حكم 

بالسجن.
وليس صحيحاً لأن أتباع حسن البنا في 
حدود اطلاعي ألّفوا عنه منذ اغتياله إلى عام 

١٩٥٤ ستة كتب.
فــبــرايــر ١٩٤٩  بـــين عــــام ١٩٤٦ و١٢  ومــــا 

تــاريــخ اغتياله، وكـــان عــمــره يــتــراوح مــا بين 
٣٩ و٤٢ عاماً! أّلف عنه أكثر من كتاب. وكان 
أنور الجندي ثاني اثنين ألّفاً عنه في حياته.

وهاتان ميّزتان من ناحية الكم لم يحظَ 
بــمــثــلــهــا فـــي الـــتـــواريـــخ الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا زعــيــم 

سياسي من مصر.
قـــالـــت مـــقـــدمـــة المـــجـــلـــة فــــي آخـــــر مــــا جـــاء 
فيها: «وفي السنوات الأخيرة أصدر الرئيس 
السادات قرارين هامين هما: رفع الرقابة عن 
الصحف، ورفع الرقابة عن الكتب، ولكن هناك 
قراراً ثالثاً لم يتم إعلانه وإن كان في حقيقته 
أكثر خطورة من القرارين السابقين. والفضل 
فـــي هـــذا الـــقـــرار الــجــديــد يــعــود إلـــى الــرئــيــس 
الـــســـادات أيــضــاً. هـــذا الــقــرار المــعــلــن هــو قــرار 
منع الرقابة نهائياً على دراسة تاريخ مصر 
الحديث بكل جوانبه وشخصياته المختلفة. 
فلم يعد هــنــاك (فــيــتــو) ضــد الــحــديــث عــن أي 
قــبــل ١٩٥٢، ولا (فيتو)  زعــيــم ســيــاســي ظــهــر 
ضد إنصافه أو دراسته وتقييم مواقفه. ومن 
هــنــا امــتــلأت الــصــحــف والمــكــتــبــات بــدراســات 
عــن الــنــحــاس وســــراج الــديــن وإبــراهــيــم عبد 
الهادي وحريق القاهرة وسائر الشخصيات 
والأحداث والأحزاب التي ظهرت قبل الثورة. 
ومع ذلك فقد ظل حسن البنا - وحده - بعيداً 
عـــن المــــيــــدان حــتــى الآن بــغــيــر ســبــب وبــغــيــر 
ضـــــرورة، فــالــحــريــة الــتــي يملكها الــبــاحــثــون 
الآن فــي التفكير والتعبير ينبغي أن تمتد 
إلــى شخصية حسن البنا، باعتباره زعيماً 
سياسياً كبيراً، وليس فقط باعتباره منشئاً 

(الإخوان) المسلمين وقائداً لهم». لـ
الثالث غير  الــســادات  قــرار  المعلومة عــن 
المعلن التي وردت فــي هــذه السطور تنقض 
ادعاء المقدمة أن شخصية حسن البنا وحدها 
هــي الــتــي تــعــرضــت لإهــمــال دراســتــهــا. ويــرد 
على هــذا الادعــــاء أنــه فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
عام ١٩٧٧، صدر كتاب رفعت السعيد الشهير 

«حسن البنا: متى... كيف... ولماذا؟».
أعلمنا رفعت السعيد في مقدمة الطبعة 
الــتــي كتبها فــي شهر  لــهــذا الكتاب  التاسعة 
يونيو (حزيران) ١٩٩٠ أن فكرة الكتاب خطرت 
على باله في الأيــام الأولــى من دخوله سجن 
الــقــلــعــة بــعــد أحـــــداث ١٨ و١٩ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) عـــام ١٩٧٧ (انــتــفــاضــة الــخــبــز) وأنــه 
بــدأ العمل عليه بعد السماح له بتلقي كتب 
وصحف وأوراق متعلقة بموضوع كتابه الذي 
يعمل عليه. وفور خروجه من السجن شرع في 
إتمام الكتاب إلى أن أنجزه بصورته النهائية، 

في ذلك العام.
الدور السياسي والديني المهم الذي قام 
به حسن البنا في مصر هو إنشاؤه لجماعة 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين. وهــــــذا الـــــــدور لا يــمــكــن 
الحديث عنه بمعزل عن إنشائه لهذه الجماعة 
وقيادته لها. فشخصية هذا الرجل السياسية 
إلاّ هــذا الجانب الوحيد،  والدينية ليس لها 
والقول بغير ذلك تحذلق في المنطق وتفذلك 

في التفسير وتزيد في القول.
مــقــدمــة مــجــلــة «الــــهــــلال» كـــانـــت فـــي تلك 
الآونـــة تعبر عــن تحيز ســافــر لــزعــامــة حسن 
البنا فــي تلك الآونـــة. ويجب أن ننظر إليها 
أنها كتبت في ظل تحالف سياسي بين أنور 
الـــســـادات وبـــين الإخـــــوان المــســلــمــين. تحالف 
سياسي لم تهتز أركانه عند الإخوان المسلمين 
مع إعلان السادات عن مبادرة السلام في ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٧٧.
إن المقتطفات المنشورة في مجلة «الهلال» 
مـــن مـــوضـــوع «حـــســـن الــبــنــا فـــي رأي كــاتــب 
 هذه المجلة 

ّ
أميركي»، كان أنور الجندي غش

فيه مرتين:
الأولــــــــى، أنـــــه كـــــان قــــد نـــشـــره فــــي مــجــلــة 

«الرسالة» بأكمله في منتصف عام ١٩٥٢، في 
سلسلة مــقــالات كــان عنوانها «حــســن البنا: 

الرجل القرآني».
الأخـــرى، وهــي ثالثة الأثــافــي، أن النص 
الــذي نسبه أنــور الجندي إلــى كاتب أميركي 
يدعى روبــيــر جاكسون، نــص مــزور مــن ألفه 
إلـــى يــائــه. ولا وجـــود لــكــاتــب أمــيــركــي يدعى 
بهذا الاســم. وهــذا ما تناولته بتفصيل هنا 
فــي هـــذه الــجــريــدة فــي مــقــالــين، هــمــا: («أنـــور 
الــجــنــدي وجــاكــســون والــبــنــا» و«حــســن البنا 
وفضيحة إخوانية بين «النيويورك كرونيكل» 

و«النيويورك بوست»).
وكان أول كاتب وقع ضحية لتزوير أنور 
الجندي، الكاتب والمؤرخ رفعت السعيد، فقد 
أحال في كتابه عن حسن البنا المذكور عنوانه 
آنفاً إلــى مجلة «الــهــلال» عــدد ١ أبــريــل، أربــع 

مرات.
نأتي الآن للحديث عن الآمر الآخر الذي 

استرعى انتباهي.
بمراجعة أعداد مجلة «الهلال» قبل ذلك 
الـــعـــدد المـــذكـــور وبـــعـــده وجـــــدت أن الــصــيــغــة 
الــغــريــبــة فـــي تــرويــســتــهــا مــمــتــدة مـــن عــــدد ١ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٦ إلى عدد ١ 

يونيو عام ١٩٧٧.
في عدد خاص أصدرته مجلة «الهلال» 
عن رجاء النقاش، عدد ١ فبراير ٢٠٠٧، فسر 
لنا رجـــاء النقاش تلك الصيغة الغريبة في 
ترويسة المجلة في حديث شامل أجــراه معه 

مجدي الدقاق، رئيس تحريرها وقتذاك.
يــقــول رجــــاء الـــنـــقـــاش: «... حــتــى تــولــت 
أســـتـــاذتـــي الــكــبــيــرة أمــيــنــة الــســعــيــد رئــاســة 
الـــهـــلال، وحـــاولـــت أن تــصــدر  مــجــلــس إدارة 
قــراراً برئاستي لتحرير المجلة التي كنت أنا 
عملياً رئيس تحريرها في تلك الفترة نحو 
سنة ١٩٧٦. وأرادت أمينة السعيد تثبيتي في 
رئــاســة التحرير بــدلاً مما كــان يكتب فــي كل 
عدد من عبارة (أشرف على تحرير هذا العدد، 
رجاء النقاش). وكانت هذه العبارة تتكرر في 
كل عدد. وفوجئت أمينة السعيد بأن الرئيس 
الراحل أنور السادات يستدعيها ويقول لها: 
لا تصدري قراراً بتعيين رجاء النقاش رئيساً 
لتحرير الهلال، لأن يوسف السباعي جاءني 
وقــال لــي: إذا حــدث ذلــك فسوف أستقيل من 
كل مناصبي. وكــان السباعي أيامها رئيساً 
لمجلس إدارة الأهــرام ورئيساً للتحرير. وقد 
كــان السباعي يعترض على تعييني رئيساً 
لمجلة ثقافية شعبية مهمة هي الهلال. لأنه 
كـــان يـــرى أنــنــي مــنــحــاز إلـــى نجيب محفوظ 
ضــده. والحقيقة أنه لم يكن في ذهني شيء 
من ذلك. ولم أكن أتصور أن الإعجاب بنجيب 
محفوظ يعني إغضاب يوسف السباعي حتى 
حدثت هذه القصة الغريبة. فعرفت أن يوسف 
السباعي يحمل فــي نفسه مـــرارة تجاهي لا 
يــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــا أبـــــداً. ولمـــا كــنــت على 
معرفة بأن يوسف السباعي كان في مركز من 
أقوى المراكز في عصر السادات فقد علمت أن 

هناك (فيتو) سوف يظل يطاردني».
ثمة أمر ثالث استرعى انتباهي أيضاً.

ظــهــر اســـم أمــيــنــة الــســعــيــد فـــي تــرويــســة 
مجلة «الهلال» ابتداء من عدد ١ مايو ١٩٧٦، 
الـــهـــلال،  بــوصــفــهــا رئــيــســة مــجــلــة إدارة دار 
ومــرفــق فــي الــتــرويــســة اســـم رئــيــس التحرير 
صالح جودت، الذي شغل هذا المنصب ابتداء 

من عدد ١ سبتمبر ١٩٧١.
اســتــمــر اســـمـــه مــتــرافــقــاً مـــع اســمــهــا في 

الترويسة في الأعداد التالية:
عــدد ١ يونيو، وعــدد ١ يوليو، وعــدد ١ 

أغسطس (آب)، وعدد ١ سبتمبر.
الإشكال أن رئيس التحرير الشاعر صالح 
جــودت كــان قــد توفي فــي ٢٣ يونيو مــن ذلك 

العام!
وعليه فهو قد تولى رئاسة تحرير ثلاثة 
أعداد من مجلة «الهلال» صدرت بعد وفاته!!!
وهــــــذه حــــادثــــة «هـــلالـــيـــة» إعـــجـــازيـــة لــم 
تحصل قط في تاريخ الصحافة في العالم. 
وأشــك أنها ستتكرر في قــادم الدهور. وهذه 
هي شيمة المعجزات، فالصنف فيها يحدث 

مرة واحدة كما يقضي بذلك ناموسها.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــعــقــلــنــة هـــــذه الـــحـــادثـــة 
«الــهــلالــيــة» الإعـــجـــازيـــة، أســـــأل: هـــل يـــا تــرى 
حــصــل خــطــأ فـــي تــســجــيــل قــيــد يــــوم وشــهــر 

وفاته؟!... وللحديث بقية.

العالم يودع عام ٢٠٢١ بمشاكله 
الــظــاهــرة، كــوبــاء كوفيد ومــتــحــورات 
الــفــيــروس المــســبــب لـــه، وأزمــــة الطاقة 
وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، 
والتوتر بين الغرب وروســيــا، بينما 
الـــبـــرامـــج الإذاعــــيــــة للنخبة  تــنــشــغــل 
بتحذيرات من تطور الذكاء الصناعي 
للآلات، بسرعة تهدد الإنسانية، كما 
صورت روايات الخيال العلمي، ومدى 
واقــعــيــة وضـــع قـــوانـــين لــلــحــمــايــة من 

الأخطار.
الـــزوبـــعـــة أثـــارتـــهـــا المـــحـــاضـــرات 
الأربع التي ترعاها «بي بي سي» في 
نــهــايــة كــل عـــام وتــعــرف بمحاضرات 
ريث، باسم البارون جون ريث (١٨٨٩ 
- ١٩٧١) وزيــر المعلومات البريطاني 
«بي بي سي». في ١٩٤٠، وأول مدير لـ

بدأ التقليد في ١٩٤٨ بمحاضرات 
الــــفــــيــــلــــســــوف وعــــــالــــــم الــــريــــاضــــيــــات 
الــبــريــطــانــي بــرتــرانــد راســــل (١٨٧٢ - 
١٩٧٠)، الفائز بجائزة نوبل في الأدب 
عام ١٩٥٠، وانشغل هو الآخر بالذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي. مـــــوضـــــوع مـــحـــاضـــرات 
ريث ٢٠٢١ كان «التعايش مع الذكاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي» لـــــســـــتـــــيـــــوارت راســــــــل، 
بروفسور الذكاء الصناعي التطبيقي 

في جامعة بيركلي بكاليفورنيا.

الذكاء الصناعي ضروري اليوم، 
لــتــشــغــيــل بـــنـــوك ومـــعـــامـــلات مــالــيــة، 
والـــــطـــــيـــــران والمـــــــواصـــــــلات المــــدنــــيــــة، 
والأجـــــــهـــــــزة المــــنــــزلــــيــــة، والـــتـــلـــيـــفـــون 
الـــذكـــي، والمــيــكــنــة (automation) في 
مــواقــع خــطــرة عــلــى الــعــمــال الآدمــيــين 
كالمفاعلات النووية والمصانع الملوثة، 
وتــشــغــيــل آلات تــحــكــم مـــن بــعــيــد، أو 
مستقلة بالبرمجة المسبقة، وتعرف 
(الــروبــوت). بعضها  بالإنسان الآلــي 
بسيط كمساعدة العجزة والمقعدين 
في خدمات يومية، وآخر معقد المهام 
كتقديم الوجبات، وقــيــادة المركبات، 
وتمريض المنعزلين المصابين بعدوى 
مـــمـــيـــتـــة. كـــلـــمـــة روبــــــــوت مــــن ابـــتـــكـــار 
الـــروائـــي والمــســرحــي التشيكي كــارل 
تشابيك (١٨٩٠ - ١٩٣٨) فــي روايــتــه 
١٩٢٠ «روبـــوتـــات روســـوم العالمية». 
روايـــــــــــات وأفــــــــــلام الــــخــــيــــال الــعــلــمــي 
معظمها تطوير سوداوي لتصورات 
تــشــابــيــك، يــحــذر مـــن ســيــطــرة الآلات 
على العالم وتهديد البشر. الروايات، 
مــثــالاً لا حــصــراً، «أنــــا، روبــــوت» عــام 
٢٠٠٤ للمخرج الأســتــرالــي ألكسندر 
بورياس عن قصة ١٩٥٠ «هاردوايرد» 
للأكاديمي والروائي الأميركي إيزاك 
أسيموف (١٩٢٠ - ١٩٩٢). أسيموف 

أحد أهم ثلاثة كتاب الخيال العلمي 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، مـــع الأمــيــركــي 
روبـــــرت هــايــنــلايــن (١٩٠٧ - ١٩٨٨)، 
والإنجليزي ارثر كلارك (١٩١٧ - ٢٠٠٨) 
صــاحــب «أوديــســيــا الــفــضــاء ٢٠٠١». 
أكثر الروايات تشاؤماً، مجموعة أفلام 
الروبوت المهلك «ترميناتور» ١٩٨٤ - 
٢٠١٩ (الفعل «ترمنة» terminate إفناء 

كائن حي).
جمع المخرج السينمائي الكندي 
جيمس كاميرون بين الروبوت، وآلة 
الــزمــن (ظــهــرت ١٨٩٥ لــروائــي الخيال 
العلمي الإنــجــلــيــزي هــيــربــرت جــورج 
ويلز ١٨٦٦ - ١٩٤٦) وبرمجة الذكاء 
الــصــنــاعــي، عــنــدمــا يــخــســر الإنــســان 
أول معركة بين الآلات والبشر، عندما 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة في  ســلــمــت وزارة 
الــعــســكــري لشبكة  الـــبـــرنـــامـــج   ١٩٩٧
الفيلم  الكومبيوتر «سكاي نت». في 
نــــت» روبــــوت  تـــرســـل «ســـكـــاي  الأول 
«تــريــمــنــاتــور» مــن المستقبل ليسافر 
عوداً إلى ١٩٧٣ «لترمنة» (قتل) سارة 
كونور، التي ستحمل مستقبلاً لتلد 
قائد المقاومة الإنسانية ضد الآلات، 
وبـــــــدوره، يـــرســـل الــقــائــد مــقــاتــلــة من 
المـــســـتـــقـــبـــل، بــــآلــــة الــــزمــــن إلـــــى ١٩٧٣ 

لحمايتها.

ولأنه لا توجد قوانين واتفاقيات 
دولـــيـــة تــحــدد نــوعــيــة الـــبـــرامـــج الــتــي 
يـــــطـــــورهـــــا الــــبــــاحــــثــــون فــــــي الـــــذكـــــاء 
الــبــروفــســور راســل  الصناعي، يــحــذر 
من تطور لوغاريتمات توجه آلات بلا 
لــن تتوقف حتى تحقق الهدف  عقل 

متجاهلة القوانين والأخلاق.
مثلاً روبــوت مستقل في المطبخ 
المطعم، وهدفه المبرمج إعداد الطعام 
بــــأســــرع وقــــــت، ولـــــم يـــجـــد مــــا يـــعـــده، 
وتصادف أن دخــل قط الجيران، فلن 
تميز اللوغاريتمات بين حيوان أليف 
كــكــائــن حــــي، وبــيــنــه كــوجــبــة تحقق 
الغرض من البرمجة. أو مثلاً إذا كان 

الروبوت مبرمجاً على خدمة مجموعة 
فيتخلص من آخرين لضمان تحقيق 
الهدف، كما استنتج المخرج كاميرون، 
عندما يقتل روبوت ترميناتور جميع 

الفتيات باسم «سارة» في المدينة.
نــبــيــل «كـــإنـــهـــاء التمييز  وهــــدف 
الــعــنــصــري» قـــد يـــــؤدي بــكــومــبــيــوتــر 
طــبــي مستقل الــبــرمــجــة الــذاتــيــة إلــى 
«تــــرمــــنــــة» (إعـــــــــــدام) الأجـــــنـــــة مـــــن كــل 
عــرقــيــة إنــســانــيــة خــالــصــة، والإبـــقـــاء 
الـــعـــرقـــيـــات  فـــقـــط عـــلـــى أجــــنــــة زواج 
المختلطة. وحذر البروفسور راسل من 
تناقضات تداخل الغاية والوسيلة في 
الــتــي تمنح  الــذكــاء الصناعي  بــرامــج 
كومبيوتر الآلة (الربوت) استقلالية 
التشغيل (تعطيل دائرة فصل الطاقة 
الــروبــوتــات  بــيــد الإنـــســـان)، فبرمجة 
الطبية والتنفس الصناعي تتجاهل 
انــقــطــاع  الــخــارجــي أو  أزرار الإطـــفـــاء 
الــــتــــيــــار، أثــــنــــاء الــتــشــغــيــل وتــســتــمــر 
بــــبــــطــــاريــــة داخـــــلـــــيـــــة، وقـــــــد تـــتـــســـرب 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة بــطــريــقــة غير 
مشروعة إلى آلات لأغراض عسكرية. 
فــــي فــيــلــم تـــرمـــيـــنـــاتـــور، يـــتـــدارك 
المسؤولون الخطأ فيحاولون إطفاء 
الأجــــــــهــــــــزة، فــــتــــوجــــه «ســــــكــــــاي نــــت» 
الــقــادة العسكريين،  الأســلــحــة لإعـــدام 

وتـــطـــلـــق الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة عــلــى 
الأهـــــــــــــداف الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، فــيــنــتــقــم 
السوفيات بتدمير الأهداف الأميركية، 
الــعــالــم لحماية نفسها  وتتحد آلات 

ضد البشرية، وكل هذا في دقائق.
كـــــــثـــــــيـــــــرون يـــــشـــــتـــــكـــــون الــــــيــــــوم 
مـــثـــلاً مـــن بـــرامـــج الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
فــــي خــــرائــــط تـــوجـــيـــه قــــيــــادة الــســيــر 
الـــســـيـــارات، لأنــهــا مبرمجة  لــســائــقــي 
للوصول إلى الغاية في أســرع وقت، 
والــكــومــبــيــوتــر لـــن يــقــدر أن الــطــريــق 
السريعة تمر بمنطقة سكنية سكانها 
نائمون في الليل، أو لا يقدر أن حجم 
ووزن الشاحنة غير ملائمين إذا كانت 
إلــى جــانــب الشكوى  الطريق ضيقة. 
مــثــلاً مـــن مــنــع لــوغــاريــتــمــات الــذكــاء 
الصناعي حسابات على «فيسبوك» 
أو مــا يــنــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لأنها تعجز عن التمييز 
بــــين الـــــفـــــروق الــتــعــبــيــريــة الـــلـــغـــويـــة، 
فــمــا بــالــك لــو أن هـــذه الــبــرامــج قــررت 
الاستقلال بذاتها في مسائل تتفاوت 
بين قطع الكهرباء عن مــدن بأكملها 
الــطــاقــة لما  الــهــدف (كتوفير  لتحقيق 
فــســره الــكــومــبــيــوتــر «أولـــويـــة» يجب 
تحقيقها)، والقضاء على كائنات حية 
تراها الآلة مجرد أرقام في إحصائية؟

كــــيــــف نـــتـــجـــنـــب بــــرمــــجــــة ذكــــــاء 
صناعي تؤدي إلى كوارث بالصدفة؟ 
يتساءل البروفسور راسل. فاللائحة 
الــتــي يعدها الاتــحــاد الأوروبــــي هي 
مجرد تطوير قوانين مجودة لكنها 
تتعلق بالتأكد من الجودة والصحة 
العامة لبيع منتجات يمكن تصنيفها 
عــــلــــى أنــــهــــا روبـــــــوتـــــــات (كـــالمـــكـــنـــســـة 
الــكــهــربــيــة وأدوات تــنــظــيــف الأرض 
الــتــلــقــائــيــة والــــســــيــــارات بـــلا ســائــق، 
والــــروبــــوتــــات الــطــبــيــة فــــي الــعــنــايــة 
المركزة وغرفة الجراحة)، لكن المجال 
الـــعـــســـكـــري مـــثـــلاً مــســتــقــل (طــــائــــرات 

«الدرونز» بلا طيار).
ورغـــم تــفــاؤل الــبــروفــســور راســل 
فـــــي آخـــــــر مــــحــــاضــــراتــــه (الأربـــــــعـــــــاء) 
الــذكــاء  بإمكانية تقنين اســتــعــمــالات 
الصناعي، فإنه عجز عن توفير إجابة 
مقنعة بشأن نقطتين: الأولــى كيفية 
التطبيق العملي للقوانين الصادرة، 
وكيفية وضــع حد لما يمكن أن يصل 
إلـــيـــه الـــبـــاحـــثـــون ومــبــرمــجــو الـــذكـــاء 
لــوغــاريــتــمــات تشغيل  الصناعي مــن 
الـــفـــســـاد  الآلــــــــة، خـــصـــوصـــاً إذا أدى 
لبيع الــبــرامــج لأطــــراف مــجــهــولــة، أو 
لقدرة الآلة نفسها على برمجة ذاتية 

مستقلة عن الإنسان؟

السوريون وقضيتهم 
على بوابة عام جديد!

 ليبيا: لعبٌ في الوقت الضائع

عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــقــــف 
السوريون على أعتاب 
الـــقـــادم ٢٠٢٢  عــامــهــم 
مــتــأمــلــين آمــــلــــين، فــلا 
بد من أن يستجمعوا 
مـــــــــلامـــــــــح الـــــــــصـــــــــورة 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة كـــــيـــــانـــــاً 
وشـــعـــبـــاً، لـــتـــكـــون فــي 
أكثر حالاتها وضوحاً 
أمامهم؛ ليس من أجل 
اســــتــــجــــرار الأحــــــــزان، 
والبكاء على ما صار 
إلــــــيــــــه حـــــــــال ســـــوريـــــا 

والـــشـــعـــب الــــســــوري، فـــهـــذا لـــن يغير 
من الــواقــع المــر شيئاً، وإنما من أجل 
الــحــال، والــدفــع  المساهمة فــي تغيير 
نــحــو تــحــقــيــق الأهـــــــداف الـــتـــي أطــلــق 
السوريون ثورتهم من أجلها؛ مركزين 
عـــلـــى الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة والمــــســــاواة 
لــــلــــســــوريــــين كـــــافـــــة، وكــــلــــهــــا صـــــارت 
محكومة بالهدف الأول، وهو السلام 
الــذي صــار في الأولــويــات، ولا يمكن 

تحقيق أي من الأهداف من دونه.
وإذا كــانــت صـــورة ســوريــا تقع 
فـــي مــقــدمــة تــدقــيــق الـــســـوريـــين، فلا 
بــد مــن مــلاحــظــة أن كــيــانــهــم يــتــوزع 
اليوم بين ثلاث قوى، تمثل سلطات 
أمر واقع مؤقتة: أولها الجزء الواقع 
تحت سيطرة نظام الأسد بمشاركة 
الإيرانيين والروس، وما يتبعهما من 
عليها  تسيطر  طائفية  ميليشيات 
إيــــــران وعـــصـــابـــات مــســلــحــة، بينها 
مجموعة «فاغنر» الروسية، والجزء 
الـــثـــانـــي المـــمـــتـــد فــــي مــنــطــقــة شــمــال 
وشـــــرق الــــفــــرات الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» التي 
تدعمها الولايات المتحدة، ويقودها 
حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، 
وإلـــــى جــانــبــه مــجــمــوعــة مـــن الــقــوى 
والأحزاب الهامشية، والجزء الثالث 
والأخير هو منطقة السيطرة التركية 
فــي شمال غربي ســوريــا، وتتشارك 
السيطرة فيها من الناحية العملية 
القوات التركية وتحالفها من بقايا 
جماعات سورية مسلحة، إضافة إلى 
«هيئة تحرير الشام» المحسوبة على 
تــيــار الــتــشــدد الإســلامــي، والمصنفة 

باعتبارها تنظيماً إرهابياً.
ورغـــــــم الـــتـــمـــايـــز الـــنـــســـبـــي بــين 
الأطــــــــــراف الــــثــــلاثــــة، ولا ســـيـــمـــا مــن 
حــيــث الــهــويــة والمــرجــعــيــة والــتــاريــخ 
والـــعـــلاقـــات والمـــســـؤولـــيـــة، فــــإن ثمة 
مشتركات كثيرة ولو بفارق الدرجات؛ 
إذ إن المناطق الثلاث محكومة بغياب 
القانون أو تغييبه، ويُسَيطَر عليها 
بـــالـــســـلاح والآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي لا 
تـــتـــجـــاوز شـــــعـــــارات فــــارغــــة مــــن أي 
معنى، وفساد تديره أقليات وظيفية 
متحكمة. وبالمعنى النهائي: ليس 
مــــن ســلــطــة بــــين الــــثــــلاث تــمــثــل ولـــو 
حــــداً أدنـــــى مـــن آمـــــال الـــســـوريـــين أو 
طموحاتهم؛ ســواء فــي الــخــروج من 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم، أو امـــتـــلاك الـــقـــدرة 
فــــي المـــضـــي عـــلـــى طـــريـــق حــــل يــلــبــي 
طــمــوحــات الـــســـوريـــين؛ بـــل إن واقـــع 
المناطق الثلاث يسير نحو الأســوأ، 
على مستوى مزيد من تدهور حياة 
سكانها في كل المــجــالات؛ بل إن كل 
واحـــــدة مـــن تــلــك الــســلــطــات لا تملك 
مــقــومــات الــبــقــاء بــقــدراتــهــا الــذاتــيــة، 
وهي بحكم تكوينها وما يحيط بها، 

قابلة للانفجار.
وإذا كانت بيئة عيش السوريين 
فــي الــداخــل على نحو مــا هــو مبين، 
بـــأن حياة  الــقــول  فـــإن مــن الطبيعي 
الـــســـوريـــين فـــي المــنــاطــق الـــثـــلاث في 
أســـــــوأ أحــــوالــــهــــا مــــن حـــيـــث الــــغــــذاء 
والـــــدواء والــســكــن والأمـــــن، وانــتــقــالاً 
إلـــى الــعــمــل والــتــعــلــيــم، وغــيــرهــا من 
ضـــــرورات الــحــيــاة، ويــزيــدهــا ســوءاً 

واقـــــــــــــــــــع الــــــــتــــــــدهــــــــور 
الاقتصادي، وانهيار 
قيمة العملة المحلية، 
وانـــــــــتـــــــــشـــــــــار الـــــفـــــقـــــر 
والـــجـــوع والمـــخـــدرات 
والـــــــجـــــــريـــــــمـــــــة الـــــتـــــي 
صـــــــارت لـــهـــا أشـــكـــال 
غير مسبوقة في واقع 

السوريين.
وبــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة 
الــــحــــال، فــــإن غــالــبــيــة 
الــســوريــين فــي بــلــدان 
الشتات، وخصوصاً 
في بلدان الجوار، تعاني من تدهور 
في أوضاعها القانونية والمعيشية. 
القليل منهم يحظى بصفة لاجــئ، 
وإن كــــان الـــواقـــع لا يــطــابــق الــصــفــة 
ا بين  مع محتواها المعيش (إذا قارنَّ
اللاجئين في لبنان وأي بلد أوروبي)؛ 
بل إنه تم إدخال السوريين في أتون 
الصراعات السياسية الداخلية، على 
غــرار مــا يحصل فــي لبنان وتركيا، 
كـــمـــا أنـــــه يـــجـــري اســـتـــغـــلال ظــــروف 
ــهــم فـــي نـــار الــنــزاعــات  بــعــضــهــم لــزجِّ
المــســلــحــة؛ خــدمــة لــبــعــض الأجــنــدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا حـــــدث فــــي إرســـــال 
إلــى ليبيا، أو استخدامهم  مقاتلين 
ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــســـين صـــــــــورة الـــنـــظـــام 
وحلفائه، بإجبارهم على العودة إلى 
ســوريــا باعتبار أن الأوضــــاع آمنة، 
وأنه صار بالإمكان البدء في إعادة 
الإعــمــار عــبــر عملية تــمــويــل دولــيــة. 
وكان اللاجئون في لبنان أداة للروس 
اللبنانية  الله» والسلطات  و«حــزب 

في هذه المساعي.
فـــيـــه، أن تــغــيــيــر  ومـــمـــا لا شــــك 
الـــواقـــع الـــســـوري نــحــو الأفـــضـــل، أو 
وقــــف تـــدهـــوره بــالــحــد الأدنــــــى، بين 
الضرورات الملحة، وهو ممكن؛ لكنه 
إلــى تشاركية دولــيــة كبيرة  يحتاج 
في الإرادة والإمكانات، ما يعني أنها 
مهمة تفوق قدرات القوى المسيطرة 
داخـــــل ســـوريـــا؛ ســـــواء عــلــى صعيد 
الــنــظــام أو فـــي مــســتــوى المــعــارضــة، 
مـــــجـــــســـــدة فـــــــي الائــــــــتــــــــلاف وهـــيـــئـــة 
الــحــال بالنسبة  الــتــفــاوض، وكــذلــك 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لـــ
وجميعها محكومة بالتبعية لقوى 
خــــارجــــيــــة وضــــعــــف فـــــي الــــــقــــــدرات، 
واســتــعــداد عــالٍ لقبول أي شــيء من 
أجل الاحتفاظ بمكانتها الهامشية، 
وكلها أمور تحظى بقبول المتدخلين 

الرئيسيين في القضية السورية.
وإذا كــانــت قـــوى الــســيــطــرة في 
الـــواقـــع الـــســـوري عــاجــزة عــن الــقــيــام 
بدورها في التغيير السوري، وسط 
تـــراخـــي وتــخــلــي الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة عــــن مــــبــــادرة نــشــطــة فــي 
معالجة القضية السورية، فلا شك 
فـــي أن حـــصـــول مــتــغــيــرات إقليمية 
ودولية ذات صلة بالقضية السورية، 
أو بأحد المتدخلين الرئيسيين فيها، 
يــمــكــن أن يـــحـــدث تـــبـــدلاً فـــي الـــواقـــع 
الــــــســــــوري وفــــــي بـــيـــئـــتـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، وهذا ما يمكن أن يكون في 
نتائج مــا يحيط بالوضع الإيــرانــي 
الذي يواجه تحديات ساخنة، أبرزها 
اثنان: الأول تصاعد رفض بقاء إيران 
فــي ســـوريـــا، والــثــانــي -وهــــو الأهـــم- 
الــتــبــاســات المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
والمــــفــــاوضــــات الـــخـــاصـــة بــــه، والــتــي 
دخلت احتداماً تتعزز فــرص العمل 
 لحله، وهذا ما توحي 

ً
العسكري بوابة

بــه تصريحات وإجــــراءات، يتشارك 
فــيــه ثــلاثــة مــن الــفــاعــلــين الرئيسيين 
في القضية السورية، وسط متابعة 
بقية المتدخلين؛ لأن نتائج الاحتدام، 
وطريقة حله، سيتركان بصماتهما 
الثقيلة على الــواقــع الــســوري وآفــاق 

تطوره الممكنة.

تـــــأجـــــل انـــعـــقـــاد 
انــــــتــــــخــــــابــــــات  أول 
رئــاســيــة ليبية، كــان 
مــــقــــرراً عـــقـــدهـــا يـــوم 
٢٤ ديسمبر (كانون 
 .٢٠٢١ الأول  الأول) 
كـــل المـــؤشـــرات كــانــت 
تــــــؤكــــــد عـــــلـــــى ذلـــــــك، 
وتــقــود مــبــاشــرة إلى 
هــذه الــنــهــايــة. ردود 
الأفـــــــعـــــــال، كــــمــــا هــو 
مــــــتــــــوقــــــع، تـــبـــايـــنـــت 

قبولاً ورفضاً. واختلف المعلقون 
في تحليلاتهم عن المسار الذي قد 
تنحو نحوه الأحــداث في البلاد، 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة. الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
أعــلــنــت، بــعــد مــمــاطــلــة، التأجيل. 
واخــتــارت يــوم ٢٤ يناير (كانون 
بــــديــــلاً.  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢ مــــوعــــداً 
وحــــتــــى كـــتـــابـــة هــــــذه الـــســـطـــور، 
لـــم تــقــم بــــإصــــدار قــائــمــة نــهــائــيــة 
بالمترشحين المــؤهــلــين للتنافس 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات. ولــــيــــس أمــــام 
٢٫٨ مــلــيــون نـــاخـــب لــيــبــي ســوى 
الانـــــتـــــظـــــار. الــــلــــعــــب فـــــي الــــوقــــت 
الــضــائــع ســمــة بــــارزة مــن سمات 
السياسة الليبية منذ العام ٢٠١١.

التأجيل، وإن أصاب عديدين 
بإحباط وبخيبة أمل، إلا أنه – في 
ظل ما توفر من ظروف وملابسات 
- يظل الأنسب مقارنة بغيره، مما 
تــوفــر مــن خـــيـــارات أخـــرى سيئة. 
وفـــشـــل المـــفـــوضـــيـــة فــــي مــهــامــهــا، 
كــانــت كـــل المـــؤشـــرات تــؤكــد عليه 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع مــــضــــت. الـــفـــشـــل، 
أيــــضــــاً، يــــطــــال حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، بـــرئـــاســـة الــســيــد عبد 
الحميد الدبيبة، التي جاءت إلى 
السلطة لتنفيذ مهام محددة، وفي 
مقدمتها الاستحقاق الانتخابي. 
وبدا أن لقاءات السيدة ستيفاني 
ويليامز مستشارة الأمـــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ورحــــلاتــــهــــا بــين 
المـــدن الليبية، على أمل  مختلف 
تــــــدارك الــــوضــــع، والــتــخــلــص من 
المطبات، لم تنجح في مساعيها. 
قــائــمــاً مـــن دون إجــابــة  ومــــا زال 
الــقــاعــدة القانونية  الــســؤال حــول 
والــــــدســــــتــــــوريــــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات. 
والضبابية التي أحاطت بمصير 
الاستحقاق الانتخابي إلى اللحظة 
الأخـــيـــرة، ليست استثنائية، بل 
ســمــة أخــــرى فــي المــشــهــد الليبي، 
نتيجة لغياب الشفافية، وتعدد 

المصالح المتنافسة.
الذين منا حظوا ولو بمعرفة 
الليبية، عرفوا  يسيرة بالساحة 
رمالها المتحركة وخطورة السير 
في أوحالها. وليس من المجازفة 
الــقــول بـــأن المــوعــد المـــضـــروب في 
يناير القادم قد يتعرض للإلغاء، 

ومن دون إبداء أسباب.
إشكالية تأجيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة تــفــضــي مــبــاشــرة إلــى 
إشكالية أخــرى، تتعلق بحكومة 
الـــســـيـــد عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة 
الحالية. إذ المعروف أن الحكومة 
اختيرت لتقود البلاد نحو تنفيذ 
الاستحقاق الانتخابي. على أن 
يـــوم ٢٤ ديسمبر  تنتهي مــدتــهــا 
الـــحـــالـــي. الــحــكــومــة أخــفــقــت في 
تــنــفــيــذ مـــا وعـــــدت بــــه. ومــــن غير 
المـــعـــروف اســتــمــرارهــا مـــن عــدمــه 
في إدارة البلاد. ويبدو، مما ظهر 
من مؤشرات، عدم توفر نية لدى 
رئــيــســهــا وأعــضــائــهــا فــي تسليم 
السلطة، بحجة أنه لم يتم تسمية 
بديل. وهذا بدوره سيدخل ليبيا 
فــي دوامـــة أخـــرى تــضــاف إلــى ما 
قــبــلــهــا، وتـــزيـــد فـــي حــــدة الــتــوتــر 
بــين مختلف الأطـــراف المتنازعة. 

وعـــــــــــــلـــــــــــــى ســـــبـــــيـــــل 
المــــثــــال، كــــان الــســيــد 
فــــتــــحــــي بـــــاشـــــاغـــــا، 
وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
السابق في حكومة 
الــوفــاق، وأحـــد أبــرز 
المرشحين للرئاسة، 
أعـــــــلـــــــى المــــطــــالــــبــــين 
صـــــوتـــــاً، بــــضــــرورة 
الـــــــتـــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
بـــالمـــوعـــد المـــضـــروب 
والمــــــــتــــــــفــــــــق عـــــلـــــيـــــه، 
والـــــخـــــروج مــــن المـــــســـــرح. ولـــذلـــك 
الغرض، تخطي كل ما كان يعرف 
من خطوط حمراء، صممت لعزل 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر ســيــاســيــاً، 
وقام صحبة السيد أحمد معيتيق 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
السابق، وعدد آخر من المرشحين 
لـــلـــرئـــاســـة بــــــزيــــــارة إلــــــى مــديــنــة 
بنغازي، حيث اجتمعوا بالمشير 
حفتر، في خطوة عدها البعض 
انتحارية سياسياً، وأثارت ردود 
 فــي مدينة 

ً
أفــعــال حــــادة، خــاصــة

مـــصـــراتـــة. لا أحــــد يــعــلــم بــمــا دار 
فـــي اجـــتـــمـــاع بـــنـــغـــازي. والــبــيــان 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي قـــــــرأه الــســيــد 
بــاشــاغــا، عقب نهاية الاجتماع، 
وبـــحـــضـــور المـــرشـــحـــين الآخـــريـــن 
كان مقتضباً وغائماً بعموميات. 
المــتــســرب مــن وراء  إلا أن الهمس 
الــكــوالــيــس فــي اجــتــمــاع بنغازي 
يشير إلى أن الهدف من الاجتماع 
هـــــو تـــأســـيـــس مـــجـــلـــس رئـــاســـي 
وحكومة جديدين، بمحاصصة 
من الأقاليم الثلاثة، تتولى قيادة 
البلاد لفترة انتقالية محددة، يتم 
خــلالــهــا مـــلء الـــفـــراغ الــســيــاســي، 
وإجـــــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
ونــيــابــيــة. ومـــن المــمــكــن أن يــكــون 
ذلك صحيحاً، آخذين في الاعتبار 
التحذيرات الصادرة، طوال المدة 
الماضية، من السيد باشاغا إلى 
رئيس الحكومة بضرورة تنفيذ 
مـــا ورد فـــي الاتــــفــــاق الــســيــاســي 

حرفياً.
قـــادة الجماعات  المشكلة أن 
المسلحة، في العاصمة طرابلس، 
يــلــقــون بــثــقــلــهــم فـــي كــفــة رئــيــس 
الحكومة الحالي. ويعارضون أي 
بديل آخر يكون من ضمنه السيد 
بــاشــاغــا. فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
الــقــادة بنشر قواتهم  قـــام أولــئــك 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة. وطــالــبــوا 
المجلس الرئاسي بإيقاف تنفيذ 
قــــــراره الـــقـــاضـــي بــاســتــبــعــاد آمــر 
مـــنـــطـــقـــة طــــرابــــلــــس الـــعـــســـكـــريـــة 
وإحلال آخر مكانه. ولم يرجعوا 
إلى قواعدهم إلا بعد قيام رئيس 

المجلس بتجميد القرار.
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــنــذ 
الــبــدايــة، تجاهلت مــشــاركــة قــادة 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة. وبـــدورهـــم 
الــــــتــــــزمــــــوا الـــــصـــــمـــــت، واكـــــتـــــفـــــوا 
بــمــراقــبــة المـــوقـــف. لــكــن ظــهــورهــم 
مــــــــؤخــــــــراً، وإجـــــــبـــــــارهـــــــم رئــــيــــس 
المــجــلــس الــرئــاســي عــلــى تجميد 
قــراره، يؤكد أنهم الطرف الأقوى 
فــي المــعــادلــة. وأن أي حــلــول، لن 
تــكــتــســب مــصــداقــيــة مـــن دونـــهـــم. 
كما أن نجاحها من عدمه يتوقف 
عــــلــــى مــــوافــــقــــتــــهــــم. الأمـــــــــر لــيــس 
ســـهـــلاً، ويــتــوقــف إلــــى حـــد كبير 
الــتــي ستتموضع  الــكــيــفــيــة  عــلــى 
بها، خلال الأيام القادمة، مواقف 
الـــــدول الــخــارجــيــة المـــتـــورطـــة في 
الــصــراع الــلــيــبــي. ومـــا لــم تتمكن 
تلك الدول من الوصول إلى وفاق 
واتــفــاق فيما بينها، بما يحمي 
مــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح عــمــلائــهــا 
الليبية  المحليين، ستبقى الأزمــة 

تراوح في نفس المربع.
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:: مؤشرات النمو وإصلاحات القطاع تدعو لإيجاد هيئة مستقلة خبراء لـ 

فرص الخصخصة تدفع لكفاءة سوق التأمين السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقـــت تــحــرك فــيــه الــقــطــاع 
الصحي السعودي بالخصخصة 
مـــع إعـــــلان الأمـــــر المــلــكــي بــتــحــول 
مستشفى الملك فيصل التخصصي 
لمـــؤســـســـة مــســتــقــلــة غـــيـــر هـــادفـــة 
لــلــربــح، قـــال خـــبـــراء فـــي الــتــمــويــل 
والــتــأمــين إن حــــراك الخصخصة 
يــفــتــح فــرصــة لتوسيع  الــصــحــيــة 
ســــوق الـــتـــأمـــين المــحــلــيــة ودخــــول 
الشركات العالمية، للعمل على دفع 
كفاءة القطاع وأنشطته وتعزيز 
الجودة والأمان والرقابة، لا سيما 
إلــى أنشطة تأمينية  مــع الحاجة 

وتمويلية جديدة.
وقــال عضو مجلس الشورى 
الـــــــســـــــعـــــــودي، فـــــضـــــل بـــــــن ســـعـــد 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ البوعينين، 
إن عمليات إصلاح سوق التأمين 
كـــــإعـــــطـــــاء حــــــق إعــــــــــــادة الــــتــــأمــــين 
لــلــبــنــك  الــــرجــــوع  لـــلـــشـــركـــات دون 
المـــــركـــــزي (ســـــامـــــا) ســـيـــســـهـــل مــن 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــشـــغـــيـــل ويــجــعــلــهــم 
أكثر حرصاً على تحقيق الجودة 
المعززة للأمان، مضيفاً أن المراقبة 
اللصيقة أمر غاية في الأهمية، إذ 
إن منح الحق في اتخاذ قرار إعادة 
التمويل يجب أن يرتبط برقابة 

شاملة للحد من المخاطر.
الــبــنــك  وشــــــدد عـــلـــى أن دور 
المركزي السعودي، مهم في الرقابة 
الــقــطــاع وخــلــق التشريعات  عــلــى 
ومـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات، ومــنــهــا 
تحدي إعادة التأمين الذي يخضع 
لــــرقــــابــــة مــــشــــددة بــــهــــدف خــفــض 
بــرنــامــج  المـــخـــاطـــر، لا ســيــمــا أن 
الخصخصة وبخاصة خصخصة 
القطاع الصحي يحتاج لشركات 

تأمين عالمية كبرى.
ولفت البوعينين إلى أن وجود 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، ســيــنــعــكــس 
إيــجــابــاً عــلــى الـــســـوق الــســعــوديــة 
عــمــومــاً، وعــلــى نــوعــيــة المنتجات 
التأمينية  المقدمة، وعلى الكفاءة 

والاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي آن، كــمــا أنــه 
سيرفع من تنافسية السوق وبما 
ينعكس إيجاباً على تحسين أداء 
الـــشـــركـــات الــقــائــمــة تــحــت ضغط 

المنافسة.
وأضــــــاف الــبــوعــيــنــين: «رغـــم 
النمو الذي يشهده قطاع التأمين، 
فــــــإن فــــــرص الـــنـــمـــو المــســتــقــبــلــيــة 
ســتــكــون أكـــبـــر مـــن حــيــث الــحــجــم 
وتنوع المنتجات التأمينية، وهذا 
يعزز من كفاءة القطاع وجاذبيته 
للشركات الأجنبية التي ترى في 
السوق السعودية فرصة كبيرة لا 
تتوفر في أسواق المنطقة»، مبيناً 
أن ســــــوق الـــتـــأمـــين تـــشـــهـــد نــمــواً 
متسارعاً كنتيجة مباشرة لنمو 
الــذي يشهده،  الاقتصاد والتنوع 
إضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الــخــدمــات الــتــأمــيــنــيــة؛ وبــخــاصــة 
الـــــتـــــأمـــــين الــــصــــحــــي والمـــــركـــــبـــــات 

والمخاطر الأخرى.
ويعتقد البوعينين أن السوق 
الــســعــوديــة، بــاتــت أكــثــر جــاذبــيــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، خــصــوصــاً 
أن حــجــم الــتــأمــين المــطــلــوب يفوق 
قدرة الشركات الحالية، ما يعني 
وجود الفرص النوعية للشركات 
العالمية، مشيراً إلى الدور الكبير 
لـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة الــتــحــفــيــزيــة 
لجذب الشركات العالمية، ما يمكن 
الــتــأمــين العالمية ويكون  شــركــات 

أكـــثـــر دعـــمـــاً وتـــعـــزيـــزاً لــوجــودهــا 
قريباً.

الــكــبــيــر  الـــنـــمـــو  وأوضــــــــح أن 
فـــــي قــــطــــاع الــــتــــأمــــين، وضـــخـــامـــة 
الـــــدور المـــأمـــول مــنــه؛ يــحــتــاج إلــى 
إنـــــشـــــاء هـــيـــئـــة مـــخـــتـــصـــة لــقــطــاع 

التأمين، مبيناً أن البنك المركزي 
السعودي قام بدوره في تأسيس 
القطاع ومتابعته ورقابته وسن 
تشريعاته، إلا أن المرحلة المقبلة 
لــوجــود هيئة مستقلة  فــي حاجة 
للتأمين، بحيث يتم تحقيق هدفين 

رئــيــســيــين؛ الأول تــطــويــر الــقــطــاع 
وســــوق الــتــأمــين بــشــكــل أكــبــر من 
خـــــلال هــيــئــة مــتــخــصــصــة تــعــنــى 
بــالــتــشــريــع والــرقــابــة والــتــطــويــر، 
والـــثـــانـــي تــفــريــغ الــبــنــك المـــركـــزي 
الرئيسية والتخفيف من  لمهامه 

أعبائه الحالية.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال عـــمـــرو 
ســـــرطـــــاوي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «أيــــــــــون» لـــحـــلـــول إعــــــادة 
الـــــتـــــأمـــــين فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــــــــمــــــــال أفــــــريــــــقــــــيــــــا وتــــــركــــــيــــــا، 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن ســـوق  لـــــ
الــســعــوديــة تشهد تغيراً  الــتــأمــين 
هــيــكــلــيــاً مــــن خـــــلال لــــوائــــح أكــثــر 
تـــركـــيـــزاً وإصــــلاحــــات تــشــغــيــلــيــة، 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع تــــوجــــهــــات رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠، مبيناً أن عملية 
الخصخصة التي تقودها الرؤية 
تهدف لتوفير فــرص أكبر لقطاع 
التأمين العالمي، من حيث تحليل 
المــخــاطــر والتخفيف مــن حدتها، 
وكذلك من خــلال زيــادة استخدام 
الشركات والمواطنين السعوديين 
والمــقــيــمــين لمــجــمــوعــة واســـعـــة من 

الأدوات المالية.
وتابع: «أعلنا في شركة أيون 
المدرجة في بورصة نيويورك وهي 
شركة عالمية في مجال الخدمات 
المــهــنــيــة، عــن بـــدء أعــمــال شركتنا 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لـــوســـاطـــة إعـــــادة 
التأمين، حيث بدأت عملياتها بعد 
حصولها على ترخيص وساطة 
المــركــزي  إعـــادة التأمين مــن البنك 

السعودي (ساما)».
ووفــق ســرطــاوي، نمت، وفقاً 
المــركــزي  لتقرير صـــادر عــن البنك 
الــــــســــــعــــــودي (ســــــــامــــــــا)، أقــــســــاط 
الـــتـــأمـــين الــســعــوديــة بــنــســبــة ٢٫٣ 
في المائة في عــام ٢٠٢٠، كما بلغ 
إجمالي الأقــســاط المكتتبة ٣٨٫٧٨ 
مليار ريـــال (١٠٫٣ مليار دولار)، 
مـــا يــعــنــي أن حــجــم الـــســـوق كبير 

فــي المملكة، مــا يــدعــو بالضرورة 
لوجود أنشطة الشركات العالمية 

المتخصصة في قطاع التأمين.
ولفت سرطاوي إلى أن إعادة 
الــتــأمــين نــشــاط أصــيــل يستهدف 
تــــقــــديــــم خـــــبـــــرة إعـــــــــــادة الـــتـــأمـــين 
والــحــلــول المبتكرة، مضيفاً: «في 
سوق التأمين المتنامية التي تولد 
يــقــرب مـــن ١٠٫٣ مليار  حــالــيــاً مـــا 
دولار من أقساط التأمين بالمملكة، 
لـــديـــنـــا وجــــــود مــحــلــي وإمــكــانــيــة 
وصــول عالمية وإمــكــانــات واسعة 
تــضــعــنــا فــــي مـــوقـــع يــمــكــنــنــا مــن 
تقديم مستوى عالمي من الخدمة».

وزاد ســرطــاوي: «مــع الفرص 
الجديدة الناشئة في هذا القطاع 
الرئيسي، دخول شركتنا جاء في 
الــوقــت المــنــاســب إلــى ســوق إعــادة 
التأمين السعودية، حيث سننقل 
العالمية  الاستراتيجية  التجربة 
لحلول إعــادة التأمين في المنطقة 
ونوفر الفرصة لتدريب المواطنين 
السعوديين الذي سيتخصصون 

في إعادة التأمين».
وتــــابــــع: «فــــي عـــالـــم لا يمكن 
التنبؤ به ومتقلب، هناك تهديدات 
المــنــاخ والأوبــئــة  متنامية كتغير 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــتــحــديــات 
الــــنــــاشــــئــــة، مـــثـــل أمــــــن الـــبـــيـــانـــات 
وتعطل سلسلة التوريد وصعود 
الأصــــول غــيــر المــلــمــوســة واتــســاع 
فجوة الثروة الصحية... تعرض 
هذه الأشكال الجديدة من التقلب، 
المــــؤســــســــات، لمـــخـــاطـــر تــــؤثــــر فــي 
سمعتها والنهاية في ربحيتها».
ووفـــــــق ســــــرطــــــاوي، تــحــتــاج 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
إلــى أن تصبح أكثر  والمجتمعات 
مـــــرونـــــة، مــبــيــنــاً أنــــــه يـــجـــب عــلــى 
المــــؤســــســــات مــعــالــجــة الــتــقــلــبــات 
الــنــاتــجــة عــن الــتــحــديــات الحالية 
مــع تــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــات النمو 
يــتــم تحقيقها  الــتــي  المــســتــقــبــلــي، 
من خلال الإدارة المركزة للتعرض 

للمخاطر.

قطاع التأمين السعودي يتنامى مع فرص توسع كبرى تتواكب مع مشروعات الخصخصة (الشرق الأوسط)

رصد ٣٠ مقترحاً لتطوير منتدى الرياض الاقتصادي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ورشـــــــة عـــمـــل مــنــتــدى 
الرياض الاقتصادي بالتعاون مع 
شركة «كي بي إم جــي»، أخيراً، عن 
إلــى ٣٠ مقترحاً لتطوير  توصلها 
وتــنــويــع مــنــتــجــات المـــنـــتـــدى، الـــذي 
يـــعـــد واحـــــــداً مــــن أكـــبـــر الــتــجــمــعــات 

لبحث مستقبل قــطــاعــات وأنشطة 
الاقتصاد السعودي.

وأوضــــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
الــــراجــــحــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـــنـــاء 
المـــنـــتـــدى، أن مــجــلــس الأمــــنــــاء أكـــد 
ضـــرورة العمل على زيـــادة أنشطة 
ومــنــتــجــات المــنــتــدى بــهــدف مواكبة 
مــــا تـــشـــهـــده المـــمـــلـــكـــة مــــن تـــطـــورات 

اقتصادية، مؤكداً أهمية ما تخرج 
به الورشة من منتجات في تنويع 

أنشطته.
وكــــان المــشــاركــون فــي الــورشــة 
قــــد قــــدمــــوا أكــــثــــر مــــن ٣١ مــقــتــرحــاً 
لــــعــــدد مــــن الأنـــشـــطـــة شـــمـــلـــت عــمــل 
دراســــــــــات لـــتـــطـــويـــر أعـــــمـــــال لـــجـــان 
الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة، وتـــطـــويـــر عــدد 

مـــن المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة وعــقــد 
شراكات استراتيجية مع المنتديات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــجــامــعــات 
الـــعـــالمـــيـــة، وكــــذلــــك إعـــــــداد عـــــدد مــن 
الـــدراســـات بــالــتــعــاون مــع الشركات 

الكبرى.
وتضمنت المقترحات الاستفادة 
من تجارب وقصص رجال الأعمال 

والـــســـعـــي لــنــشــر دراســـــــات المــنــتــدى 
عــلــى أوســــع نــطــاق لتعظيم عملية 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا وتـــعـــزيـــز وجـــود 
المـــنـــتـــدى عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــجـــانـــب عـــقـــد كــثــيــر 
من المؤتمرات الاقتصادية المحلية 
والعالمية المتخصصة، إضافة إلى 
إعــــطــــاء أهـــمـــيـــة لــتــثــقــيــف المــجــتــمــع 

اقتصادياً وإيجاد علاقات تواصل 
مع الخبراء الاقتصاديين العالميين 
وتعزيز التواصل مع الجهات ذات 
الــعــلاقــة بــالــشــأن الاقــتــصــادي على 
المستوى الداخلي، وتعزيز الابتكار 
والـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــحـــويـــل المـــنـــتـــدى لمـــركـــز فــكــر 

استراتيجي.

سلطنة عُمان لتأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف المحافظات
مسقط: «الشرق الأوسط»

أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة 
تـــجـــارة وصــنــاعــة عـــمـــان رضــــا بن 
جمعة آل صالح، بأن الغرفة تسعى 
إلـــــى تـــأســـيـــس شــــركــــات مــســاهــمــة 
مـــقـــفـــلـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
السلطنة، بــهــدف تنمية وتطوير 
القطاعات الاقتصادية الواعدة في 

المحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية 
أمس السبت، عن آل صالح قوله إن 
غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل 
حـــالـــيًـــا عـــلـــى الــــــدراســــــات الـــلازمـــة 

لـــتـــأســـيـــس مـــثـــل هــــــذه الــــشــــركــــات، 
المـــحـــافـــظـــات  بـــعـــض  مـــوضـــحًـــا أن 
كالبريمي والظاهرة ومسندم بدأت 
في تأسيس شركات مساهمة وهي 

حاليًا في مراحل متقدمة.
وأوضــــــــــــح أنــــــــه تــــــم تـــأســـيـــس 
شــراكــات استثمارية وتجارية مع 
الـــدول الشقيقة والــصــديــقــة، حيث 
ــــا عــــن الاتــــفــــاق 

ً
تــــم الإعــــــــلان ســــابــــق

عــلــى تــأســيــس الـــشـــركـــة الــعــمــانــيــة 
الــبــحــريــنــيــة لــلاســتــثــمــار الــقــابــضــة 
بـــرأســـمـــال قـــــدره ١٠ مـــلايـــين ريـــال 
عُماني، والتي ستكون مناصفة بين 
رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم 

مــن الجانب البحريني، وستكون 
مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن 
الــغــذائــي، وفــي الــقــطــاعــات الأخــرى 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا «رؤيـــــــة عــمــان 

.«٢٠٤٠
ولـــفـــت إلـــــى أن هـــنـــاك دراســـــة 
ا مبدئيًا مع المملكة العربية 

ً
واتفاق

الــســعــوديــة لــعــمــل شــراكــة تــجــاريــة 
واستثمارية على أن تشكل لجنة 
لدراسة هــذا الاتفاق والإعــلان عنه 
فـــي حــيــنــه. وأكــــد أن الــغــرفــة تــبــذل 
جــهــودًا حثيثة لجذب استثمارات 
جديدة إلى سلطنة عُمان والبحث 
عن فــرص استثمارية في مختلف 

تــنــظــيــم  مـــــن خــــــلال  الــــعــــالــــم،  دول 
زيــارات للوفود التجارية ولقاءات 
ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين 
ونـــظـــرائـــهـــم مـــن الــــــدول الــشــقــيــقــيــة 

والصديقة.
كانت سلطنة عُمان وقعت مع 
المملكة العربية السعودية على ١٣ 
مــذكــرة تفاهم، فــي الأســبــوع الأول 
من الشهر الحالي، من أجل العمل 
المُـــشـــتـــرك فـــي مـــشـــروعـــات مــحــددة 
ضـــمـــن الــــقــــطــــاعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الواعدة عبر قيام عدد من الشركات 
المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــتــوقــيــع هـــذه 

المذكرات مع نظيراتها من الجانب 
السعودي.

ــا مــع الــزيــارة 
ً
يــأتــي ذلــك تــزامــن

الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
الــعــزيــز آل سعود  سلمان بــن عبد 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بــالمــمــلــكــة 
إلــــى سلطنة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
عُـــمـــان؛ وتــجــســيــدًا لــرؤيــة قــيــادتــي 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين نـــحـــو تــعــزيــز 
المجالات والجوانب ذات الاهتمام 
المُشترك، خدمة للمصالح المُشتركة، 
وبـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــبــين 

وآمالهما.

لتمويل برامج التعافي من «كورونا»

الاتحاد الأوروبي يبيع سندات أقل من المخطط لها
بروكسل: «الشرق الأوسط»

جمع الاتحاد الأوروبي أموالاً 
في أســواق المــال، أقل من المخطط 
لــهــا فــي الأســــاس لتمويل بــرامــج 
الــتــحــفــيــز لمـــســـاعـــدة الـــــــدول عــلــى 
الــتــعــافــي مــن الأزمــــة الــنــاتــجــة عن 

تفشي «كوفيد - ١٩».
وقالت المفوضية الأوروبية، 
وفــــــق وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، 
إنـــــه جـــــرى إصـــــــدار ســــنــــدات أقــــل، 
المــدفــوعــات  حيث إن الطلب على 
أقـــل، وبالتالي جــرى تعديل  كــان 
شــروط التمويل لعام ٢٠٢١، غير 
أن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة (الــــذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي) 
لديها ما يكفي من الأموال لسداد 
كل المدفوعات في المستقبل، حسب 

متحدث.
وجرى إصدار سندات بقيمة 
٧١ مليار يورو (٨٠ مليار دولار)، 
أي أقــــل مـــن الـــســـنـــدات الـــتـــي كــان 
مخططاً لها في الأصل بقيمة ٨٠ 

مليار يورو.

يــشــار إلـــى أن الــســنــدات هي 
جــــــزء مـــــن بــــرنــــامــــج بـــقـــيـــمـــة ٨٠٠ 
مــلــيــار يــــورو لــدعــم الــتــعــافــي في 
التكتل من الجائحة والمساعدة في 
بناء أوروبــا رقمية وأكثر مرونة 

وصديقة للبيئة على نحو أكبر.
واشـــتـــمـــلـــت الــــســــنــــدات عــلــى 

«سندات خضراء» صديقة للبيئة 
بقيمة ١٢ مليار يورو مخصصة 
لتمويل مشاريع صديقة للمناخ، 
في إطار خطط لإعادة الإعمار مثل 
مشاريع بحثية خاصة بانتقال 
الطاقة أو مــزارع الرياح. وتشكل 
السندات الخضراء ثلث البرنامج.

والـــبـــرنـــامـــج مـــمـــول بــديــون 
ســــــــوف يــــتــــم ســـــــدادهـــــــا بــشــكــل 
جــمــاعــي بــحــلــول ٢٠٥٨. وتــقــدم 
الــــــــــــــــــــدول الأعــــــــــــضــــــــــــاء خــــطــــطــــاً 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار ولإصـــــــــلاحـــــــــات 
للحصول على التمويل وأقــرت 
المفوضية الأوروبية بالفعل ٢٢ 

خطة العام الحالي. في غضون 
الــديــن  قــالــت وكـــالـــة إدارة  ذلــــك، 
الـــعـــام الـــيـــونـــانـــيـــة، إن الــيــونــان 
تـــعـــتـــزم جـــمـــع مــبــلــغ ١٢ مــلــيــار 
يورو في أسواق الديون الدولية 
عـــام ٢٠٢٢، وفــقــاً لاستراتيجية 

الوكالة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
الوكالة قولها إنها أعلنت ذلك 
أيضاً على موقعها الإلكتروني، 
وإنـــهـــا تــعــتــزم إصــــــدار ســنــدات 
خـــضـــراء افــتــتــاحــيــة فـــي أواخــــر 
الـــوكـــالـــة إن  عــــام ٢٠٢٢. وقـــالـــت 
استراتيجية التمويل لعام ٢٠٢٢ 
ستركز على استمرارية الوجود 
في أسواق الدين الدولية، يرافقها 
تخفيض نسبة الدين إلى الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، والإدارة 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة لمــحــفــظــة الــــديــــون 
والحفاظ على احتياطي نقدي 
كبير. وأوضحت «بلومبرغ» أن 
الــيــونــان تــعــتــزم الاســتــفــادة من 
أســـواق الــديــون على الأقـــل أربــع 

مرات في عام ٢٠٢٢.

تم إصدار سندات بقيمة ٧١ مليار يورو أي أقل من التي كان مخططاً لها بـ ٨٠ ملياراً  (رويترز)

ًأكبر صندوق استثمار في العالم: 
التضخم هو التحدي الأكبر مستقبلا

لندن: «الشرق الأوسط»

ع رئيس صندوق الثروة 
َّ
توق

الـــســـيـــاديـــة لــلــنــرويــج الـــــذي تبلغ 
قيمته ١٫٤ تريليون دولار، والذي 
يــعــد الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم، أن تمر 
الأســواق المالية بفترة طويلة من 
الضعف، مــحــذراً مــن أن التضخم 
قد يكون التحدي الأكبر مستقبلاً.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
أمس السبت، عن نيكولاي تانجين، 
الرئيس التنفيذي للصندوق الذي 
الــتــابــعــة  يــمــثــل إدارة الاســتــثــمــار 
لبنك الــنــرويــج المــركــزي، قوله في 
مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر 
الجماينه تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة، 
إن الصندوق يستعد الآن «لعشرة 
الــعــائــدات المنخفضة»،  أعـــوام مــن 

وذلــــك بــعــد أن حــقــق مــعــدل عــائــد 
متوسط بنسبة ٦ في المائة على 

مدار ربع قرن.
الــــثــــروة  يُـــــذكَـــــر أن صــــنــــدوق 
النرويجي، الأكبر في العالم، لديه 
محفظة تحوي نحو ٩٠٠٠ سهم، 
بفضل ثرواته من النفط والغاز في 

بحر الشمال.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
تانجين قوله إن «المعدل قد يكون 
بــالــســالــب... علينا فــقــط أن نقبل 
بــــهــــذا، فــالمــســتــقــبــل ســـيـــكـــون أقـــل 
جاذبية بالنسبة لنا مما كان عليه 
المــاضــي». وتابع تانجين بأن  في 
المشكلة «الأكثر احتمالاً» بالنسبة 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــــــثــــــــروة الـــــســـــيـــــادي 
النرويجي، الأكبر في العالم، هي 
التضخم، كما أن الارتفاع المتوقع 

في الأسعار قد تكون له «عواقب 
أكـــثـــر خـــطـــورة مــمــا هـــو مــفــتــرض 

حالياً بوجه عام».
وقال تانجين: «أرى التضخم 
في كل مكان، في أسعار الشحن، 
في أسعار المــعــادن والــغــذاء، وفي 
تكاليف البناء، وبشكل تدريجي 
فـــي الأجـــــــور». واســـتـــطـــرد: «نــحــن 
المـــدى البعيد،  كمستثمرين على 
ليس لدينا عــديــد مــن الــخــيــارات، 
وليس هناك مكان نختبئ فيه من 

التضخم».
وكان الصندوق قد تخارج من 
مــئــات الــشــركــات على مـــدار العقد 
البيئية  الماضي، لتجنب المخاطر 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــلــــك المــتــعــلــقــة 
بالحوكمة، والتي قال الصندوق 

إنها تمثل هذه المخاطر.

شركات الطيران الأميركية
تتوقع خسائر كبيرة  

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــوقــــــع  شـــــــركـــــــات الـــــطـــــيـــــران 
الأمــيــركــيــة أن تــواجــه خــســائــر مالية 
كــبــيــرة  بــعــد الـــغـــاء  أكــثــر مـــن ١٦٠٠ 
رحــلــة خـــلال عطلة نــهــايــة الأســبــوع، 
والـــتـــي تــعــد ضــمــن الــعــطــلات الأكــثــر 
ازدحــــــامــــــاً عـــلـــى مــــــــدار الــــــعــــــام، وقـــد 
تصادفت مع احتفالات أعياد الميلاد 

(الكريسماس).
وبــــحــــســــب مـــــا أوردتــــــــــــه وكــــالــــة 
«بــلــومــبــرغ» أمـــس الــســبــت، تقطعت 
الــســبــل بــالمــســافــريــن خــــلال الــعــطــلــة، 
بـــســـبـــب زيــــــــادة الإصــــــابــــــات بــمــرض 
«كــوفــيــد-١٩» والــتــي أدت إلـــى نقص 
في أطقم الرحلات الجوية، ما أصاب 

الحركة الجوية بنوع من الشلل.
ووصـــــــــــل إجـــــمـــــالـــــي الــــــرحــــــلات 

الــجــويــة الــتــي ألــغــيــت عــلــى مستوى 
العالم إلى ٥٤٠٠ رحلة، خلال العطلة، 
الــجــمــعــة إلـــى الأحـــــد، بــحــســب مــوقــع 
شركة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات 
الــــجــــويــــة. وكـــــــان لـــشـــركـــة «إيـــســـتـــرن 
تشاينا» الصينية النصيب الأكبر من 
الرحلات الملغاة، وكــان المطار الأكثر 
تضرراً في مدينة شيان الصينية، في 

ظل تفشي وباء «كورونا» بالمدينة.
وبحسب بيانات «فلايت أوير»، 
تـــصـــدرت الإلــــغــــاءات مـــن قــبــل شــركــة 
«دلـــتـــا إيـــرلايـــنـــز» بـــواقـــع ٤٧٩ رحــلــة 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع، تلتها 
«يونايتد إيرلاينز هولدينجز» بواقع 

٤٧٤ رحلة.
وألـــــــغـــــــت شــــــركــــــة «جــــــيــــــت بـــلـــو 
إيروايز» ٥٠ رحلة يوم الجمعة فقط، 
بواقع ٧ في المائة من إجمالي رحلاتها 

إلــى عزمها إلغاء  المــقــررة، بالإضافة 
حوالي ١٢٠ رحلة أمس السبت. وتم 
إلــغــاء ٨٢٠ رحــلــة طــيــران فــي أميركا 
يــوم الكريسماس فــقــط، حتى  خــلال 
المــدى  الآن. وتكشف هــذه الإلــغــاءات 
الـــــــذي وصـــــل إلــــيــــه تـــفـــشـــي المـــتـــحـــور 
«أوميكرون» في أميركا، والذي يدفع 
أعــــداد الإصـــابـــة فــي الــبــلاد لــلــزيــادة، 
لترتفع الحصيلة بواقع ٦ أمثال خلال 
أسبوع فقط، وليصبح «أوميكرون» 

الأكثر تفشياً في البلاد.
وقــــالــــت «يـــونـــايـــتـــد إيـــرلايـــنـــز»، 
وفق  «بلومبرغ»، إن الارتفاع الكبير 
فــي الإصـــابـــات بـــ «أومــيــكــرون» يحد 
مــن تــوفــر أطــقــم الــطــيــران والــخــدمــات 
الأرضية. وقد أرجعت شركة «دلتا» 
إلــــــغــــــاء الـــــــرحـــــــلات إلــــــــى مـــــزيـــــج مــن 

الأسباب، من بينها الوباء. 
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مسؤولية من؟
عند طرح جزء من أي شركة جديدة في السعودية 
للاكتتاب العام، يثور نقاش طويل بين أفراد المجتمع. 
وبعض هذه الطروحات يدلل على أن البعض من هؤلاء 
ل  اتــه، فمثلاً تراه يحمِّ غير واعٍ بقوانين الطرح وإجــراء
هيئة سوق المال فشل الشركة، ويستشهد بفشل شركة 
«المعجل» وفشل شركة «الخضري»، غير مدرك أن مهمة 
هيئة سوق المال هي الموافقة على الطرح متى ما وافق 
القواعد المنظمة لديها. وليس مــن مسؤوليتها إدارة 
الشركة أو متابعة مواقفها المالية، إلا من خلال ما تفصح 
عنه الشركة من قوائم مالية ربع سنوية وسنوية، مثلها 
مثل بقية المتعاملين. ولعل المراقب يلحظ أن هيئة سوق 
المــال السعودية تختتم تقاريرها بعبارة: «دون أدنى 

مسؤولية».
ومــثــلــمــا فــشــلــت الــشــركــتــان الــســابــقــتــان، فـــإن هناك 
شــــركــــات فــــي الــــســــوق تـــحـــتـــضـــر، وهــــــذا أمـــــر طــبــيــعــي، 
فالشركات إما أن تنجح، وإمــا أن تفشل، وإمــا أن تظل 

مكانك راوح!
وعلى حمَلة الأسهم مراقبة الموقف المالي المعلن كل 
ثلاثة أشهر، وتقرير ما إذا كان سهم الشركة يستحق 

الاستثمار فيه أم التخلص منه.
بعد هــذا النقاش المستفيض، يتوجهون بالاتهام 
لصاحب الــشــركــة أو أصــحــاب الــشــركــة، ويـــرون أن هذا 
الطرح عبارة عن ضحك على الذقون، وأن علاوة الإصدار 
مبالغ بها لدرجة الجنون، وقد يصدق هذا القول أحياناً، 
وقــد لا يــصــدق، وعــلــى المستثمر أو المكتتب أن يعزف 
عن الاكتتاب متى شعر بأن سعر الطرح مبالغ فيه، أو 

الاكتتاب، إذا رأى ذلك مناسباً.
وهــم يــرون أن صاحب الشركة أو أصحاب الشركة 
قد أخذوا أضعاف قيمة الشركة عبر طرح ٣٠ في المائة 
منها، مع الاحتفاظ بالبقية وقدرها ٧٠ في المائة. وقد 
يكون في هذا الأمر شيء من الصحة، وعلى هيئة سوق 
المال السعودية تطوير آليات الطرح، بحيث تجبر من 
يبنون الأوامر على توخي السعر العادل، ومن ذلك إطالة 

أمد فترة الحجز.
وقد يتناسى المتعاملون أن من طرح أسهم الشركة 
يـــرغـــب فـــي الـــحـــصـــول عــلــى بــعــض الامــــتــــيــــازات، منها 
الحصول على علاوة الإصدار، ومنها إطالة عمر الشركة، 
كما يــرى نفسه مضحياً ببعض الامــتــيــازات النسبية، 
منها أن أربــاحــه لا يعرفها إلا هــو ومحاسب الشركة، 
بينما بعد الطرح هو مجبر على إعــلان الموقف المالي 

للشركة كل ثلاثة أشهر.
من أواخر الشركات التي طُرحت، شركة «سلوشنز»، 
وهي تابعة للاتصالات السعودية، وشركة «أكواباور»، 
الشركتين  الحديث على  «المــنــجــم». وسأقصر  وشــركــة 
«أكــوابــاور»  فــرديــة، فشركة  الأخــيــرتــين؛ لأنهما ملكية 
نـــشـــاطـــهـــا الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وتـــعـــمـــل فــــي الأســــــواق 
الخارجية قبل المحلية، وما يدلل على قوة الشركة أن 
صندوق الاستثمارات العامة يستثمر بها. أما شركة 
الزمني  الأغــذيــة، وعمرها  «المنجم» فتعمل في مجال 
عــامــاً، وقــد كانت لأصحابها خصوصية   ٦٠ أكثر مــن 
في موازناتهم، لتنتفي هذه الخصوصية بعد الطرح. 

ودمتم.

علي المزيد

قلق من بداية اقتصادية غير مبشرة للعام الجديد
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــي ظــــــلّ الــــتــــزايــــد المـــتـــوقـــع 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩ فــي  لــــلإصــــابــــات 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، تتزايد 
المخاوف من أن تعرقل المتحورة 
أوميكرون سير شركات الأعمال، 
موجّهة ضربة قاصمة للاقتصاد 
بعد تلك التي تكبّدها إثر الموجة 

الأولى.
كــثــيــرة هــي الــقــطــاعــات التي 
قــــد تـــعـــانـــي مــــن تـــغـــيّـــب الـــعـــمّـــال 
الـــحـــالات  بــســبــب «مـــئـــات آلاف» 
التي يُخشى رصدها في مطلع 
عام ٢٠٢٢، وفق أوليفييه غيران 
الـــعـــضـــو فــــي المـــجـــلـــس الــعــلــمــي 
الــذي ذكــر على سبيل  الفرنسي 
المثال «توزيع المنتجات الغذائية 

والأمـــــــن والـــطـــاقـــة والمــــواصــــلات 
والاتصالات والصحة».

وتطرّق رئيس المجلس جان 
- فرنسوا ديلفريسي من جهته 
إلـــى «اخــتــلال محتمل لــعــدد من 

الخدمات الأساسية».
الإصـــــــــــابـــــــــــات  تــــــــــــــــــزال  ولا 
بالمتحورة أوميكرون قليلة في 
فــرنــســا وهــــي لـــم تــــؤد بــعــد إلــى 
تـــدابـــيـــر حـــجـــر مـــوسّـــعـــة بــســبــب 
حــالات إيجابية أو تخالط. لكن 
بعض المـــؤشّـــرات يــنــذر بــالأســوأ 
وبدأ التركيز ينصبّ على الموجة 

السادسة في يناير.
وأفاد مسؤولون في الشركة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــســـكـــك الــــحــــديــــد فــي 
فرنسا (إس إن سي إف) بتسجيل 
اضـــطـــرابـــات بــســيــطــة فـــي حــركــة 

الــــقــــطــــارات المـــحـــلـــيـــة، لـــكـــن لــيــس 
عــلــى الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة. ولا 
يساور القلق بعد الهيئة المعنية 
بالمواصلات في باريس (آر إيه تي 
بي)، في حين تؤكّد هيئة البريد 
أنــهــا لــم تــواجــه أي مشكلة بعد. 
وفي مجال الطيران، لا ترى «إير 
فــرانــس» بعد أيّ ضـــرورة لإلغاء 

رحلات بسبب إصابة الطواقم.
غــيــر أن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الإسكندنافية (ســاس) اضطرت 
إلــــــى إلـــــغـــــاء عـــــشـــــرات الــــرحــــلات 
الــــــثــــــلاثــــــاء والأربـــــــــعـــــــــاء بــســبــب 
تغيّب موظّفين بدواعي المرض. 
وواجــهــت «لــوفــتــهــانــزا» المشكلة 
الــطــويــلــة، من  لــرحــلاتــهــا  عينها 
إلــى  المــســؤولــيــة  دون أن تــنــســب 

أوميكرون.

وبعد ظهر الجمعة، ألغيت 
أكثر من ألفي رحلة حول العالم، 
ربــعــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بـــحـــســـب مـــــوقـــــع «فــــلايــــتــــويــــر». 
وتــذرّعــت شــركــات طــيــران كثيرة 
الــتــي تــضــرب طواقم  بالجائحة 

عملها.
وفـــي مــجــال الــعــمــل الحرفي 
وشركات البناء الصغيرة الذي 
يــــعــــانــــي أصــــــــلا مــــــن نــــقــــص فــي 
العمال، «تتضاءل اليد العاملة 
بسبب المرضى والمخالطين لهم 
وسيصبح من الصعب الحفاظ 
على وتيرة الأعمال»، بحسب ما 
حذّر رئيس الاتحاد النقابي لهذا 
المــجــال جــان -كريستوف ريبون 
الجمعة عبر أثير «فرانس إنفو».

وتسعى الحكومة الفرنسية 

إلى الطمأنة وقد أكّد وزير الصحة 
أوليفييه فــيــران «وجــــود خلايا 
استباقية على كلّ المستويات... 
بحيث تبقى عجلة الأعمال دائرة 
فــي الــبــلــد» فــي مــجــالات الصحة 
والــتــعــلــيــم والــنــقــل والاقـــتـــصـــاد. 
تــفــادي أيّ  لــنــا  وصــــرّح «ينبغي 

شلل في البلد».
المـــالـــيـــة من  وأعــــربــــت وزارة 
جهتها عــن الــحــذر وكــشــفــت في 
تصريحات لوكالة فرانس برس 
أنها تراقب الوضع من كثب في 
وقـــت قــد تطلب قــطــاعــات كثيرة 

المساعدة مجدّدا.
وتوصي الحكومة باعتماد 
الــعــمــل عــن بــعــد قـــدر المــســتــطــاع، 
غــيــر أن ٤٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــد 
العاملة النشطة تؤكّد أنه يتعذّر 

إلـــى هـــذا النهج،  الــلــجــوء  عليها 
بحسب استطلاع أجــرتــه شركة 
«هاريس» في منتصف ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) لــحــســاب وزارة 

العمل.
الــحــال وضع  وهــو بطبيعة 
قـــطـــاع الـــــعـــــروض الـــحـــيّـــة حــيــث 
ألـــغـــيـــت عـــــــروض عـــــــدّة مـــســـارح 
شــــهــــيــــرة، مـــثـــل «مـــــــــولان روج» 
و«كـــرايـــزي هــــورس»، فــي أعقاب 
بــــرودواي، مــا أعــاد إلــى الأذهــان 
الوضع التعيس الذي كان سائدا 

في ربيع ٢٠٢٠.
ولاحـــظـــت الــهــيــئــة الــبــريــديــة 
المــلــكــيــة فـــي بــريــطــانــيــا (رويـــــال 
مايل) أن حالات التغيّب في هذه 
الفترة من العام هي أعلى بمرّتين 
مــن تلك المسجّلة فــي ٢٠١٨، في 

حــين ازدادت الإجــــازات المرضية 
في أوســاط الطواقم العاملة في 
أثّــــر على  الـــقـــطـــارات، مــا  تسيير 
حــركــة الــشــبــكــة، وفـــق مـــا أفـــادت 
صحيفة «فــايــنــانــشــيــال تايمز» 

في منتصف ديسمبر.
وقد سجّلت بريطانيا التي 
طــالــتــهــا مــوجــة أومـــيـــكـــرون قبل 
بلدان كثيرة أخرى ١٢٠ ألف حالة 
إيجابية الخميس، في حصيلة 
قياسية جديدة، في حين أحصت 

فرنسا أكثر من ٩٠ ألف حالة.
ومن المحتمل جدّا أن «تتأثّر 
أنشطة عدد من الشركات بدرجة 
كبيرة، إذ إن أوميكرون هي بكلّ 
بـــســـاطـــة أشــــــدّ عــــــدوى بــكــثــيــر»، 
مــا نقلت وكــالــة فرانس  بحسب 
برس عن رول بيتسما، الأستاذ 

المــــحــــاضــــر فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
جامعة أمستردام.

وكــــانــــت الــــحــــال كـــذلـــك مــثــلا 
فــي بلجيكا حيث أغــلــق مصنع 
«أودي» في بروكسل، أحــد أكبر 
مـــصـــانـــع الــــســــيــــارات فــــي الــبــلــد، 
أبوابه في أواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) بسبب إصابات بكوفيد 

.١٩ -
ولاحـــــتـــــواء انـــتـــشـــار مــوجــة 
كــاســحــة مـــن الإصـــــابـــــات، تعيد 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــنــظــر في 
تـــدابـــيـــر الـــحـــجـــر، بـــاعـــتـــبـــار أنـــه 
بـــدّ مــن الاســتــعــداد لفرضية  «لا 
أن يـــكـــون جــــزء يــســيــر مـــن الــيــد 
العاملة النشطة مصابا بالمرض 
أو مخالطا لمصابين به في الوقت 

عينه».

قانون لضبط العملات الرقمية... واتفاق مبادلة محتمل مع الإمارات وأذربيجان

تدخلات «المركزي التركي» تنقذ الليرة وتستنزف الاحتياطي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظهرت بيانات حول احتياطي 
الــنــقــد الأجــنــبــي فــي الــبــنــك المــركــزي 
الــــتــــركــــي، بـــعـــد إنـــــقـــــاذ الــــلــــيــــرة مــن 
اســتــمــرار الانـــهـــيـــار، عـــن اســتــنــزاف 
كــبــيــر لـــصـــافـــي الاحـــتـــيـــاطـــي خـــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــن أجــــل وقــف 
الليرة التركية التي وصلت  انهيار 
إلى مستوى ١٨٫٤ ليرة للدولار، في 

تعاملات الاثنين الماضي.
وأعــــلــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــــن ٥ 
تدخلات مباشرة في السوق خلال 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي للحد 
مــن انــهــيــار الــلــيــرة، قــال مصرفيون 
إنــهــا كلفت مــا بــين ٦ و١٠ مليارات 
دولار. واعــتــرف البنك المــركــزي بأن 
التدخل الأول في أول ديسمبر كان 
بمبلغ ٨٤٤ مليون دولار، والثاني 
بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار، بينما 
لـــم يـــصـــدر بـــيـــانـــات عـــن الــتــدخــلات 

الثلاثة اللاحقة.
وكــــــــــان صـــــافـــــي الاحــــتــــيــــاطــــي 
الأجنبي قد هبط في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، قـــبـــل أن يــــعــــود لـــلـــزيـــادة 
تـــدريـــجـــيـــاً؛ لــكــنــه واجــــــه ضــغــوطــاً، 
مـــجـــدداً، بــعــد سلسلة مــن تــدخــلات 
البنك المــركــزي فــي الــســوق لمواجهة 
أزمـــة الأســـعـــار، بــعــد تــراجــع الليرة 

على مدى أسابيع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها 
على الإطلاق عند ١٨٫٤ مقابل الدولار، 
يــوم الاثــنــين، عندما فقدت نحو ٦٠ 
في المائة من قيمتها منذ بداية العام؛ 
لكنها تحسنت الخميس كثيراً إلى 
١٠٫٨١ مقابل الدولار، قبل أن تستقر 
عند ١١٫٨٠ ليرة مقابل الــدولار، أول 

من أمس الجمعة.
وبـــــاعـــــت الــــبــــنــــوك الــحــكــومــيــة 
(الـــزراعـــي، ووقــف،  الــثــلاثــة  التركية 
وخلق) الــدولار بإفراط منذ الاثنين 
الماضي، لتدعم الليرة، بعدما أعلن 

الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــــان، عن 
خـــطـــة لـــحـــمـــايـــة الــــــودائــــــع بــالــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة، تــــهــــدف لـــلـــحـــد مــــن أزمــــة 

العملة.
ونقلت «رويــتــرز» عــن مصادر 
مصرفية قولها أمــس، إن تدخلات 
الــبــنــوك الــحــكــومــيــة يــومــي الاثــنــين 
والثلاثاء، بلغت إجمالاً ٣ مليارات 
دولار، وإن التدخلات كانت كثيفة 

وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
واعــتــرف إردوغـــان، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــجــمــعــة- الــســبــت، 
بهبوط إجــمــالــي احتياطات البنك 
إلــــى ١١٥ مــلــيــار  المــــركــــزي مـــن ١٢٠ 

دولار، خــلال الأســبــوع المــاضــي، ما 
أرجــعــه مــراقــبــون إلـــى ضــخ الـــدولار 

لوقف انهيار الليرة التركية.
وأصدرت وزارة الخزانة والمالية 
في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ 
من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع 
الأجـــــــل (٦- ١٢ شــــهــــراً) بــالــعــمــلات 
الأجنبية. ووفقاً لهذه المــبــادئ، فإن 
الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر 
الـــفـــائـــدة الـــرســـمـــي لــلــبــنــك المـــركـــزي 
التركي، البالغ ١٤ في المائة، في حين 
سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة 

عند ٣٠٠ نقطة أساس.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت تــــــلــــــك المــــــــبــــــــادئ 

الـــصـــرف  الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة أن أســــعــــار 
المــرجــعــي فـــي بـــدايـــة ونــهــايــة آجـــال 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاق ســـــتـــــكـــــون مـــمـــاثـــلـــة 
الليرة التركية، في  لأســعــار صــرف 
مــقــابــل الـــــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه 
الــتــي يعلنها البنك  الإســتــرلــيــنــي، 
المـــــركـــــزي يــــومــــيــــاً. وكـــــانـــــت الـــلـــيـــرة 
قــــد تـــراجـــعـــت لمـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، بــضــغــط من 
تخفيضات البنك المركزي المتتالية 

لأسعار الفائدة.
الليرة التركية أقوى  وسجلت 
أســـــبـــــوع لــــهــــا عــــلــــى الإطــــــــــــلاق، مــع 
ختام تعاملات الأســبــوع، الجمعة، 

وســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة تــقــتــرب 
مـــن ٤٤ فـــي المـــائـــة، بــعــد الــتــدخــلات 
المـــدعـــومـــة مــــن الــــدولــــة فــــي الـــســـوق 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، وتــعــهــد من 
الــحــكــومــة بــتــغــطــيــة خــســائــر الــنــقــد 
الأجنبي على الودائع الآجلة بالليرة 

التركية.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إن الأتــــــــراك 
أظــهــروا ثقتهم في العملة المحلية، 
الــودائــع بالليرة ارتفعت ٢٣٫٨  وإن 
مليار، بعد إعــلان الخطة الجديدة 
لــدعــم الـــودائـــع بــالــلــيــرة، معتبراً أن 
الأداة الجديدة ستساعد في استقرار 
أســـعـــار صــــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 

والميزانية على المدى الطويل.
وشــدد على أن الشعب التركي 
لا ينبغي أن يقلق بسبب الهبوط 
السريع في سعر الصرف، مضيفاً: 
الــصــرف بسرعة؛  «نــعــم هبط سعر 
لــكــن حــتــى لـــو هــبــط مــــرة أخـــــرى لا 

تقلقوا».
وأوضــح إردوغــان أن الحكومة 
قــضــت عــلــى فــقــاعــة ســعــر الــصــرف، 
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات لــحــمــايــة ودائــــع 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة ضــــد الـــتـــقـــلـــبـــات، 
قائلاً: «رأينا فقاعة أسعار الصرف 
تتلاشى فــي يــوم واحـــد، مــع حزمة 
اتــنــا... الحكومة مضت قدماً  إجــراء
فـــي خــطــتــهــا الاقــتــصــاديــة بخفض 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 

المعارضة الداخلية».
الــتــركــي  وذكــــــر أن الاقــــتــــصــــاد 
ســيــدخــل بــيــئــة شـــديـــدة الاخـــتـــلاف 
هـــــــذا الــــصــــيــــف، بـــفـــضـــل «نـــــمـــــوذج 
اقتصادي جديد»، قائلاً إنه يتوقع 
قــيــام الــشــركــات والــبــائــعــين بخفض 
الليرة، بما  الأســعــار، بعد انتعاش 
في ذلك أسعار السيارات والمنازل، 
وإن الحكومة ستتعقب أولئك الذين 

لا يفعلون ذلك.
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال إردوغـــان 
إن بــلاده انتهت من صياغة قانون 
يـــخـــص الــــعــــمــــلات الــــرقــــمــــيــــة، بــعــد 
اجتماعه مع خبراء اقتصاد ونخبة 
من الأكاديميين، وإن القانون أصبح 

جاهزاً لعرضه على البرلمان.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال رئـــيـــس الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي، شـــهـــاب كــاوجــي 
ع صفقتين 

ِّ
أوغلو، إن البنك قد يوق

لمــــــبــــــادلــــــة الــــــعــــــمــــــلات فـــــــي غــــضــــون 
أسبوعين. وكــانــت تقارير إعلامية 
قـــــد أشــــــــــارت إلـــــــى مـــــحـــــادثـــــات بــين 
البنك المركزي التركي ونظيريه في 
أذربيجان والإمــــارات، بشأن اتفاق 
محتمل لمــبــادلــة الــعــمــلات، أوشــكــت 

على الانتهاء.

محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)

تأسيس شركة روسية ـ مصرية لتوريد القمح للقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــشـــــركـــــة المــــتــــحــــدة  قــــــالــــــت ال
للحبوب الروسية، إنها أسست 
مـــشـــروعـــاً مـــشـــتـــركـــاً مــــع شــركــة 
«أســــــــتــــــــرا» المـــــصـــــريـــــة لــــتــــوريــــد 
الـــــحـــــبـــــوب الـــــروســـــيـــــة لـــلـــســـوق 

المصرية.
وأسست الشركة الروسية، 
الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــا بـــاســـم «أو.
المــشــروع المشترك من  زد. كيه»، 
خـــلال فــرعــهــا الــتــجــاري «غــريــن 
إكـــســـبـــورت» ومـــقـــره ســويــســرا. 
وســـيـــحـــمـــل المـــــشـــــروع المـــشـــتـــرك 

الــــجــــديــــد اســـــــم «أجــــــــــرو نــــايــــل» 
وســـيـــبـــدأ الــعــمــلــيــات فـــي الــربــع 

الأول من ٢٠٢٢.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
ذكرت فيه وزارة الزراعة الروسية 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أن 
الرسوم الجمركية على صادرات 

القمح من البلاد، ستزيد من ٩٤ 
للطن  دولار   ٩٤٫٩٠ إلـــى  دولاراً 

الأسبوع المقبل.
ويــــــتــــــم تـــــحـــــديـــــد الأســــــعــــــار 
أســبــوعــيــاً، وتـــســـري بــعــد ثــلاثــة 
أيــــام عــمــل مـــن نــشــرهــا، وسيتم 
تـــطـــبـــيـــق الــــضــــريــــبــــة الـــبـــالـــغـــة 

الجديدة، اعتباراً من ٢٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) حــتــى ١١ يناير 
(كانون الثاني)، طبقاً لما ذكرته 
الخدمة الصحية بوزارة الزراعة 

في تعليق منفصل.
وسيتم الإعلان عن الضريبة 
للفترة من ١٢ حتى ١٨ يناير، في 

٣٠ ديسمبر.
وبـــــــدأت روســــيــــا الــضــريــبــة 
العائمة اعــتــبــاراً مــن الثاني من 
يونيو (حزيران) الماضي، بقيمة 
لــلــطــن، وســيــكــون  ٢٨٫١٠ دولار 
مـــســـتـــوى الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل هــو 

الأعلى على الإطلاق.

ألمانيا: مخاوف على اقتصاديات قطاع السينما في ٢٠٢٢
برلين: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا  أعــلــن قــطــاع السينما فــي 
أنه واجه مجدداً عاماً صعباً في العام 
الــحــالــي الــــذي يــوشــك عــلــى الانــتــهــاء، 
مشيراً إلى أن العديد من دور السينما 
لم تعاود فتح أبوابها، إلا مع حلول 
الــصــيــف المـــاضـــي، وذلـــــك بــعــد إغـــلاق 
اســتــمــر عــلــى مـــدار شــهــور، كــمــا أبــدى 

القطاع قلقه حيال العام الجديد.
وقــالــت رئــيــســة رابــطــة قــطــاع دور 
السينما، كريستينه برج، وفق «وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة»: «لـــم تــكــن هــنــاك أي 
سينما على مدار نصف عام»، وأضافت 
أن الــقــطــاع كــــان يــنــتــابــه الــقــلــق حــيــال 
احتمال عدم ذهاب الناس إلى السينما، 

بعد ذلك «لكن الناس ذهبوا».
وأضـــــافـــــت بــــــرج أن عــــــدد تـــذاكـــر 
الــتــي تــم بيعها منذ يوليو  السينما 
(تـــمـــوز) وصــــل إلــــى نــحــو ٣٨ مــلــيــون 
تذكرة، واستندت في ذلك إلى بيانات 
أصــــدرتــــهــــا خـــدمـــة تـــحـــلـــيـــلات تــابــعــة 
للقطاع، وذكــرت أن هذا العدد يعادل 

تــقــريــبــاً عــــدد الـــتـــذاكـــر نــفــســهــا، الــتــي 
تــم بيعها على مــدار عــام ٢٠٢٠. لكنه 
يمثل تراجعاً حاداً بالمقارنة بالأعوام 

السابقة للجائحة.
وتــابــعــت بـــرج أن «الــنــاس لديهم 
رغـــبـــة فــــي الـــــذهـــــاب إلـــــى الــســيــنــمــا»، 
وانـــــتـــــقـــــدت الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة مــن 
الحكومة وقالت إن قطاع السينما لا 
يــزال تتم معاملته على نحو مخالف 
لقطاع المطاعم، رغم أن حديث الناس 
وتنقلهم داخل دور السينما أقل منه 
داخل المطاعم، كما أن أنظمة التهوية 

في دور السينما أفضل.
بـــرج أن عـــدد رواد دور  وكــشــفــت 
السينما تراجع مرة أخرى في الفترة 
الأخــيــرة، قبل أن يــعــاود التحسن في 
العطلة الأسبوعية، منتصف الشهر 
الحالي، بسبب فيلم الحركة الجديد 

«سبايدر مان: نو واي هوم».
وقالت برج إنها تنظر إلى العام 
الــجــديــد بــقــلــق، لافــتــة إلـــى أن الــقــطــاع 
اعــــتــــاد تــحــقــيــق الإيــــــــــرادات بـــالـــدرجـــة 
الأولــــى فــي الــشــتــاء، بينما تــقــل هــذه 

الإيــــرادات فــي الصيف، ورأت أن دور 
السينما لا يمكنها الآن التحوط لفصل 

الصيف المقبل.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، تــــتــــوقــــع خـــبـــيـــرة 
اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور 
«كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد» (أومــــيــــكــــرون)، 
تــــــأثــــــيــــــرات عــــلــــى مـــــواعـــــيـــــد وصــــــول 
الـــــــواردات عــبــر الــشــحــن الــبــحــري في 

المياه الدولية.
وقالت العضو بمجلس «حكماء 
الاقــــــتــــــصــــــاد»، الــــــــذي يــــقــــدم نـــصـــائـــح 
اقتصادية للحكومة الألمانية، مونيكا 
شنيتسر، فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«راينيشه بوست» الألمانية الصادرة 
يوم الجمعة إن «أوميكرون» قد يتسبب 
في تفاقم اختناقات التوريد القائمة 
بــالــفــعــل. وأضـــافـــت: «فـــتـــرات الشحن 
الـــبـــحـــري مــــن الـــصـــين إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة زادت من ٨٥ يوماً إلى ١٠٠ يوم 
الفترة من  بسبب متغير (دلتا). هذه 
الممكن أن تزيد عن ذلك مجدداً. أيضاً 
ســتــتــضــرر أوروبـــــا مــن هـــذه المشكلة. 

الوضع سيظل مضطرباً».

الــنــصــف الأول مــن نوفمبر  وفـــي 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، تــوقــعــت 
لجنة «حــكــمــاء الاقــتــصــاد» زيـــادة في 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة ٦. ٤ 
في المائة لعام ٢٠٢٢. وقالت شنيتسر 
لــلــصــحــيــفــة: «نـــتـــوقـــع ركـــــود الــنــشــاط 
الاقتصادي على المدى القصير، ومن 
المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى 
ما قبل الأزمــة خلال الربع الثاني من 
العام المقبل. بعد ذلك سيعاود النشاط 
الازديـــاد. نتوقع نمواً بنسبة نحو ٤ 

في المائة في عام ٢٠٢٢».
وتسببت جائحة «كــورونــا» منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي اضــــطــــراب جـــــداول 
شـــركـــات الــشــحــن الــبــحــري، بــحــيــث لا 
تصل السفن والحاويات في كثير من 
الأحـــيـــان إلـــى المــكــان الــــذي ينبغي أن 

تكون فيه في الوقت المتفق عليه.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، أدى  إل وبـــــــالإضـــــــافـــــــة 
الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة 
فـــي الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة، إلــى 
زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــقـــل الــبــحــري 

صالة سينما شبه فارغة في ألمانيا بعد إغلاق استمر لأشهر (د.ب.أ)لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.
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«الكشنة» المحلية م شاورما» سعودي... يطهوها بـ
ِّ
أول «معل

دخل التمر في «التبولة» و«الحمص»
ُ
الشيف عبد العزيز المطوع ي

الدمام: إيمان الخطاف

لطالما دخل التمر في صناعة 
الــحــلــويــات، إلا أن دخــولــه عالم 
السلطات والمقبلات يبدو غريبًا، 
وهــو مــا دفــع الشيف السعودي 
عبد العزيز المطوع لتجربة ذلك، 
قــــائــــلاً «أهــــــم مــنــتــج زراعـــــــي فــي 
السعودية هو التمر، خصوصا 
لــديــنــا فــي منطقة الــقــصــيــم؛ لــذا 
أدخلته في السلطات والمقبلات، 
فابتكرت تبولة التمر التي تعد 
تـــجـــربـــة جــــديــــدة ونـــقـــلـــهـــا مــنــي 
أكثر مــن مطعم، ففيها يتمازج 
الطعم المالح والحلو والحامض، 

لتخرج نكهة مدهشة جدًا».
«الــشــرق  ويــوضــح المــطــوع لـــ
الأوســـط» أن تبولة التمر عبارة 
عـــن الــتــبــولــة الــتــقــلــيــديــة المــكــونــة 
مــن الــبــرغــل الــنــاعــم والبقدونس 
والـــبـــصـــل، أضــــــاف مــعــهــا نــوعــا 
معينا من التمر الناشف والمقطع 
بأحجام صغيرة. ليس هذا فقط، 
ا التمر مع 

ً
بل يمزج المطوع أيض

الحمص، وهي فكرة استوحاها 
من طــاه آخــر، قائلاً «هــي تجربة 
جديدة ورائعة جدًا، تشبه طريقة 
الــحــمــص بــالــشــمــنــدر والــحــمــص 
بالنعناع، لكننا صنعنا هذه المرة 
الحمص بالتمر». وأشار إلى أن 
إعـــداد هــذا الطبق يتضمن دمج 
التمر الناعم مع خليط الحمص، 

حيث يأتيان في قوام واحد.
ويكاد يكون المطوع هو أول 
شـــيـــف ســــعــــودي بـــاســـم «مــعــلّــم 
شــــــــاورمــــــــا»، وذلـــــــــك قــــبــــل نــحــو 
ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، كـــمـــا يــوضــح 
ــا «كــنــت أبــــدأ الــعــمــل مع 

ً
مــضــيــف

الــفــجــر فـــي المــطــبــخ حــيــث أتــبــل 

وأجهز الدجاج، ثم في السابعة 
والنصف صباحا أبدل ملابسي 
وأتوجه إلى الوظيفة، ثم أخرج 
فــــي الـــثـــانـــيـــة ظــــهــــرًا لأعــــــود إلـــى 
المــطــبــخ، وأكــمــل تحضير دجــاج 
الـــــشـــــاورمـــــا وأخــــــــــرج لــبــيــعــهــا، 
حيث أستمر في الفود ترك إلى 
العاشرة ليلاً مع انتهاء الكمية، 
وكــنــت أنــهــي عــمــلــي وأنــــا أشعر 
بإرهاق شديد، مما دعاني إلى 
الاستقالة من الوظيفة والتفرغ 

لشغفي في الطهي».
يقول المطوع «الشاورما لها 
طريقان، إما تركي أو شامي، لكني 
عملت بطريقتي شيئا مختلفا، 
بــمــذاقــنــا نــحــن فـــي الــســعــوديــة، 
مــــذاق الــكــشــنــة». وتــمــيّــز المــطــوع 
بشاورما الحاشي (لحم الإبــل)، 
ا جديدًا مستوحى 

ً
وابتكر صنف

من التاكو المكسيكي، حيث أطلق 
شاورما التاكو الأولى من نوعها، 
وما زال يحاول الابتكار والتطوير 

على المأكولات التقليدية.
ويولي المطوع أهمية بالغة 
بالمطبخ السعودي، الذي يطمح 
لأن يظهر بطريقة عصرية حديثة 
ويتحوّل إلى مطبخ عالمي، حيث 
يجتهد في ذلك من خلال تقديم 
الأطباق الشعبية (مثل الجريش 
والـــقـــرصـــان وغـــيـــرهـــا) بــطــريــقــة 
حديثة، مع الحفاظ على النكهة 
الــتــقــلــيــديــة، حـــيـــث يـــبـــدو شــكــل 
الطبق شبيها بالأطباق العالمية.
ــا عــلــى إدراج مدينة 

ً
وعــطــف

الــقــصــيــم ضمن  بــريــدة بمنطقة 
المدن المبدعة في مجال فن الطهي، 
مـــــن قـــبـــل الـــيـــونـــســـكـــو، الــشــهــر 
المــاضــي، يــرى المــطــوع، وهــو ابن 
بريدة، أن ما يميز مطبخها هو 

أن كــل مــا فــي البيت مــن خيرات 
ا 

ً
يأتي طازجًا من المزرعة، مبين

أن ذلك يشمل مختلف المنتجات 
من الخضراوات بجميع أنواعها 
وكذلك الفاكهة واللحوم وغيرها، 
إلــى جــانــب القمح الـــذي يحضر 
من المزرعة ويُطحن لتُطبخ منه 
الأطباق القصيمية الشهيرة مثل 
الـــقـــرصـــان والــحــنــيــنــي والـــتـــاوه 

وغيرها.
وعـــــودة لــعــلاقــة المـــطـــوع مع 
الطهي، فقد بدأت في سن مبكرة، 
حيث لــم يــتــجــاوز عــمــره حينها 
الـــعـــشـــر ســــنــــوات، قــــائــــلاً «كــنــت 
في الصف الخامس الابتدائي، 
وفتحت تجربة دخولي للمطبخ 
وتـــجـــربـــتـــي الأولـــــــى لــلــطــبــخ لــي 
ــا واســعًــا، مما جعلني أحب 

ً
أفــق

الـــــطـــــبـــــخ»، 
مــــــــشــــــــيــــــــرًا 
لــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــم 
والدته الذي 

ســـاعـــده على 
تــطــويــره لــهــذه 

الهواية.
وكــــــــــــــــــــان المــــــــطــــــــوع 

يـــتـــســـاءل حــيــنــهــا عـــن كيفية 

اســتــثــمــار موهبته فــي مــشــروع 
يـــدر عــلــيــه أربـــاحًـــا، لــيــبــدأ وهــو 
طالب في المرحلة الثانوية بأول 
مشروع تجاري له عبر حساب 
على تطبيق «إنستغرام» سماه 
نها)، علمًا أن الكشنة هي 

ّ
(كش

الــزيــت أو  البصل المحموس مــع 
الزبدة، قائلاً «الكشنة المضبوطة 

هي أصل الأكل اللذيذ».
انــتــقــل المـــطـــوع بــعــدهــا إلــى 
الــــطــــهــــي فــــــي مــــــزرعــــــة جـــهـــزهـــا 
يــلــزم لتحضير أكــلاتــه،  بكل مــا 
بــنــاء عــلــى طلبات  وكـــان يطبخ 
الزبائن، رغم أنه كان حينها ما 
يزال طالبًا في المرحلة الثانوية، 
واســـتـــمـــر بـــهـــذا الـــعـــمـــل إلـــــى أن 
التحق بالجامعة، وبعد ذلك كبر 
المــشــروع وصـــار يطهو للولائم 
الــــكــــبــــيــــرة وحــــــفــــــلات الأعـــــــــراس 

والمناسبات.
وبــــعــــد الــــجــــامــــعــــة، تـــوظـــف 
المطوع لكنه حافظ على شغفه 

ــــا 
ً
بـــــالـــــطـــــبـــــخ، لــــيــــصــــبــــح مــــوظــــف

بــالــنــهــار وطـــاهـــيًـــا فـــي المـــســـاء، 
وانتقل بعدها من طبخ شعبي 
الــوجــبــات السريعة،  إلــى إعـــداد 
مــن خــلال «فــود تــرك» قبل نحو 
٨ سنوات، قائلاً «كان الموضوع 
تــــرنــــد عــــلــــى مــــســــتــــوى المــمــلــكــة 
آنـــذاك، ولكني خرجت  لحداثته 
عــــن الــــــــدارج حــيــنــهــا، حـــيـــث إن 
(فود ترك) كانت  أغلب مشاريع الـ
الــفــتــرة، إلا أني  للبرغر فــي تلك 

تخصصت في الشاورما». 
وعــمــل المــطــوع فــي الــفــنــادق 
والمــــطــــاعــــم، وأخـــــــذ دورات فــي 
مجال الفندقة والمطبخ الشرقي 
في عدد من الدول خارج المملكة، 
حيث درس اللحوم وزار المصانع 
وأجــــرى عـــدة تـــجـــارب، وبعدها 
بــأربــع ســنــوات اتــجــه لتحضير 
قوائم الأطعمة وما زال في هذا 
المـــــجـــــال، إلـــــى جــــانــــب افــتــتــاحــه 
مــطــعــمًــا مــتــخــصــصًــا لــلــشــاومــا، 
يقدم فيه خلاصة تجاربه، كما 

يقول.

الشيف السعودي عبد العزيز المطوع (الشرق الأوسط)

طبق 
«التبولة 

بالتمر» الذي 
ابتكره المطوع 

مخبز ومطعم يغزو حي «سوهو» بنكهات جنوب شرقي آسيا

«كاسا أند كن»... فرصة المطبخ الفلبيني للانتشار من لندن
لندن: جوسلين إيليا

لم يستطع المطبخ الفلبيني 
بعد مــن جــذب الذائقة العالمية 
عــلــى غـــــرار جــيــرانــه فـــي الــــدول 
الآسيوية الأخــرى، غير أن هذا 
الوضع قد يتغير قريباً، خاصة 
بــــعــــدمــــا اجــــتــــاحــــت الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــوجــة من 
افتتاح المطاعم الفلبينية العام 
الماضي، واليوم تبدو لندن أنها 
تسير على نفس الخطى بعدما 
شــهــد حـــي «ســــوهــــو» الــشــهــيــر 
بــتــنــوع مــقــاصــف الـــطـــعـــام فيه 
افتتاح مخبز ومطعم «كاسا أند 
كن» Kasa and Kin في الثلاثين 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مــــن 
الماضي واستطاع هذا العنوان 
وفــــي وقــــت زمـــنـــي قــصــيــر لفت 
الأنــظــار واســتــقــطــاب الباحثين 
عن نكهات جديدة في عاصمة 

الطعام لندن.
يطلق المطعم على نفسه اسم 
مــخــبــز أيـــضـــاً، لأنـــه متخصص 
في تقديم المخبوزات الفلبينية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــــوائـــــم طــعــام 
تختلف بحسب توقيت اليوم، 
ففيه يمكنك تــنــاول القهوة مع 
نــوع من المخبوزات أو الفطور، 
وفترة الغداء يمكنك طلب أطباق 
خاصة بتلك الفترة، أمــا قائمة 
الــــطــــعــــام المـــخـــصـــصـــة لــلــعــشــاء 
فتقدم أطباقاً مختلفة بما فيها 
المشاوي على الطريقة الفلبينية.

يــــقــــع المــــطــــعــــم فــــــي شــــــارع 
«بـــــولانـــــد ســـتـــريـــت» المــتــشــعــب 
من شــارع «أكسفورد ستريت» 
الشهير الخاص بالتبضع، مما 
يــجــعــل هــــذا الـــعـــنـــوان مــنــاســبــاً 
جداً للأكل خلال التبضع وأخذ 
الراحة لمتابعة مهمة  قسط من 

التبضع بعدها.
تــــــشــــــدك واجـــــــهـــــــة المـــطـــعـــم 
بــجــلــســات خـــارجـــيـــة وبـــالـــلـــون 
الــبــرتــقــالــي الـــــذي يــطــغــى على 
الــــديــــكــــور، عـــنـــد دخــــولــــك تــجــد 
المخبوزات إلى يمينك ويتوسط 
المطعم مطبخ مفتوح تستطيع 
الـــــطـــــهـــــاة وهــــم  فــــيــــه  تــــــــرى  أن 

يحضرون الأطباق.
الــــــشــــــيء المــــحــــيــــر فــــــي هــــذا 
المـــكـــان هـــو شــكــلــه، لأنــــه يشبه 
المــطــعــم أكــثــر مــن كــونــه مخبزاً، 
وتعمل الإدارة حالياً على حل 
هذه المشكلة التي لا تؤثر على 
نــكــهــات الأطـــبـــاق الـــتـــي جــربــنــا 

بعضها وفاجأتنا بلذتها.
 Romuloلـــ هذا المطعم تابع 
Café الــحــائــز عــلــى الــعــديــد من 
الـــجـــوائـــز والــــواقــــع فـــي منطقة 

.Kensington
وتعني كلمة «كاسا» المنزل، 
أما كلمة «كن» بالفلبينية تعنى 

الــعــائــلــة وهــــذا مـــا يــســعــى إلــيــه 
المطعم من خلال تقديم مأكولات 
الــتــي تــؤكــل في  فلبينية كتلك 

المنزل.
يشرف على المطعم الشيف 

والمستشار الحائز على نجمة 
مــــيــــشــــلان بـــــــات مــــاكــــدونــــالــــد، 
والــــطــــاهــــي الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــلامـــع 
ــــــــــوا»، جـــيـــريـــمـــي  فــــــي «رومــــــــــول
فــيــلانــويــفــا. ويــفــتــح أبــوابــه من 

الساعة ١٠ صباحاً حتى وقت 
متأخر من الليل.

وفـــــــي حـــــديـــــث مـــــع كـــريـــس 
جــــــوزيــــــف، المـــــؤســـــس الـــشـــريـــك 
لروينا رومولو إحدى أصحاب 

«رومولو كافيه»، وخلال وجوده 
في المطعم خلال زيارتنا، قال إنه 
يملك شغفاً كبيراً لنشر الطعام 
الــفــلــبــيــنــي لأنــــه لــيــس مــعــروفــاً 
فــــي الــــغــــرب كـــمـــا يــــجــــب. وقــــال 

إنـــه يعمل على 
مـــــــــزج المـــخـــبـــز 
مــــــــــع المـــــطـــــعـــــم 
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
نفسه، وأثناء 

تكلم كريس سألناه عن علاقته 
بــالمــطــبــخ الــفــلــبــيــنــي فـــجـــاوب: 
«أنـــــــا فــلــبــيــنــي لـــكـــن مــلامــحــي 
ليست آسيوية لأن عائلة أبي 
لــيــســت مـــن أصـــــول فــلــبــيــنــيــة»، 
وبالسؤال عن أصل عائلة والد 
كريس تبين أن أصــول العائلة 
من لبنان وهــذا ما دعــا كريس 
إلى الذهاب إلى لبنان لتقصي 
تاريخ شجرة العائلة ولا يزال 

يعمل على هذا الموضوع.
بـــدأ كــريــس فـــي عـــام ٢٠١٦ 
حــيــاة جــديــدة كصاحب مطعم 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـــــع رويـــنـــا 
وجيريمي فيلانويفا، الشيف 
المــولــود في كويزون  التنفيذي 

ســـــيـــــتـــــي 

بــــالــــفــــلــــبــــين، وعــــــمــــــل الـــشـــيـــف 
فيلانويفا في أهم مطاعم لندن 
مـــثـــل «رو» و«لـــــــو غــــافــــروش» 

و«وولبروك كلوب».
وهــو نـــادٍ خــاص للأعضاء 
في قلب Square Mile، وأصباح 
رئـــيـــســـاً لـــلـــطـــهـــاة بـــعـــد بــضــعــة 
أشهر. قرر جيريمي أنه بحاجة 
إلى المزيد من الخبرة في مطبخ 
أكبر، فاغتنم فرصة العمل في 
بــراســيــري «رو ألــبــرت رو» في 
ســـوفـــيـــاتـــيـــل ســــانــــت جــيــمــس، 
لــيــنــضــم جــيــريــمــي بــعــدهــا إلــى 
Romulo Café فــي ربــيــع ٢٠١٨ 
ولمــع بتقديم الطعام الفلبيني، 
والــــيــــوم وبـــعـــد افـــتـــتـــاح «كــاســا 
أند كن» يتفنن بالشغف 
الــــــذي يــحــمــلــه في 
قلبه للمطبخ 
الفلبيني.

لحم واغو البقري مع صلصة خاصة  بينتو بوكس مشكلة تضم تشكيلة من الطعام الفلبيني كريس جوزيف أحد مؤسسي «كاسا أند كن» 

مخبز ومطعم «كاسا أند كن» في حي «سوهو» اللندني من المخبوزات التي تقدم في فترة الصباح 

واغو مع 
الصلصة 

أخطبوط ولحم «واغو» ولائحة طويلة ومتنوعة
> لاحظنا خلال زيارتنا أن هناك نسبة كبيرة من 
الزبائن من الجنسية الفلبينية، وهذا ما سعى إليه 
كريس جوزيف، ألا وهو جذب الفلبينيين المقيمين في 

لندن وأهل المدينة والزوار للمطعم.
ــــتــــي جــــربــــنــــاهــــا الأخــــطــــبــــوط  ومـــــــن الأطــــــبــــــاق ال
ولــحــم واغــــو وســلــطــة الــبــاذنــجــان ولــفــائــف المــلــفــوف 
المــشــوي والمغطى  بــالــخــضــراوات والفلفل والــدجــاج 

بصلصة فلبينية مبتكرة.
لائحة الطعام طويلة ومتنوعة، وبما أن المطبخ 
لا يزال جديداً من نوعه ينصح بأخذ بنصيحة النادل 

وطرح الأسئلة.
قوائم الطعام مشروحة بطريقة سهلة وتظهر 

فيها جميع المكونات مما يجعل الطلب أسهل.
اللذيذة المشاوي أو ما يطلق عليه  من الأطباق 

اسم «روباستا» واللحم طري جداً ويأتي 
مـــع صــلــصــات لـــذيـــذة تـــذكـــرك بــالــنــكــهــات 

الآسيوية ولكن بطريقة مختلفة.
ويــــقــــدم المـــطـــعـــم مــــا يـــعـــرف بـــاســـم عــلــبــة 

«بــنــتــو» وفــيــهــا يمكنك اخــتــيــار أكــثــر مــن طبق 
الرئيس  المقبلات والطبق  التي تضم  اللائحة  من 

والحلوى.

ى 
 

أند كن» يتفنن بالشغفســـــيـــــتـــــي 
الــــــذي يــحــمــلــه ف
قلبه للمطب

الفلبيني

واغو مع 
الصلصة

ي 
ات 

 عــلــبــة 
مــن طبق 

الرئيس  بق 



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٣٤ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١٢/٢٦ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

زمن الوباء عزز الرغبة في الكتب المجنحة

تاب ومثقفون لبنانيون فضلوا الأدب على السياسة
ُ
ك

بيروت: سوسن الأبطح

في لبنان إضافة إلى الحَجر 
والـــجـــائـــحـــة، كـــــان الــــعــــام ثــقــيــلاً 
ومؤلماً، بسبب الانهيار الذي طال 
كــل مــا يمكن أن يــمــس تفاصيل 
الحياة اليومية. ما حدا بالمثقفين 
إلــى الانغماس فــي قـــراءة الشعر 
والــروايــات والكتب النقدية أكثر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى. غـــابـــت في 
ســـيـــاق قـــــــراءات الـــعـــام المــنــصــرم 
الـــكـــتـــب الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
وفـــضـــل الـــكـــتـــاب اخـــتـــيـــار كـــل ما 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــخـــيـــال، 

وتخفيف جلافة الواقع.

 أربعة كتب وثلاث لغات
قــــرأ الـــشـــاعـــر هـــنـــري زغــيــب، 
كتباً كثيرة وأعاد قراءة بعضها 
هذا العام، ويتحدث هنا عن أربعة 
منها ويقول: كتاب «كلمات كلمات 
كلمات» لأُنسي الحاج، وهذه هي 
عــود 

َ
أ و الخامسة 

َ
أ الــرابــعــة  المـــرة 

إِلــــى قــــراءة أجـــزائـــه الــثــلاثــة التي 
نسي نشرَه 

ُ
تجمع معظم ما كان أ

في الصفحة الأَخيرة من «ملحق 
رخ 

َ
عـــــود إِلـــيـــه لأَنــــه يـــؤ

َ
الـــنـــهـــار». أ

مــرحــلــة كــامــلــة طـــوال عــقــدٍ ونيف 
(١٩٦٤ - ١٩٧٧) كانت فيه مقالات 
هــــل 

َ
نــــســــي ســـوطـــاً لاهـــبـــاً عـــلـــى أ

ُ
أ

الــســيــاســة فــي لــبــنــان، وانــتــصــاراً 
صائباً لمثقفيه ومبدعيه. وكلما 
جـــــــد نـــصـــوصـــه مــا 

َ
عـــــــدتُ إِلـــــيـــــه أ

زالـــــــت صـــالـــحـــة لـــتـــكـــون شـــاهـــدة 
على مــا يجري الــيــوم فــي لبنان، 
فــــلا شـــــيء تـــغـــيـــر. الـــثـــانـــي كــتــاب 
«جــــبــــران خــلــيــل جــــبــــران: حــيــاتــه 
وعــالمــه» (بالإنجليزية) للنحات 
البوسطني خليل جبران وزوجته 
شهُرٍ 

َ
صدرتُ قبل أ

َ
جين. فبعدما أ

كتابي عن جبران «هذا الرجل من 
لبنان»، وجَدت نصوصاً ووثائق 
عود إِلى 

َ
ن أ

َ
جديدة عنه استلزمَت أ

فضل 
َ
أ الـــذي أعتبره  هــذا الكتاب 

مــــا صـــــدر حـــتـــى الآن مــــن ســيــرة 
لف (وهو ابنُ ابنِ 

َ
جبران، لأَن المؤ

عــم جـــبـــران) يمتلك مــن الــوثــائــق 
حد، كانت آلَت إِليه 

َ
ما لا يمتلكه أ

من مريانا شقيقة جــبــران، وهي 
الــوحــيــدة الباقية بــعــدَه والمالكة 
الــنــادرة والأَصلية.  تلك الوثائق 
إِلــى هــذا الكتاب  من هنا عودتي 
لاقــــــتــــــطــــــاف بـــــعـــــض مــــعــــلــــومــــات 
ســــــــمــــــــاء ووقـــــائـــــع 

َ
وتــــــــواريــــــــخ وأ

احتاجها للمقالات الجديدة التي 

كتبُها عن جبران. الكتاب الثالث 
َ
أ

«أزهــــــــار الــــشــــر» لــــشــــارل بــودلــيــر 
(بالفرنسية). أعدتُ قراءته بعدما 
تُ مقالات عنه صدرت في عدد 

ْ
قرأ

خــــاص مـــن مــجــلــة «لــــو فــيــغــارو» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وبـــيـــنـــهـــا المــحــاكــمــة 
التي خضع لها بودلير برئاسة 
المدعي العام إِرنست بينار، الذي 
قسا في حكمه على الكتاب وغرم 
الشاعر بمبلغ كبير فوق طاقته، 
الـــنـــاشـــر ســـنـــة ١٨٥٧،  كـــمـــا غـــــرم 
وطلب حذف ٦ قصائد اعتبرَتْها 
المــــحــــكــــمــــة «تـــــــخـــــــدش الأَخـــــــــــلاق 

العامة والتقاليد الاجتماعية 
والــــنــــظُــــم الــــديــــنــــيــــة». الـــكـــتـــاب 
الرابع: «الضفدع» (بالفرنسية) 
لأَلــــكــــســــنــــدر نـــــجـــــار، مــســرحــيــة 
تستعيد ما خضع له بودلير من 
محاكمة، ومــا خضع له الروائي 
غـــوســـتـــاف فـــلـــوبـــيـــر، وبـــرئـــاســـة 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام نـــفـــســـه إِرنــــســــت 
بينار، عقاباً على روايــتــه «مــدام 
ن في 

َ
بوفاري» لاعتبار المحكمة أ

الــــروايــــة مــســاً بــــالأَخــــلاق الــعــامــة 
في ذلك العصر، والمسرحية على 
لــكــســنــدر 

َ
إِيـــجـــازهـــا، رســـم فــيــهــا أ

ســلــوبــه المــتــمــيــز ولغته 
ُ
نــجــار بــأ

حـــداثـــاً جـــرَت 
َ
الــفــرنــســيــة الــنــقــيــة أ

للشاعر بودلير والروائي فلوبير.

 المتعة في التنويع
ومن باب المتعة في التنويع، 
يـــقـــول الـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي فـــارس 
يواكيم من أهم ما قرأت: «مسارات 
الحداثة» والعنوان الفرعي «قراءة 
في تجارب الشعراء المؤسسين». 
كتاب عن شعراء للشاعر شوقي 
بـــــزيـــــع، يـــعـــلـــن فـــــي المــــقــــدمــــة أنــــه 
يـــجـــتـــرح مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة، أولـــهـــا 
الـــخـــروج مـــن ذاتـــيـــة الــشــاعــر إلــى 
الناقد، وتحويل لغة  موضوعية 
التعبير من الشعور إلى المنطق. 
والــواقــع أنــه تنقل بيسر، وكانت 
كتابته النقدية ممتعة، في رحلة 
تعرف فيها القارئ على مضمون 
إلــى محطاتها  الحداثة، ثم قــاده 
في الشعر العربي، خصوصاً مع 
الــثــانــي مــن القرن  بــدايــة النصف 
الـــعـــشـــريـــن. وكــــتــــاب «هــــكــــذا فــي 
الــحــكــايــة الــتــي لــم يــروهــا أحـــد»، 
مــخــتــارات مــن شعر عــبــده وازن، 
بة مــن خمس مجموعات، 

َ
منتَخ

اختارها وقدم لها محمد مظلوم. 
القراءة رحت متابعاً، مرة  ولدى 
جــديــدة، قصائد عبده وازن في: 

«أبـــواب الــنــوم» و«ســـراج الفتنة» 
و«نــار العودة» و«حياة معطلة» 
و«الأيام ليست لنودعها». شعرت 
تــهــا زمــان  لــدى قــراء بالمتعة كما 
نــشــرهــا الأول. وكـــتـــاب «ضــريــح 
آنـــا أخــمــاتــوفــا» (الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــقــصــور الــثــقــافــة/مــصــر) لحسن 
نجمي. مجموعة شعرية تطربك 
في  الكامنة  الموسيقية  أنغامها 
قــصــائــدهــا الـــنـــثـــريـــة. تــنــويــعــات 
على لحن الموت والحياة الخالد. 
لكنها فيما ظهر منها وما خفي 
لا تكف عن عشق الحياة، والحب 
هــو ملهمها ومــرشــدهــا، كما في 
المراثي والغزليات. حب للإنسان 
والأشــــيــــاء والأمـــكـــنـــة والمـــشـــاعـــر. 
وتــبــرز لــغــة نجمي الأنــيــقــة، كما 
عهدتها. وأيــضــاً كــتــاب «الحياة 
تحت الصفر» لعباس بيضون، 
مجموعة شعرية كان من الممكن 
أن تــحــمــل عــنــوانــاً فــرعــيــاً مكملاً 
«في زمن الكورونا». أراها قصائد 
الأفكار. أناشيد كتبها شاعر في 
الحَجْر الذي أقعد الإنسان،  زمن 
لكن تأملاته لم تتوقف لحظة عن 
النبض عبر جدل مع الــذات ومع 
العصر. وأخيراً «خانات الريح» 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب)، 

رواية كتبتها 
الــــــطــــــبــــــيــــــبــــــة 
الأديــبــة سوسن 
جــــمــــيــــل حـــســـن. 
تـــــــقـــــــاعـــــــدت مـــن 
الـــطـــب وتــفــرغــت 
لــــــــــــلأدب. كـــانـــت 
تــعــايــن المــرضــى 
الــداء  وتشخص 
وتصف العلاج، 
فأضحت تعاين 
المجتمع وتضع 
يدها على مكمن 
الــــداء. والكاتبة 

سورية مقيمة منذ بضع سنوات 
الــتــي استقبلت نحو  ألمــانــيــا  فــي 
مــلــيــون لاجـــــئ، تـــعـــرف تــفــاصــيــل 
ـــــوافـــــدة، وتـــــدرك  الــشــخــصــيــات ال

طبيعة المجتمع المضيف.

العبور للآخرين
ويـــــقـــــول الــــكــــاتــــب والـــنـــاشـــر 
ســلــيــمــان بــخــتــي: أن تــقــرأ يعني 
أن تـــعـــبـــر إلـــــى الآخـــــريـــــن. هــنــاك 
كتب يتذكرها المرء، ومنها كتاب 
«فـــــضـــــاءات – يـــوتـــوبـــيـــا المــديــنــة 
المــثــقــفــة» لــلــنــاقــدة خــالــدة سعيد، 
إذ تستكمل ما بدأته في كتابها 
الأول وتلقي الضوء على تجارب 
سبعة وثلاثين مبدعاً، ساهموا 
في صنع بيروت الحرية والإبداع. 

كــــتــــاب هـــــو فــي 
حب المدينة وما 

تـــحـــمـــل مــــــن قــيــم 
وأضـــواء ورمـــوز. 
وكــتــاب «صفونا 
مــــــــــــــع الــــــــــــدهــــــــــــر» 
وهـــــو عــــــودة إلـــى 
الــشــعــر للشاعرة 
والــــــــــنــــــــــاقــــــــــدة د. 
سلمى الخضراء 
الــجــيــوســي وفيه 
أيـــضـــاً مــخــتــارات 
مــــــــــــــن كــــــتــــــابــــــهــــــا 
«الــــــــــــــعــــــــــــــودة مــــن 
النبع الحالم» الصادر عام ١٩٦٠، 
وتــعــلــن فـــي كــتــابــهــا الــجــديــد أنــه 
«لــم تنتقص من هوانا السنين» 
وتــخــتــمــهــا بـــالـــعـــودة المــشــتــهــاة: 
«نــحــن عــدنــا/ واخــتــرقــنــا مناعة 
الإســـمـــنـــت/ يـــا يــنــابــيــع هــلــلــي». 
ظـــاهـــرة الـــعـــودة إلــــى الــشــعــر في 
ظلال العمر هي عودة إلى الذات 
الأصيلة. أيضاً كتاب «إضــاءات 
فـــــي الأدب والــــفــــكــــر والـــثـــقـــافـــة» 
للدكتورة زهيدة درويش جبور. 
هــو كــتــاب يــؤشــر لحضور النقد 
الــــــرصــــــين فــــــي الـــــنـــــتـــــاج الأدبــــــــي 
والفكري. يتناول مواضيع الشعر 
وســؤال المعنى ومسألة الحداثة 
والالـــتـــزام. وهــنــاك جــولــة تشمل 
الــــــدراســــــات الــبــيــئــيــة وتــحــالــيــل 

لـــــنـــــمـــــاذج الــــــــروايــــــــة الــــحــــديــــثــــة. 
الــفــرنــكــفــونــي  فـــي الأدب  وجـــولـــة 
وفــي الثقافة والمــواطــنــة. وكتاب 
«ربـــــــاعـــــــيـــــــة بـــــــــيـــــــــروت» لـــــفـــــارس 
الحرموني المهجري - مجموعة 
أنــاشــيــد كــتــبــت فـــي حـــب بــيــروت 
واســتــنــهــاض دورهــــا، والــغــوص 
فــــــــــي تـــــــاريـــــــخـــــــهـــــــا ومـــــعـــــالمـــــهـــــا 
وأســاطــيــرهــا ورمـــوزهـــا. بــيــروت 
فــي عــين المهاجر غيرها فــي عين 
المقيم. ثــم كــتــاب «خميس مجلة 
شعر - من الشفاهية إلى التوثيق 
والتدوين» للأب جاك أماتاييس 
الــســالــســي. كــتــاب يــــؤرخ ويــوثــق 
ويــســتــكــمــل الـــبـــحـــث فــــي صــــورة 
مجلة «شــعــر»، ونــدوة خميسها 
ودورهــا التجديدي، ويحمل في 
طياته الجواب عن سؤال: لماذا لا 
يزال صدى مجلة «شعر» يتردد 
فـــي الأوســــــاط الــفــكــريــة الــعــربــيــة 

المعاصرة. 

القراءة بعد التقاعد
بـــعـــد تــــقــــاعــــده عــــن تـــدريـــس 
الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة، يــــــــقــــــــول الـــــكـــــاتـــــب 
والأكـــــاديـــــمـــــي مـــحـــمـــود شـــريـــح: 
اســتــوقــفــنــي شـــوقـــي أبـــــي شــقــرا 
فـــــي «عــــنــــدنــــا الآلـــــهـــــة والأغـــنـــيـــة 

وجارنا المطرب الصدى». فكلما 
أصدر شوقي ديواناً جدد العهد 
تــنــطــلــق  الـــــحـــــداثـــــة  قــــصــــيــــدة  أن 
رؤيتها من المشهد البسيط لتلم 
الذاكرة لا  بتفاصيل الأفــق حيث 
تضيع وشائجها، وحيث الوعي 
الـــبـــاطـــنـــي مـــاثـــل أبـــــــداً. الـــصـــورة 
بــســيــطــة لــكــنــهــا تـــرُدنـــا إلــــى زمــن 
خــــاص لــتــصــبــح مــيــتــافــيــزيــقــيــة. 
وكـــتـــاب ســيــف الــرحــبــي «عــاشــق 
بــيــروت وأهــلــهــا»، دون يوميات 
٢٠٢٠ عام جائحة وباء «كورونا» 
البغيض. سجل الرحبي خواطره 
المتصلة بهذا الكابوس الجاثم 
عـــلـــى الـــــصـــــدور، فــــي يــومــيــات 
سماها «في النور المنبعث من 
الـــغـــراب: أوراق ٢٠٢٠».  نــبــوءة 
ويأتي كتاب د. أنطوان أبو زيد 
في «كتابة خليل حاوي الشعرية 
إلــى هذا  مقاربة رمــزيــة»، ليعيد 
الشاعر بهاءه ويردنا إلى رونقه 
تـــحـــت خـــانـــة قـــنـــطـــرتـــين: الـــــذوق 
الأدبي ومنهج النقد الموضوعي، 
أي صــــورة حــــاوي طــبــق الأصـــل: 
أستاذ النقد الأدبــي في أميركية 
بـــــيـــــروت عـــلـــى مــــــدى ربــــــع قـــــرن، 
منذ عودته من كامبردج وبيده 
دكـــــــتـــــــوراه عــــــن جــــــبــــــران وحـــتـــى 

انتحاره في ٦ حزيران ١٩٨٢.

الزمن النوعي
ويـــرى الــشــاعــر ســلــمــان زيــن 
الــــديــــن، أنــــه فـــي غـــمـــرة الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي نــعــيــش في 
لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، تشكل 
القراءة فسحة أمل توسع العيش، 
على حد تعبير الطغرائي، ويغدو 
الكتاب فرصة لاقتطاع زمن نوعي 
من الزمن الكمي الذي نغرق في 
رمــالــه المتحركة. وهــو مــا توفره 
كتب كثيرة، أقترح أربعة منها: 
«هــذا الرجل من لبنان» للشاعر 
الــصــادر  اللبناني هــنــري زغــيــب 
عــــن «مــــنــــشــــورات مـــركـــز الـــتـــراث 
الـــلـــبـــنـــانـــي». الــــكــــتــــاب وضــعــتــه 
بالإنجليزية الشاعرة الأميركية 
بربارة يونغ عن الأديب اللبناني 
جبران خليل جبران، وهي التي 
لازمـــــتـــــه فـــــي الــــســــنــــوات الــســبــع 
الأخيرة من حياته، واستطاعت 
تــقــتــرب مـــن هـــذه الشخصية  أن 
المثيرة للجدل، وأن تضيف إلى 
سيرته جوانب مجهولة. وتأتي 
تـــرجـــمـــة هـــنـــري زغـــيـــب لــلــكــتــاب 
بــلــغــة أنــيــقــة، وبــتــحــقــيــق علمي، 

مــع رفـــده بــالــوثــائــق الــتــي تنشر 
لــلــمــرة الأولـــــى. وكــتــاب «ضــفــاف 
اللبناني عيسى  أخرى» للشاعر 
مخلوف. سيرة ذاتية ثقافية في 
إطار حواري، يجيب فيها الشاعر 
عــــن ٢٣٧ ســـــــؤالاً طـــرحـــهـــا عــلــيــه 
الــشــاعــر الـــعـــراقـــي عــلــي مــحــمــود 
خــــضــــيــــر. وتـــــتـــــنـــــاول الأجـــــوبـــــة: 
الـــكـــتـــب الـــتـــي قــــــرأ، والمـــوســـيـــقـــى 
التي سمع، والأعمال الفنية التي 
قــــام بــهــا،  الـــتـــي  رأى، والأســــفــــار 
الــذات وداخلها. ثم كتاب  خــارج 
لــلــروائــيــة  الـــحـــيـــاة»  «أن تــعــشــق 
اللبنانية علوية صبح. الكتاب 
إضافة نوعية إلى مدونة صبح 
المــرأة  الروائية، ترصد فيه قــدرة 
على مواجهة الأعطاب، في عالم 
مرجعي يواجه أعطاب السلطة. 
وكـــذلـــك كـــتـــاب «الـــغـــجـــر يــحــبــون 
أيــــــضــــــاً» لـــــلـــــروائـــــي الـــــجـــــزائـــــري 
واســيــنــي الأعــــــرج. روايـــــة تــطــرح 
ســــــــــــؤال الـــــغـــــجـــــر ومــــعــــانــــاتــــهــــم 
الــتــاريــخــيــة فـــي مــجــتــمــع متعدد 

الهويات.

لكتب الأطفال حصة
الــشــاعــر والصحافي  ويــقــول 
السوري بهيج وردة: أبدأ بكتاب 
لــلأطــفــال قـــرأتـــه لــطــفــلــي كــــان من 
كتبنا المفضلة هذا العام، وعنوانه 
«في رأســي نغم» لنادين باخص 
مــن إصـــــدارات شــركــة المطبوعات 
لــلــتــوزيــع والــنــشــر مــســتــوحــى من 
رحــــلــــة إبــــــــداع زيـــــــاد الـــرحـــبـــانـــي، 
وتحديداً قصة لحن «عودك رنان»، 
والإلهام السري الذي كان يصاب 
ه بالموسيقى. ثم 

ُ
به طفلاً ويفرغ

مذكرات الصحافية العراقية منى 
سعيد الطاهر، وصــدرت بعنوان 
«جــمــر ونــــدى» فــصــول مــن سيرة 
ذاتـــيـــة عـــن دار ســـطـــور - بـــغـــداد، 
وتجسد حربها في مواجهة مرض 
خص بالصدفة 

ُ
السرطان الذي ش

وانـــتـــصـــارهـــا عــلــيــه، ثـــم عــودتــهــا 
إلـــى بـــغـــداد بــعــد اغـــتـــراب طــويــل. 
وأخـــــيـــــراً كـــتـــاب «حــــســــان عــبــاس 
بـــعـــيـــون مــــعــــاصــــرة» الــــــذي جــمــع 
أقلاماً سورية مختلفة عن واحد 
مـــن المـــؤثـــريـــن بــعــمــق فـــي المــشــهــد 
الثقافي السوري المعاصر، وقدمه 
فايز سارة، وصدر عن «دار نرد» 
للنشر والتوزيع (٢٠٢١)، إذ ضم 
شــهــادات مــن عــاصــروا وشــاركــوا 
د. عباس، أحلامه وتطلعاته إلى 

غدٍ مشرق.

محمود شريح كاتب وأكاديميسليمان بختي .. كاتب وناشرالكاتب المسرحي فارس يواكيمالشاعر هنري زغيب

بهيج وردة شاعر وصحافيسليمان زين الدين شاعر وكاتب
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 روائية ونقدية
ً
تضمنت أعمالا

تاب مغاربة: قراءات من التراث العربي والعالمي
ُ
ك

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــــراوحــــت حــصــيــلــة الــكــتــاب 
المغاربة لهذه السنة بتنوع في 
الــــقــــراءة، مـــا بـــين أعـــمـــال روائــيــة 
وشـــــعـــــريـــــة ودراســــــــــــــــات نـــقـــديـــة 
وفــكــريــة ونـــصـــوص مـــن الـــتـــراث 
العربي والعالمي، بغية الاطــلاع 
على أفكار يمكن استثمارها في 

كتابات إبداعية ونقدية.

 تشويق وإثارة
يــــقــــول الــــشــــاعــــر والإعــــلامــــي 
محمد بشكار: من أجمل ما قرأته 
في سنة ٢٠٢١، راوية «حبس قارة» 
للمفكر والروائي المغربي سعيد 
بنسعيد العلوي، وقد صدرت عن 
دار المركز الثقافي للكتاب بالدار 
الــبــيــضــاء- بــيــروت. ألــيــس أجمل 
ة 

ّ
الـــروايـــات تــلــك الــتــي تـــدس بخف

في نفس القارئ مع اللغم، شيئاً 
من حتى، ولا يهم وأنــت تقرأ أن 
ظايا مع 

َّ
يتطاير العقل كباقي الش

كل تفجير لغوي، أجمل الروايات 
المــاضــي حاضراً  الــتــي تقلب  تلك 
أو العكس لتصير عــوض الزمن 
ط 

ِّ
أنت المفقود، هل أحتاج أن أنش

الــذاكــرة بما صنعته بالمخيلات 
رواية «الصخب والعنف» لويليام 
فــوكــنــر مــثــلاً، أمـــا مــا زلـــت أنسج 
مــــن خـــيـــالـــي شــــراعــــاً أوســــــع مــمــا 
الــســنــدبــاد فــي رحلاته  استعمله 
الـــســـبـــع، لأنـــــي مـــوقـــن أن فـــضـــاءً 
حــكــائــيــاً كـــالـــذي أشـــرعـــه الــعــلــوي 
في «حبس قارة» يُغري باقتراف 

رحلة ثامنة؟!
وأنـــــــا أقـــــــرأ «حــــبــــس قـــــــارة»، 
لـــــم أتــــــــــورط عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الـــســـيـــر 
الحياتية لبعض الشخوص مثل 
«عبد الجبار»، وهي شخصية لا 
أعرف هل كانت، لكثرة عثراتها، 
ضحية الكاتب أو سخرية الأقدار، 
والغريب أن عبد الجبار بدأ طالباً 
ينجز بحثه حول «حبس قارة»، 
وانتهى إلى ما لم يطلبه من بحثه 
بـــــأنْ صــــار ســجــين هــــذا الــحــبــس 
والــــســــبــــب الإلـــــــه بـــــاخـــــوس، ثــمــة 

أيضاً شخصية الرسام الفرنسي 
يوجين دولاكروا، فالجميع يعلم 
من خلال الألوان الحارة للوحاته 
افــتُــتن بجمال  أنــه  الاستشراقية، 
طقس المغرب، ســواء في مكناس 
ف 

َّ
أو طنجة، ولكن الراوي لا يتوق

ــرة في  المُــسَــطَّ عــنــد هـــذه الحقيقة 
تــاريــخ الــفــن، بــل يــحــاول الكشف 
طْفوية للرسام، فما 

ُّ
عن البذور الن

أكثر حرثه الذي لا يخلو من ذرية 
في ربــوع مكناس... ألــم أقــل إني 
لا أحب التورط في الأحداث، وإن 
الــقــارئ  الــكــاتــب أن يــتــرك  مشيئة 
قاً بحبل السرد لا تصل رجلاه  معلَّ
لأرض الحقيقة، فها هو الرسام 
دولاكــــــروا قـــد تــخــلــى عـــن مهمته 
الـــتـــي جــــاء لأجــلــهــا ضــمــن بعثة 
دبلوماسية للمغرب، وها هي كل 
الأســرار قد ابتلعها الكاتب دون 
أن يروي ظمأنا بجواب. الأحمق 
مـــن يـــتـــورط فـــي تــتــبــع ســـيـــرورة 
الأحداث والوقائع، لأن الكاتب لا 
يتوقف عن إرباك توقعات القارئ، 
ويــســتــهــويــه أن يــضــع فـــي طــرف 
الحبل الــســردي أكــثــر مــن جَـــزرة، 
يخلط أوراق اللعب ولا يهمه أن 
يبدأ حيث ننتهي بالقراءة، وماذا 
ننتظر أن يكون أفق الانتظار في 
د بناؤها الحكائي على  يِّ

ُ
رواية ش

حبْس سوى جدار!
لـــــم يـــخـــتـــر الــــكــــاتــــب عــــنــــوان 
«حـــبـــس قــــــــارة» اعـــتـــبـــاطـــاً، إنــمــا 
عــــــن وعـــــــي مــــســــبــــق، فــــهــــو لــيــس 
بالعنوان البسيط وليس قريباً 
من اليد، إنما ستكتشف بعد أن 
الــروايــة أنــه يضاهي  تنتهي مــن 
أخـــطـــر المـــتـــاهـــات المــتــخــيــلــة الــتــي 
أبدعها كبار الكُتاب، ويحضرني 
هــنــا كـــتـــاب «المــــرايــــا والمـــتـــاهـــات» 
لبورخيس، أليس أيضاً «حبس 
قــــــــارة» الإســـمـــاعـــيـــلـــي بــمــكــنــاس 
أكبر متاهة لا نهائية بمداخلها 
ومــخــارجــهــا فـــي جـــوف الأرض؟ 
لـــذلـــك ربـــمـــا يــنــقــلــنــا الـــكـــاتـــب من 
حــكــايــة لأخــــرى بــمــا يــتــنــاغــم مع 
خرافية المكان، دون أن نظفر في 
الـــســـرد أو آخـــــره بالحقيقة  أول 

قـــة بـــــالأســـــوار. بــورخــيــس  المـــطـــوَّ
أيـــضـــاً قـــــال بـــلـــســـان بـــطـــل قــصــتــه 
«كــــتــــاب الـــــرمـــــل»: «لــــقــــد غـــــدا مــن 
الشائع اليوم التأكيد أن كل خرافة 
خارقة هي خرافة حقيقية، ومع 
ذلـــك فــخــرافــتــي حــقــيــقــيــة». كــذلــك 
«حــبــس  هــــو الــــشــــأن بــالــنــســبــة لـــ
قــــــــارة»، فـــهـــو واقــــعــــي، ولـــكـــن مــا 
أكــثــر الأحــاجــي والــخــرافــات التي 
ــســجــتْ حــولــه، ولـــن أجــــازف إذا 

ُ
ن

قلت إن المعمار الحكائي للنص 
يــكــاد يــحــاكــي المــعــمــار الــســردابــي 
لــلــحــبــس، فـــلا نــخــرج مـــن حكاية 
إلا لـــنـــدخـــل أخـــــــرى مـــفـــتـــوحـــة لا 
تكتمل، ترانا في متاهة ضائعين 
«حبس  الــســراديــب السفلى لـ فــي 
قـــــــارة»، أم نـــقـــرأ «كـــتـــاب الـــرمـــل» 
لــبــورخــيــس الـــــذي «قـــــال لـــي بــأن 
كتابه يسمى كتاب الرمل نظراً لأن 
الكتاب والــرمــل كلاهما لا مبتدأ 
لــهــمــا ولا نــهــايــة». هـــذه الـــروايـــة 
ــيــة دون  أيــضــاً بــعــوالمــهــا المُــتــشــظِّ
الــكــاتــب  أقـــل إن  ألـــم  أول أو آخــــر. 
ــتــر اعــتــبــاطــاً هـــذا الحبس 

ْ
لـــم يــخ

الــتــاريــخــي لينشئ عــلــى بنيانه 
الرمزي روايته الرائعة، بل ليجعل 
القارئ سجين خياله بما يبتدعهُ 

من احتمالات.

 تباريح وندم فكري
ويقول الشاعر عبد الرحيم 

الــخــصــار: «أتــبــعــك إلــى العتمة» 
للكاتبة التونسية فائقة قنفالي 
أول رواية عربية تعرّي تفاصيل 
تـــصـــفـــيـــح الـــــبـــــنـــــات فــــــي بــعــض 
البلدان العربية، وتنتقد العادات 
الــبــالــيــة، عبر ســرد حكاية فتاة 
 الحفاظ على 

ُ
لم تخلّف محاولة

«شرفها»، عبر التصفيح، سوى 
جــراح فــي الــذاكــرة وآثـــار نفسية 

وخيمة.
تــتــســم الــــروايــــة بــتــمــكّــن من 
تــقــنــيــات الـــبـــنـــاء الــــروائــــي الـــذي 
يُراكم أحداثاً كثيرة في مساحات 
ضـــيّـــقـــة، وبـــمـــقـــدرة عــلــى سحب 
الـــقـــارئ إلـــى المــنــاطــق الــداخــلــيــة 
الــتــحــوّلات  للشخصيات، حيث 
والتشعبات النفسية، مستفيدةً 
فــي ذلــك مــن خبرتها فــي دراســة 
وتـــدريـــس الــفــلــســفــة. فــضــلاً عن 
تـــمـــلّـــكـــهـــا لــــغــــة روائــــــيــــــة تـــهـــرب 
مـــــن الاســــتــــعــــراضــــات الـــلـــغـــويـــة 
والــبــلاغــيــة لــصــالــح لــغــة شفافة 
ي ولا تخلو أيضاً 

ّ
قريبة من المتلق
اعرية.

ّ
من الش

مــــن جـــهـــتـــه، يــتــشــكّــل كــتــاب 
«في جو من الندم الفكري» لعبد 
الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو مـــن نــصــوص 
قـــصـــيـــرة. مــعــظــمــهــا عــــــودة إلـــى 
كـــتـــب ســـابـــقـــة. كـــمـــا لــــو أن هـــذا 
الكتاب هو زيادات واستطرادات 
وتنقيح لكتب سابقة. وقد عبّر 

فـــي مــطــلــع الـــكـــتـــاب عـــمّـــا ســمــاه 
إحساساً بالنقص لعدم تأليفه 
كـــتـــابـــاً بــــمــــوضــــوع واحـــــــد دون 
اســـتـــطـــرادات وتـــنـــويـــعـــات. غير 
ف لديه 

ّ
أن هذا الشعور سيتخف

حين يجد الأمــر ذاتــه لــدى كاتب 
عربي قديم يحبّه، هو الجاحظ، 
الـــــــذي ســيــنــعــتــه بـــمـــؤســـس فــن 

الاستطراد.
كــتــاب كــيــلــيــطــو المـــؤلّـــف من 
فة، شبيه بنقاش 

ّ
نصوص مكث

ي حول تيمتين 
ّ
مفتوح مع المتلق

متلازمتين ظــلّ يــحــوم حولهما 
في معظم كتاباته، هما: القراءة 
والكتابة. وهو إذ يطرح الأسئلة 
يــــجــــيــــب عــــــن بـــعـــضـــهـــا ويــــتــــرك 
الــبــعــض الآخـــر لــلــقــارئ مــحــاولاً 
إشراكه في هذا «الهمّ» الثقافي.

إن كــيــلــيــطــو يــحــتــرم قــارئــه 
ويتواضع أمامه حتى وهو يقدّم 
قـــــــراءات ومـــلاحـــظـــات فـــي غــايــة 
الأهــمــيــة حـــول أعــمــال أدبــيــة من 
الشرق والغرب، من زمننا وأزمنة 
أخرى غابرة. وهي ملاحظات لا 
لــقــارئ كبير مشغول  تتأتّى إلا 
بالبحث عن المفارقات والخفايا 
ومناطق الدهشة في النصوص 
الأدبية، قارئ لا يريد استيعاب 
لِها، بل  ب تشكُّ

ّ
النصوص وتعق

يريد أن يمتلك أسرارها.
مــا يميز «تــبــاريــح العيش» 

لــبــول أوســتــر عــن كتبه الأخـــرى 
في السيرة، هو سرد الأحداث من 
منظور مــالــيّ، وبالتالي وضَــعَ 
أوســــتــــر تــيــمــتــين مــتــنــاقــضــتــين 
عـــلـــى طـــــاولـــــة الاخـــــتـــــبـــــار: المـــــال 
والكتابة، تلك الكتابة التي كان 
يــراهــا كافكا «شــكــلاً مــن أشكال 
الـــصـــلاة»، الــكــتــابــة الــتــي «تفتح 
الــــجــــروح وتــكــويــهــا فـــي الــوقــت 
نــفــســه» كــمــا قـــال خـــوان خوسي 
مـــــيـــــاس. فـــقـــد كــــانــــت بــالــنــســبــة 
الــخــلاص الوحيد والهدف  إليه 
ـــلـــق لــلــوصــول 

ُ
الأســـمـــى الـــــذي خ

إليه. وما منحه أوستر للكتابة 
في شبابه من تضحيات جسام 
ستمنحه له على نحو مضاعف 

في السنوات اللاحقة.

عاشق الكتب
الناقد والمترجم آيت  ويقول 
الــنــعــيــم: بــمــا أنــــه لـــــديّ انــشــغــال 
بــبــحــث حــــول اســتــثــمــار الــكــتــاب 
بــوصــفــه مــوضــوعــة فـــي الـــســـرد، 
أو بــوصــفــه شــخــصــيــة روائـــيـــة، 
فإنني حاولت أن أخصص لهذا 
المــــوضــــوع زمـــنـــاً قـــرائـــيـــاً مــمــتــداً، 
حتى تتضح لديّ الرؤية وأمسك 
بــجــوهــره الــــذي مـــا زال أمــشــاجــاً 

ومُزقاً.
قـــرأت  الــغــايــة  لتحقيق هـــذه 
مجموعة مــن الأعــمــال السردية، 

مـــن بــيــنــهــا كـــتـــاب «الـــرجـــل الـــذي 
كان يعشق الكتب بشكل مفرط» 
ألــيــســون  للصحافية الأمــيــركــيــة 
هوفر بارتليت. والكتاب عبارة 
عــن ســـرد رائـــع لــوقــائــع مــأخــوذة 

من الواقع. 
يــحــكــي الـــكـــتـــاب عــــن ســــارق 
الــنــادرة  مــحــتــرف عــاشــق للكتب 
والنفيسة، يحلم بأن يكوّن مكتبة 
تضم ذخائر. إنه الأميركي جون 
كــيــلــكــي الــــــذي ســـــرق مــــا مـــقـــداره 
الــكــتــب  ألـــــف دولار مــــن  مـــائـــتـــي 
القديمة، وهدفه جمع مجموعة 
كتب كما يتخيلها. فــي الكتاب 
الـــذي هــو عــبــارة عــن ســـرد شيّق 
لأحـــــــداث واقـــعـــيـــة يــــــروي الــلــص 
العاشق للكتب علاقاته مع الكتب 
النادرة والنفيسة، والتي نشأت 
منذ طفولته حيث لمعت في ذهنه 
ك مكتبة تضم ثروة من  فكرة تملُّ
الــكــتــب. تــغــوص بــنــا اعــتــرافــاتــه 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــة فــــــي عـــــالـــــم مـــلـــيء 
بالمعلومات القيمة حــول الكتب 
الـــذي يــعــرّض صاحبه  والشغف 
لــلــســجــن والـــعـــقـــوبـــة. ويــتــضــمــن 
الكتاب فصولاً غاية في التشويق 
والأخـــــــبـــــــار والمــــعــــلــــومــــات حــــول 
طبعات الكتب النادرة وحكايات 

مغرية.
أمـــــــا الــــكــــتــــاب الــــثــــانــــي فــهــو 
«مكتبة ساحة الأعــشــاب» لإريــك 
دو كيرميل. يتعلق الأمر برواية 
تحكي عن أستاذة تُدعى «ناتالي» 
كانت لديها رغبة كي تتحول إلى 
مكتبية تبيع الكتب في مكتبة، 
وقـــــد تــحــقــقــت أمــنــيــتــهــا فــتــركــت 
الــــتــــدريــــس وأصـــبـــحـــت صــديــقــة 
لـــلـــكـــتـــب ولـــزبـــنـــائـــهـــا بــمــخــتــلــف 
أعمارهم وميولهم وتوجهاتهم.

هذا التغيير، تَدين فيه للكثير 
من قراءاتها التي سمحت لها بألا 
ترى العالم عبر نظاراتها بل عبر 
وجهة نظر أولئك الذين أدخلوها 
عوالم أخرى، وهي لم تشعر أبداً 
بأنها أقرب ما تكون إلى نفسها 
إلا عند قراءتها كلمات شخص 
آخر. وربما ورثت هذا الشغف من 

والــدهــا الــذي لا تتذكره من دون 
كــتــاب. كـــان دائــمــاً بــصــدد قـــراءة 
عــدد منها. فــالــســاردة «نــاتــالــي» 
كبرت في مدينة الرباط بالمغرب. 
وقد شكّلت طفولتها في المغرب 
جــزءاً من كنوزها، فهي تــرى أنه 
لا شـــــيء أفـــضـــل مــــن ريــــــاض فــي 
مدينة فاس العتيقة لقراءة «ألف 
ليلة وليلة»، أو شرفة مقهى في 
نيويورك لتعيش في انسجام مع 

شخصيات بول أوستر.
أمــــا الــــروايــــة الـــثـــالـــثـــة، فهي 
مــــــن ورق»  بــــعــــنــــوان «حــــــيــــــوات 
الــديــن. كتبها  للكاتب ربيع علم 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة وتـــرجـــمـــهـــا إلـــى 
الفرنسية نيكولا ريتشارد. ربيع 
علم الدين روائي وفنان تشكيلي 
وُلد في عمان بالأردن من أبوين 
لـــبـــنـــانـــيـــين، ويـــعـــيـــش بــــين ســـان 
فرنسيسكو وبــيــروت، كما حاز 

عدة جوائز عالمية.
تتحدث الرواية عن شخصية 
«عــــلــــيــــاء»، المــكــتــبــيــة والــعــاشــقــة 
للكتب، التي تعيش وحدها في 
شــقــتــهــا بــعــد أن طــلــقــت زوجــهــا 
الــعــاجــز الـــذي يــنــحــدر مــن وســط 
تــقــلــيــدي والـــــــذي يـــــرى أن المـــــرأة 
دونية. عمرها ٧٢ سنة، قضتها 

في بيروت. 
وطــيــلــة هــــذه الـــســـنـــوات رأت 
لبنان تمزقها الحروب، وتنهض، 
ويعاد بناؤها. وقد تحملت هذه 
السنوات عبر ارتمائها في عالم 
الكتاب، إذ كانت تترجم كل عام 
رواية أو كتاباً من الكتب المحبوبة 
لديها. ترجمت كافكا، وبيسوا، 
ونابوكوف. كانت تتنفس الأدب. 
وهي تتجول في الزقاقات، تتذكر 
روائــح الكتب في مكتبتها التي 
كانت تبيع فيها الكتب ذات زمان، 
تتذكر محادثاتها مع صديقتها 
حنة، تتذكر قراءاتها على ضوء 
الـــشـــمـــع، حــيــنــمــا كـــانـــت الـــحـــرب 
مــســتــعــرة والمـــديـــنـــة تــحــت وابـــل 
النار. روايــة تتحدث عن الكتب، 
وعن الحياة في بيروت المسربلة 

بالموت.

الناقد محمد آيت العميمالشاعر عبد الرحيم الخصارالشاعر محمد بشكار
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اليوم... الاتحاد في موقعة شاقة أمام الاتفاق... والنصر يستضيف الحزم

دوري المحترفين: الفتح يصعق الهلال بمدرب من المدرجات
الرياض: فهد العيسى

الــفــتــح مستضيفه  أســقــط 
الـــــهـــــلال بـــثـــلاثـــيـــة مـــثـــيـــرة فــي 
المواجهة التي جمعت بينهما 
فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــجـــولـــة الــــــ١٤ 
ليزيد مــن جــراح الــهــلال حامل 
لـــقـــب الـــــــــدوري بــتــعــثــر مــحــلــي 

جديد.
الــذي تعرض  وقلب الفتح 
لــلــعــديــد مـــن الــــظــــروف بسبب 
إصــــــابــــــة أربــــــعــــــة مــــــن لاعـــبـــيـــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا، فــضــلاً عن 
إيــقــاف مــدربــه عــقــب طـــرده في 
مباراة الاتحاد الماضية، ضمن 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، الــطــاولــة 
أمام صاحب الأرض الذي تقدم 
بهدف مبكر عن طريق كاريلو، 
قبل أن ينجح الفتح في تعديل 
النتيجة عن طريق مراد باتنا، 
ثـــم يــتــقــدم بـــهـــدف ســفــيــان بن 
دبكة، ليعدل الفرنسي غوميز 
الــنــتــيــجــة مـــع الــدقــيــقــة ٧٥ ثم 
الــفــتــح للتقدم بجزائية  يــعــود 
نفذها مراد باتنا ليقود فريقه 

للنقاط الثلاث.
وفــــي مــديــنــة أبـــهـــا، انــتــزع 
فــــريــــق الـــبـــاطـــن نـــقـــطـــة ثــمــيــنــة 
خــــارج أرضـــــه، وذلــــك بــتــعــادلــه 
الـــذي حضر فــي الــوقــت القاتل 
أمــــام مستضيفه فــريــق ضمك 
فـــــي الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة مــن 
عمر المــواجــهــة الــتــي كــانــت في 
لــفــوز صــاحــب الأرض  طريقها 
بهدف وحيد دون رد جــاء عن 
طــريــق الــخــطــأ مــن لاعـــب فريق 
الباطن ريناتو شافيز، قبل أن 
ينجح فابيو آبرو في اقتناص 
هدف التعديل لفريقه الباطن، 
في الدقيقة ٨٨ من عمر المباراة 
التي أقيمت على ملعب الأمير 
سلطان بن عبد العزيز بمدينة 

أبها.
وفــــــــي مــــديــــنــــة المـــجـــمـــعـــة، 
خـــيّـــم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي دون 
أهـــداف على مواجهة الفيحاء 
وضيفه فريق أبها، ليكتفي كل 

فريق منهما بنقطة يضيفها 
لرصيده السابق، حيث توقفت 
انـــــــتـــــــصـــــــارات أبــــــهــــــا وواصـــــــــل 
الفيحاء تعادلاته بعد تعادله 
الأخير في مباراة مؤجلة أمام 

الهلال.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــتــطــلــع 
الاتحاد لتأكيد انفراده بصدارة 
لائحة ترتيب دوري المحترفين 
الـــــــســـــــعـــــــودي وذلـــــــــــــك عــــنــــدمــــا 
يستضيف نظيره فريق الاتفاق 
مــســاء الــيــوم عــلــى ملعب الملك 
عــبــد الــلــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 

المشعة بمدينة جدة.
ويـــدخـــل الاتـــحـــاد مــبــاراتــه 
في ظل امتلاكه فرصة الانفراد 
بــالــصــدارة، خــاصــة بعد تعثر 
الــهــلال فــي مــبــاريــاتــه المــؤجــلــة 
الــــتــــي كــــانــــت كــفــيــلــة بــصــعــود 
الــصــدارة،  الفريق الأزرق نحو 
إلا أن الاتــحــاد بــات وحيداً في 

المقدمة برصيد ٢٦ نقطة.
ويـــــســـــعـــــى الاتــــــــحــــــــاد إلـــــى 

انتزاع نقاط مباراة الاتفاق من 
أجل مواصلة بحثه عن تحقيق 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
موسم ٢٠٠٩، وبدا الاتحاد أكثر 
جدية في البحث عن اللقب بعد 
تعزيز صفوفه مبكراً بالمغربي 
عبد الرزاق حمد الله قبل بداية 

فترة الانتقالات الشتوية.
ونـــجـــح الــــهــــلال فــــي بــلــوغ 
دور ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
المــلــك، مــؤخــراً، بعد فـــوزه على 
الفتح فــي مــبــاراة دراماتيكية 
نــجــح خــلالــهــا فــي قــلــب تــأخــره 
بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف، 
بعد هــدف قــاتــل فــي اللحظات 

الأخيرة من عمر المواجهة.
الــــــــذي ودّع  أمــــــا الاتــــــفــــــاق 
بــطــولــة كـــأس المــلــك بــخــســارتــه 
أمام النصر بهدف وحيد دون 
رد رغــم إكــمــال الفريق المــبــاراة 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين بـــعـــد الـــطـــرد 
المـــبـــكـــر، يــتــطــلــع فــــي مــواجــهــة 
هذا المساء لمواصلة انتصاراته 

على صعيد الدوري بعد فوزه 
في جولتين على التوالي أمام 

الحزم والفيصلي.
وفـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 

يـــــســـــعـــــى الــــــنــــــصــــــر لمـــــواصـــــلـــــة 
نتائجه الإيجابية تحت قيادة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــغــيــل روســــو 
عندما يلاقي الحزم في ملعب 

مــــرســــول بــــــــارك، حـــيـــث تــمــكــن 
روســـــــــو مــــنــــذ تـــســـلـــمـــه قــــيــــادة 
الـــفـــريـــق تــحــقــيــق انـــتـــصـــاريـــن 
مــتــتــالــيــين، وذلــــك فـــي مــبــاراتــه 

المــؤجــلــة أمـــام الــهــلال ثــم بلوغ 
الــنــهــائــي فــي بطولة  دور ربـــع 

كأس الملك.
ويدرك النصر أن انتصاره 
الـــحـــزم سيعيده  فـــي مــواجــهــة 
لــــواجــــهــــة المــــنــــافــــســــة مــــجــــدداً، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل تـــقـــدم الــفــريــق 
في لائحة الترتيب نحو المركز 
الــــخــــامــــس بــــرصــــيــــد عـــشـــريـــن 
نـــقـــطـــة، وبـــــفـــــارق ٦ نـــقـــاط عــن 

الفريق المتصدر.
وتــشــهــد مــواجــهــة الــنــصــر 
أمام الحزم عودة الكاميروني 
فــيــنــســنــت أبـــــو بــــكــــر، مــهــاجــم 
الفريق الذي غاب في مواجهة 
الاتــفــاق بعد تعرضه لإصابة 
ـــل معها 

ّ
عــضــلــيــة خــفــيــفــة فـــض

المـــــدرب إراحــــتــــه، ويــعــد غــيــاب 
تـــــالـــــيـــــســـــكـــــا بــــــــداعــــــــي تــــــراكــــــم 
البطاقات أحد أبرز الأمور التي 
من شأنها أن تؤثر في الفريق، 
خاصة أن تاليسكا يحضر في 
قائمة الهدافين بالتشارك مع 

إيغالو وتــاوامــبــا، عــلاوة على 
امــتــلاكــه حــلــولاً فــرديــة كبيرة 
الــتــســديــد أو حتى  مـــن خــــلال 
الرأسيات التي يتقنها ببراعة.
فيما يسعى فــريــق الحزم 
للخروج بنتيجة إيجابية من 
شــأنــهــا أن تسهم فــي تحسين 
وضع الفريق القابع في المركز 
الأخير بلائحة ترتيب الدوري 
برصيد ١١ نقطة، وبانتصارين 
فــي بــدايــة مــشــوار الــفــريــق في 
الــحــزم بطولة  الــــدوري، وودع 
كــــــأس المــــلــــك بـــخـــســـارتـــه أمــــام 

الباطن بهدف وحيد دون رد.
وفي مدينة حائل، يستقبل 
الطائي ضيفه فريق الفيصلي 
في مواجهة يسعى من خلالها 
الطرفان لتعويض خروجهما 
من بطولة كأس الملك، إذ خسر 
الطائي أمام التعاون فيما ودّع 
الفيصلي حامل لقب النسخة 
الأخيرة للبطولة بعد خسارته 

أمام الأهلي.
ويـــدخـــل الـــطـــائـــي المـــبـــاراة 
بــــعــــدمــــا انــــتــــعــــش بـــنـــتـــائـــجـــه 
الإيجابية على صعيد الدوري، 
كــــــان آخــــرهــــا انــــتــــصــــاره أمــــام 
الــنــصــر فــي المــواجــهــة المؤجلة 
من الجولة الرابعة التي كسبها 
بــهــدفــين لـــهـــدف، ورفـــــع معها 
رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة الــثــالــثــة 

عشرة.
ـــــــذي يـــدخـــل  فـــــي الـــــوقـــــت ال
فــيــه الــفــيــصــلــي الـــلـــقـــاء بــاحــثــاً 
عــــن تـــعـــديـــل أوضــــاعــــه الــفــنــيــة 
على صعيد النتائج السلبية 
في الفترة الأخيرة، بتعادلات 
الفريق فــي ٦ مــبــاريــات مقابل 
انتصاره فــي ثــلاث مواجهات 
فــــقــــط وخـــــســـــارتـــــه فـــــي ثـــــلاث، 
حــــيــــث يـــمـــلـــك عــــنــــابــــي ســـديـــر 
١٥ نــقــطــة، ويــســعــى لتحقيق 
الفوز من أجــل تجهيز الفريق 
معنوياً قبل فترة بسيطة من 
خــوضــه نهائي كــأس السوبر 
أمــام الهلال في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.

مصعب الجوير متأثراً عقب المباراة بعد تسببه في جزائية الفتح (تصوير: علي الظاهري)فرحة فتحاوية بعد هدف الفوز في مرمى الهلال (تصوير: علي الظاهري)

مدرب الفتح يانيك فيريرا قاد فريقه من المدرجات أمس (تصوير: علي الظاهري)

نائب رئيس الحزم قال إنهم بحاجة لتحسين مركزهم في الدوري

المقحم: متفائل بالسهلاوي...
والفوز هدفنا أمام النصر

الدمام: علي القطان

أكد عبد الله المقحم، نائب رئيس 
نـــادي الــحــزم، أن المــهــاجــم المخضرم 
مــحــمــد الـــســـهـــلاوي لــــن يــتــمــكــن مــن 
المشاركة رسمياً مع الفريق قبل فترة 
التسجيل الشتوية المقبلة، وذلك بعد 
أن تم التوقيع معه قادماً من فريق 

معيذر القطري.
وأبــدى المقحم ثقته في أن يقدم 
الــدولــي الــســابــق الإضــافــة المطلوبة 
فــي صفوف الفريق، خــلال مشواره 
فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري هـــــذا المـــوســـم، 
وأن يسهم فــي تقوية خــط الهجوم 

الحزماوي.
ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ الــســهــلاوي 
مــــــــشــــــــواره مـــــــع الـــــــحـــــــزم مـــــــن خـــــلال 
مـــواجـــهـــة الــــتــــعــــاون، وهـــــو الـــنـــادي 
السعودي الأخير الذي مثله قبل أن 
يفك الارتباط معه ويغادر إلى قطر 

لخوض تجربة احترافية هناك.
وقال المقحم إن فريقه عازم على 
الفوز في مباراته اليوم أمام النصر، 
ضمن الجولة ١٤ من بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
«الشرق الأوسط»  وقال المقحم لـ

إن الفوز هو الهدف الرئيسي 
بــالــنــســبــة لــهــم فـــي مــواجــهــة 
اليوم، رغم أنها ستجري أمام 

فريق قــوي، ويملك كوكبة 
مـــــن الــــنــــجــــوم، «لـــكـــن 

الفوز يمثل أهمية 
لـــــلـــــحـــــزم مـــن 

أجــــــــــــــــل تــــحــــســــين 
وضعه في جدول ترتيب 

الدوري».
وأشـــــــار المـــقـــحـــم إلـــى 
الجاهزية التامة للاعبي 
فريقه، وحرصهم على 
تقديم أفــضــل النتائج 
المـــبـــاريـــات المقبلة  فـــي 
فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري، 
وبذل أقصى الجهود 
الممكنة لعكس حجم 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الفريق قادر على أن 
يكون في المكان الذي 

يستحقه.

وانتهت مهمة الحزم مبكراً في 
بطولة كأس الملك، بعد أن خسر أمام 
الباطن بهدف وحيد ليكون التركيز 
الــــدوري التي  بالكامل على بطولة 
يــحــتــل فــيــهــا الــفــريــق المـــركـــز الأخــيــر 
برصيد ١١ نقطة فــقــط، مــن فوزين 

وخمسة تعادلات.
وستشهد مباراة اليوم الحضور 
الــرومــانــي جالكا في  الأول للمدرب 
الـــدوري، بعد أن تم التعاقد  بطولة 
معه خلفاً للبرتغالي هيلدر الذي تم 

إلغاء عقده بسبب سوء النتائج.
وقـــاد جالكا الفريق فــي مــبــاراة 
الكأس ضد الباطن، كما أنه له تجربة 
فـــي الــــــدوري الـــســـعـــودي مـــع فــريــقــي 
التعاون والفيحاء، ولــم يخسر مع 
الفريقين في مواجهاته ضد النصر.

ومـــــع تـــكـــامـــل عـــنـــاصـــر صــفــوف 
الــفــريــق، يــعــقــد الــحــزمــاويــون آمـــالاً 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــهــــاجــــم الـــســـويـــدي 
كــــارلــــوس ســتــرانــدبــيــرغ الـــــذي كــان 
من أفضل المهاجمين، ونافس على 
المـــوســـم  فـــــي دوري  الــــــهــــــداف  لـــقـــب 
الماضي حينما لعب بنظام الإعــارة 
فـــي صــفــوف أبـــهـــا، إلا أنــــه كــــان أقــل 
من التوقعات في الجولات الماضية 
مما يعطي مؤشرات حول تأثره 
الــعــروض التي وصلت  ببعض 
إليه بعد تألقه، إلا أنها لم تكن 
مقنعة لإدارة نــاديــه مــن أجل 

بيع عقده.

السهلاوي 
خلال 

مشاركته 
في تدريبات 

فريقه 
الجديد الحزم 

(الشرق 
الأوسط) 

اكتفى بمتابعة فريقه من المدرجات أمس بعد خلافه مع جارديم

بيريرا... تصرف غاضب ومستقبل غامض    
الرياض: فازس الفزي

يعيش البرازيلي ماثيوس بيريرا 
لاعــــب فـــريـــق الـــهـــلال فـــتـــرة عــصــيــبــة من 
مسيرته الاحترافية، وذلــك عقب خلافه 
مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، 
أثناء استبداله خلال مباراة الفريق التي 
جمعته بغريمه النصر ضمن مؤجلات 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وانــــتــــهــــت بــــفــــوز الــنــصــر 

بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
وتـــابـــع بــيــريــرا مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
الــفــتــح أمـــس مــن مــدرجــات ملعب الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بــــن فــــهــــد، بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده مــن 

القائمة.
ورصـــــدت الــكــامــيــرات لــقــطــة خـــروج 
بــيــريــرا مــن الملعب فــي ديــربــي الــريــاض، 
بعد قرار جارديم باستبعاده ومشاركة 
الــبــيــروفــي أنـــدريـــا كــاريــلــو بـــدلاً مــنــه في 
الدقيقة ٧٣، ليتفوه بكلمات غاضبة ضد 
مدربه الذي قرر فيما بعد استبعاده من 
المشاركة الرسمية في مباراة الفريق ضد 

الرائد، ضمن ثمن نهائي كأس الملك.
ولم يكتف جارديم بذلك فقط ليقرر 
استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية 
لفريق الهلال لمدة يومين مع إجباره على 
أداء التمارين منفرداً داخــل مقر النادي 
في الفترة الصباحية، قبل أن يقبل اعتذار 
اللاعب رسمياً بعد قيامه بذلك، لكن هذا 
لم يمنع مواصلة الجدل حــول مستقبل 
اللاعب مع النادي العاصمي، خصوصاً 

مع عدم ظهوره بمستوى جيد حتى الآن.
وانتقل ماثيوس بيريرا إلى الهلال 
قــــادمــــاً مــــن وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 
الإنجليزي فــي صيف ٢٠٢١، فــي صفقة 
لم يعلن عن قيمتها الرسمية لكن مصادر 
إعــــلامــــيــــة عـــالمـــيـــة فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مــوقــع 
«ترانسفير ماركت» أكد أن قيمة الصفقة 
وصلت إلى ١٨ مليون يورو، بخلاف راتب 
الـــذي يحصل عليه ســنــويــاً، مع  الــلاعــب 
توقيعه لمدة ٥ سنوات حتى صيف ٢٠٢٦.
ولــعــب بــيــريــرا ٩ مــبــاريــات بقميص 
الهلال في بطولة الدوري السعودي هذا 
الموسم، لم ينجح خلالها في تسجيل أي 
هــدف حتى الآن، مــع صناعته ٥ أهــداف 
لــزمــلائــه بــالإضــافــة لــصــنــاعــة ١٢ فرصة 
للتسجيل لم تترجم إلى أهداف. وشارك 
البرازيلي خلال ٥١٣ دقيقة لعب دورياً مع 
قيامه بتسديد ٤ كــرات فقط على مرمى 
الــخــصــوم فــيــهــم، مــع ٣١٢ تــمــريــرة بدقة 

تمرير ٨٥ في المائة.
أبــطــال آسيا  وعــلــى مستوى دوري 
لـــعـــام ٢٠٢١ والـــــذي فــــاز بـــه الـــهـــلال بعد 
الانتصار على بوهانج ستليرز الكوري 
الــجــنــوبــي بــهــدفــين مــقــابــل لا شــــيء في 
الــنــهــائــي، شـــارك بــيــريــرا فــي ٤ مــبــاريــات 
يــســجــل أي هـــــدف أيــضــاً  فـــقـــط دون أن 
لــيــواصــل صــيــامــه الــتــهــديــفــي، ويــكــتــفــي 

بصناعة هدفين فقط بنفس الفترة.
وتعتبر أرقام بيريرا الحالية ضعيفة 
مــقــارنــة بــمــا قــدمــه خـــلال مــوســم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ مع فريق وست بروميتش ألبيون، 

بعد تسجيله ١٢ هدفاً وصناعة ١٠ في 
٣٨ مباراة شارك فيها بجميع المسابقات. 
وقدم اللاعب اللاتيني مستويات مميزة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 
١١ هدفاً وصناعته ٨ في ٣٣ مباراة ليقدم 
نفسه كأحد اللاعبين الجيدين بالبطولة 

العريقة.
تكتيكياً، قــرر جــارديــم وضــع لاعبه 

البرازيلي فــي مركز صانع اللعب خلف 
المهاجم الفرنسي غوميز مباشرة، برهان 
المدرب البرتغالي على خطة ٤ - ٢ - ٣ - ١ 
التي تعتمد على تواجد الثنائي موسى 
ماريجا وسالم الدوسري على الأطراف، 
وخــلــفــهــمــا ســلــمــان الـــفـــرج وجــوســتــافــو 
كويلار، وفي عمق الهجوم كل من جوميز 

وبيريرا.

وبالمقارنة مع مركز بيريرا في وست 
بروميتش ألبيون بالموسم الماضي، فإن 
الــــلاعــــب الـــلاتـــيـــنـــي تــمــيــز أكـــثـــر كــجــنــاح 
أيــمــن هــجــومــي فــي طــريــقــة لــعــب ٤ - ٣ – 
لــلــيــمــين خلف  ٣، أو صـــانـــع لــعــب يــمــيــل 
رأس الحربة فــي رســم ٣ - ٤ - ٢ - ١، مع 
حــصــولــه عــلــى حــريــة كــامــلــة فــي التحول 
إلى الأطراف دون أي تقيد بمهام دفاعية، 
عكس ما يقوم به هذا الموسم مع الهلال 
حيث يتطلب البرتغالي جــارديــم أمــوراً 
أخرى كالمساندة الدفاعية والضغط في 
نصف ملعب المنافسين، بالإضافة لتقيده 
بــالــعــمــق فــقــط دون الـــتـــحـــول لــلأجــنــحــة 
بسبب تــواجــد الثنائي مــاريــجــا وسالم 

الدوسري.
وأكــــد بــيــريــرا فـــي وقـــت ســابــق بعد 
خسارة الديربي أمام النصر أنه يحترم 
فريقه وزمـــلاءه ومــدربــه جــارديــم، حيث 
قال: «كنت غاضباً، التصرف خطأ مني. 
أحترم قرارات المدرب جارديم وكل لاعب 
بالفريق لديه القدرة على عمل الإضافة 
الفنية المــرجــوة». ورغــم اعــتــراف اللاعب 
بالخطأ وتصرفه بطريقة احترافية، فإن 
هذا لا يعد كافياً لفرض اسمه وشخصيته 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، حـــيـــث يـــطـــمـــح جــمــهــور 
الهلال وطاقمه الفني في الحصول على 
الــلاعــب، بتسجيل  أفضل قيمة فنية من 
وصــنــاعــة الأهــــــداف والـــتـــحـــول إلــــى دور 
أكبر داخــل الملعب، كما كــان يفعل دائماً 
في البريميرليج مع ناديه السابق وست 

بروميتش.

بيريرا يتلقط صورة مع أحد الأطفال في مدرجات 
ملعب الأمير فيصل بن فهد أمس «تصوير: علي الظاهري»

«سعيود» يعود للطائي مطلع الأسبوع المقبل 
الدمام: علي القطان 

الـــــلاعـــــب  يـــــصـــــل  يــــنــــتــــظــــر أن 
الجزائري أمير سعيود إلى حائل 
مطلع الأسبوع المقبل بعد أن ينهي 
مــراحــل عــلاجــه مــن الإصـــابـــة التي 
تـــعـــرض لــهــا فـــي مــــبــــاراة منتخب 
بلاده أمام تونس في نهائي بطولة 
كــــأس الـــعـــرب بــعــد أن ســمــحــت له 
إدارة الطائي بالبقاء في الدوحة 

من أجل الخضوع للعلاج هناك.
وكــــان ســعــيــود قـــد شــــارك في 
نــهــائــي كـــأس الــعــرب وســجــل أحــد 
أجــمــل الأهــــــداف وتــــوج بنجومية 
النهائي إلا أنه لم يحظ بخيارات 
بــلــمــاضــي للقائمة  المـــــدرب جــمــال 
الــــتــــي ســــيــــخــــوض بــــهــــا مـــحـــاربـــو 
الــــصــــحــــراء بـــطـــولـــة أمــــــم افــريــقــيــا 

المقررة في الكاميرون.

وشكل عــدم اختياره للقائمة 
المشاركة في كأس أفريقيا ارتياحا 
لدى الطائيين لكون ذلك سيضمن 
وجوده في صفوف الفريق الساعي 
من أجل تثبيت أقدامه في الدوري 
السعودي للمحترفين بعد أن صعد 
له الفريق للمرة الأولى منذ إقراره 

بنسخته الجديدة.
ويعد سعيود من أهم العناصر 
في صفوف الطائي ويعتمد عليه 
المدرب سييرا كثيرا في خط الوسط 

وتسجيل الأهداف أيضا.
ويــرجــح أن يــكــون الــلاعــب في 
كـــامـــل جـــاهـــزيـــتـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مواجهة الهلال في الجولة ١٦ من 

بطولة الدوري.
وعلى صعيد متصل بالطائي 
فقد حظيت الحملة التي أطلقتها 
الـــحـــضـــور  بــــشــــأن  الـــــنـــــادي  إدارة 

الجماهيري تفاعلا واسعا من عدد 
مــن داعــمــي الــنــادي ورعــاتــه حيث 
قدمت أكثر من ٧٥٠٠ تذكرة مجانية 
لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي تـــمـــت دعــوتــهــا 
للحضور الكثيف في مباراة اليوم 

ضد الفيصلي.
وســتــقــام المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
الأمــــيــــر مـــســـاعـــد بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــحــــائــــل فـــــي مــــــبــــــاراة يـــطـــمـــح مــن 
خــــلالــــهــــا الــــفــــريــــق إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
الـــحـــصـــاد الـــنـــقـــطـــي والــــتــــقــــدم فــي 

جدول الترتيب.
وحـــــقـــــق الـــــطـــــائـــــي انــــتــــصــــارا 
الـــنـــصـــر ١/٢ فــي  تـــاريـــخـــيـــا عـــلـــى 
المباراة المؤجلة التي أقيمت خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف لــــلــــدوري مــمــا رفــع 
الرصيد النقطي للطائي إلى «١٣» 
نــقــطــة تـــقـــدم خــلالــهــا الـــفـــريـــق إلــى 

سعيود في إحدى مشاركاته السابقة مع الطائي (تصوير: عبد الله الفالح)المركز ١٤.
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اختبار جديد لقدرات جيرارد مع أستون فيلا في مواجهة تشيلسي... وتوتنهام يصطدم بكريستال بالاس... ومهمة سهلة لآرسنال أمام نوريتش اليوم

سيتي يواجه ليستر اليوم متطلعاً لإحكام قبضته على الصدارة في غياب ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
حامل اللقب، إلى استغلال غياب 
مــــطــــارده المـــبـــاشـــر لــيــفــربــول عن 
مـــواجـــهـــات «الــبــوكــســيــنــغ داي» 
الــتــقــلــيــدي لإحــكــام قبضته على 
الـــــــصـــــــدارة عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف 
لــيــســتــر ســيــتــي الــــيــــوم فــــي قــمــة 
المرحلة التاسعة عشرة للدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
ويتصدر مانشستر سيتي 
الترتيب برصيد ٤٤ نقطة بفارق 
ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر 
الـــذي تأجلت مباراته  ليفربول، 
ضد ضيفه ليدز يونايتد بسبب 
إصــابــات فــيــروس «كوفيد - ١٩» 

في صفوف الأخير.
ويــــــضــــــرب «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
بـــقـــوة فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الآونــــة 
الأخيرة، حيث سجلت بريطانيا 
ألــــف إصــابــة  أمــــس ١٢٢  أول مـــن 
جــــديــــدة وفـــــق الـــتـــقـــريـــر الــيــومــي 
للسلطات الصحية، في حصيلة 
قياسية جديدة سببها المتحورة 

«أوميكرون».
وتـــــســـــبـــــب الـــــــفـــــــيـــــــروس فـــي 
تــأجــيــل مــبــاراتــين آخـــريـــن كانتا 
مقررتين اليوم، ولفرهامبتون مع 
واتــفــورد، وبيرنلي مع إيفرتون 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء «كـــورونـــا»، 
ما أثر على برنامج المرحلة التي 
الـــدوري الإنجليزي  يشتهر بها 
بــتــقــلــيــد تــــاريــــخــــي، حـــيـــث تــقــام 
مبارياتها في اليوم التالي لعيد 

الميلاد.
الـــدوري الإنجليزي  ووحـــده 
يــــــواصــــــل الــــلــــعــــب فــــــي عــطــلــتــي 
عــيــدي المــيــلاد والــســنــة الــجــديــدة 
بـــإقـــامـــة ثــــلاث مـــراحـــل فـــي مــدى 
ثــمــانــيــة أيــــام، وهـــي ســمــة دائــمــة 
تــطــبــع الــكــرة الإنــجــلــيــزيــة خلافاً 
للبطولات الأربع الكبرى الأخرى 

التي تخلد إلى الراحة.
وارتــفــع عــدد المباريات التي 
أرجئت في الأسبوعين الأخيرين 
بسبب فيروس كــورونــا إلــى ١٣، 
فيما رفضت أندية الدوري الممتاز 
خلال اجتماع لرابطتها والدوري 
خــيــار تعليق المــوســم مــؤقــتــاً من 
أجـــل الــحــد مــن تفشي الــفــيــروس 
فــي صــفــوف الــلاعــبــين والأجــهــزة 
الــفــنــيــة والــطــبــيــة والإداريــــــــة في 

الفرق.
ويـــمـــنـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الــنــفــس بــتــحــقــيــق فــــوزه الــتــاســع 
تــــوالــــيــــاً والــــخــــامــــس عـــشـــر هـــذا 
الموسم لتوسيع الفارق إلى ست 
نقاط عن ليفربول الذي تنتظره 
قــمــة نـــاريـــة أمــــام لــيــســتــر سيتي 
بالذات الثلاثاء المقبل في المرحلة 

الـ٢٠.
ويــــــدرك حـــامـــل الــلــقــب جــيــداً 
أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث الـــيـــوم، 
خصوصاً أنه تنتظره قمة نارية 
ثـــانـــيـــة أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه آرســــنــــال 
الــســبــت المــقــبــل عــقــب رحــلــتــه إلــى 

برنتفورد الخميس فــي المرحلة 
.٢١

وحــــــــذر المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
لــســيــتــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
فريقه، من ليستر سيتي بسبب 
الــفــتــرة الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بها 
رجال المدرب الآيرلندي الشمالي 

برندن رودجرز.
وسجل سيتي ١١ هدفاً دون 
رد فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين، ويــعــيــد 
مـــســـتـــواه الـــحـــالـــي لـــــلأذهـــــان مــا 
حدث في الموسم الماضي حين بدأ 
سلسلة من ١٥ انتصاراً متتالياً 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

ليمضي في طريقه نحو اللقب.
المــرتــين السابقتين التي  فــي 
تــــصــــدر فـــيـــهـــمـــا ســـيـــتـــي جـــــدول 
الــــتــــرتــــيــــب بــــفــــتــــرة عــــيــــد المــــيــــلاد 
تــوج باللقب فــي الــنــهــايــة، لــذا لا 
يمكن لمنافسيه سوى الفوز بكل 
المــبــاريــات وانــتــظــار تــعــثــر فريق 

غوارديولا.
ولـــم يــبــد الـــجـــزائـــري ريـــاض 
مــــــحــــــرز صــــــانــــــع لـــــعـــــب ســـيـــتـــي، 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــهـــذا المــــوقــــف، وقـــــال: 
«لا أؤمــن حقاً بالخرافات، أؤمن 
بـــالـــفـــوز بـــالمـــبـــاريـــات ومـــحـــاولـــة 
الاستمرار في ذلك حتى النهاية. 
نــحــن فــي فــتــرة جــيــدة جــــداً، لكن 
الأرقام لا تعني شيئاً، ويجب أن 

نفوز في كل مباراة».
فــــي المـــقـــابـــل وبـــعـــدمـــا أنــهــى 
المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين فـــي المــركــز 
الـــخـــامـــس، إضـــافـــة إلــــى إحـــــرازه 
لــــقــــب الـــــكـــــأس الإنــــجــــلــــيــــزيــــة فــي 
مايو (أيار) الماضي على حساب 
تشيلسي، يقبع ليستر حالياً في 
المــركــز الــتــاســع بــعــد فــــوزه بست 
الـــ١٦ الأخيرة  فقط من مبارياته 
فـــي الــــــــدوري. ورغـــــم الــــفــــارق في 
الــنــتــائــج، قــــال غــــوارديــــولا الـــذي 
فــاز فريقه ١ - صفر ذهــابــاً على 

ليستر بطل ٢٠١٦: «يبقى ليستر، 
بالنسبة لي ومن دون شك فريقاً 
قوياً مع مدرب من الطراز الرفيع 
(رودجـــرز) ولاعبين استثنائيين 

في كافة المراكز».
وستكون مباراة اليوم الأولى 
لــلــيــســتــر فـــي الــــــدوري مــنــذ فـــوزه 
الكبير على نيوكاسل ٤ - صفر 
فــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، إذ غـــاب عــن المرحلتين 
المــاضــيــين لإرجـــــاء مــبــاراتــيــه مع 
تــــوتــــنــــهــــام وإيــــــفــــــرتــــــون بــســبــب 
فيروس كورونا. وعاد ليستر إلى 
المباريات الأربعاء حين تواجه مع 
مضيفه ليفربول في ربع نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة، وخـــــرج بــركــلات 
الترجيح ٤ - ٥ (الــوقــت الأصلي 
٣ - ٣)، علماً بأنه تقدم ٣ - ١ في 
الشوط الأول و٣ - ٢ حتى الدقيقة 
الخامسة قبل الأخيرة من الوقت 

بدل الضائع.
وأكــــد رودجـــــرز ثــقــتــه فـــي أن 
فـــريـــقـــه ســيــتــعــافــى بـــســـرعـــة مــن 
الخروج «المؤلم» من مسابقة كأس 
الـــرابـــطـــة، حــيــث تــلــقــى ضــربــتــين 
مـــوجـــعـــتـــين بــــإصــــابــــة مـــدافـــعـــيـــه 
التركي تشالار سويوندجو (٦٠) 
والبرتغالي ريكاردو بيريرا (٤٢)، 
فيما لعب هــدافــه جيمي فــاردي 
آخـــر ٢٠ دقــيــقــة مــتــأثــراً بــإصــابــة 

بشد في الفخذ.
وقـــــال رودجـــــــرز الـــــذي سبق 
ودرب لــلــيــفــربــول، «هــنــاك دائــمــاً 
خيبة أمل لكني قلت قبل المباراة، 
إلــى أنفيلد، مكان  أنــتــم قــادمــون 
رائع للعب، ومهما حدث فلنفرض 
أسلوب لعبنا». وأضاف: «هذا ما 
كان لدي دائماً من هؤلاء اللاعبين. 
لقد تنافسوا ضد أفضل الفرق في 

البلاد ورأينا ذلك».
القادمة أمام  وتابع: «المهمة 
مانشستر سيتي المتصدر، أنهم 

يـــلـــعـــبـــون بــشــكــل جـــيـــد فــــي هـــذه 
لــذا علينا فقط أن نرى  اللحظة، 
مـــا وصــلــنــا إلــيــه ثـــم نــضــع خطة 
مــع الــلاعــبــين المــتــاحــين ونـــرى ما 
يــمــكــنــنــا الــقــيــام بــــه. إنـــهـــم فــريــق 
رائع مع لاعبين فنيين من الطراز 
العالمي، وقد اعتادوا على تحقيق 

الفوز».
وواصل قائلاً: «لقد قدمنا أداءً 
جيداً ضدهم بالسابق، لكن هذا 
سيكون تحدياً كبيراً لنا، ذهبنا 
إلى هناك الموسم الماضي وحققنا 
فوزاً رائعاً. أنتم تعرفون التحدي 
الـــذي تــواجــهــه أمـــام فــريــق المــدرب 
غــوارديــولا، إنهم سيستحوذون 
عــــلــــى الـــــكـــــرة وهـــــــم جـــــيـــــدون فــي 
الانــتــقــال مــن الــدفــاع إلــى الهجوم 
ولديهم الثقة في اللعب، وهذا هو 
التحدي في عطلة نهاية الأسبوع. 
علينا أن نلعب بشجاعة، وعندما 
تكون لدينا الكرة علينا استغلال 

المساحات».
بــدوره يسعى تشيلسي إلى 
استغلال غياب ليفربول للحاق به 
إلى الوصافة واستعادة التوازن 
بعد تعادلين مخيبين وفوز واحد 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الأخــــيــــرة 
تـــســـبـــب بــتــخــلــيــه عـــــن الـــــصـــــدارة 
لـــصـــالـــح ســـيـــتـــي بـــــل والــــتــــراجــــع 

للمركز الثالث.
ويــــــعــــــانــــــي تــــشــــيــــلــــســــي مـــن 
إصــــــابــــــات عـــــديـــــدة فـــــي صـــفـــوفـــه 
كــــــورونــــــا، إذ اضـــطـــر  بــــفــــيــــروس 
إلــى خــوض مــبــاراة الــــدوري أمــام 
ولفرهامبتون السبت الماضي في 
غـــيـــاب ســبــعــة لاعـــبـــين أســاســيــين 
بسبب الإصابة وفيروس «كوفيد 
- ١٩»، علماً بــأنــه طلب تأجيلها 
قبل ساعتين من انطلاقتها كونه 
امتلك ستة لاعــبــين فقط بينهما 
حـــــــارســـــــان لــــلــــمــــرمــــى عــــلــــى دكــــة 
البدلاء، لكن رابطة الدوري رفضت 

بداعي أن لديهم العدد الكافي من 
اللاعبين لخوضها.

واضــــطــــر تــشــيــلــســي لــلــدفــع 
بثلاثة ناشئين من الأكاديمية في 
التشكيلة الأساسية خلال الفوز 
عــلــى بــرنــتــفــورد بــكــأس الــرابــطــة، 
الأربــعــاء، بسبب «كوفيد – ١٩»، 
لـــكـــن مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــســتــعــيــد 
جهود مهاجميه روميلو لوكاكو 
وكــالــوم هــودســون - أودوي أمــام 
فــــيــــلا، رغــــــم أن المــــــــدرب الألمــــانــــي 
توماس توخيل، قال إنه يجب أن 
ينتظر لمــعــرفــة حالتهما. وتــابــع 
تـــوخـــيـــل: «كـــــــان لـــديـــهـــمـــا بــعــض 
الأعــــراض وســنــرى مــا سيحدث. 
الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب 
مسابقة يمكن اللعب بها، لذا هذه 
أنباء جيدة، لكنني لن أفــرط في 
الحماس لأنني بحاجة للتأكد من 

حالتهما».
ويأمل تشيلسي في تشديد 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول قــبــل 
صــدامــهــمــا الأســـبـــوع المــقــبــل في 
لندن في المرحلة الـ٢١، لكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام أستون فيلا 
الذي صحح مساره بقيادة مدربه 
الجديد أسطورة ليفربول ستيفن 

جيرارد.
وخسر أستون فيلا خمس 
الـــدوري  مــبــاريــات متتالية فــي 
وكــان يتقدم بنقطتين فقط عن 
منطقة الهبوط قبل التعاقد مع 
جيرارد، المتوج مع رينجرز بطلاً 
لاسكوتلندا، خلفاً لدين سميث 
المــقــال مــن منصبه فــي نوفمبر 
الثاني) الماضي. وقاد  (تشرين 
جيرارد قطب مدينة برمنغهام 
الـــعـــاشـــر  إلـــــــى  المــــــركــــــز ١٦  مــــــن 
وســـيـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــق فـــوز 
خـــامـــس فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري (خــســر 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي ١ - ٢ 

وليفربول صفر - ١).
وقــــــــــــال جــــــــــيــــــــــرارد: «يـــــعـــــود 
الفضل إلى اللاعبين في النتائج 
والعروض الجيدة التي نقدمها. 
أعتقد أنهم قدموا أداءً جيداً جداً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــصــيــلــة الــنــقــاط 

التي كسبناها».
ويملك آرسنال الرابع فرصة 
مـــواصـــلـــة انــتــفــاضــتــه وتــحــقــيــق 
الــرابــع توالياً عندما يحل  الفوز 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى نــــوريــــتــــش ســيــتــي 

صاحب المركز الأخير.
ودعا الإسباني ميكيل أرتيتا 
مدرب آرسنال، لاعبي فريقه، إلى 
الحرص على «الالتزام والاحترام»، 
يــفــرض  يـــحـــب أن  أنــــــه لا  مــــؤكــــداً 
ســلــطــتــه بـــأســـلـــوب ديـــكـــتـــاتـــوري، 
بـــعـــد واقــــعــــة تـــجـــريـــد الـــغـــابـــونـــي 
بيير إيمريك أوباميانغ من شارة 
القائمة  الــقــائــد، واســتــبــعــاده مــن 
الأســاســيــة فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 

الأخيرة.
وقـــال أرتــيــتــا فــي تصريحات 
إعلامية، «أنا لا أفرض سلطتي عن 
طريق الديكتاتورية أو القسوة... 
أنا فقط أطلب شيئاً واحــداً، وهو 
الالتزام والاحترام. وإن لم يتحقق 
هذا في هذه المرحلة فإنني سأحزم 
حقائبي وأرحل إلى مكان آخر، لأن 
هــذا هو الحد الأدنــى لما يحق لي 
الحصول عليه».   ولم يكشف أرتيتا 
أي تفاصيل عن عودة أوباميانغ 
للتشكيلة بعد استبعاده من آخر 
٣ مباريات، في وقت أكد فيه على 
الــذي  إيـــدي نكيتياه  أن مهاجمه 
سجل ثلاثية في الانتصار الكبير 
٥ - ١ على سندرلاند (من الدرجة 
الـــثـــالـــثـــة) فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي كـــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية منتصف 
الأسبوع الماضي يستحق الظهور 
بشكل أكثر انتظاماً في التشكيلة 

الأساسية.

ويــــطــــمــــح الــــــجــــــار الـــلـــنـــدنـــي 
وستهام يونايتد صاحب المركز 
الــخــامــس إلـــى اســتــعــادة الــتــوزان 
وتحقيق فوزه الثاني في مبارياته 
السبع الأخيرة عندما يستضيف 

ساوثهامبتون.
ويواجه وستهام (٢٨ نقطة) 
إلــى المركز السابع  خطر التراجع 
فــــــي حــــــــال تـــعـــثـــره 
وفــــــــوز مــــطــــارديــــه 
المـــبـــاشـــريـــن جــــاره 
 ٢٦) تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
نــقــطــة) ومانشستر 
 ٢٧) يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 

نقطة).
ويــخــوض 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
دربــــــــــــــي 

لـــنـــدنـــي 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

كــــــــريــــــــســــــــتــــــــال 
بــــــــــــالاس، الـــــيـــــوم، 

فــــي ســعــيــه إلـــــى الـــفـــوز 
الرابع في المباريات الست 

الأخيرة (تعادل مرتين).
ويــــــخــــــوض تـــوتـــنـــهـــام 
لقاء اليوم وســط عــدم يقين 
بمستقبل حارسه الفرنسي 
هوغو لوريس، الذي ينتهي 
تعاقده بنهاية هذا الموسم، 
نــادٍ  ويمكنه التوقيع لأي 
مجاناً في يناير (كانون 
الــثــانــي) المقبل. وأمضى 
لــــــــوريــــــــس، الــــــفــــــائــــــز مـــع 
مــنــتــخــب فــرنــســا بــكــأس 

الـــعـــالـــم، عـــشـــرة أعــــــوام مع 
تـــوتـــنـــهـــام بـــعـــدمـــا انــتــقــل 
لــلــفــريــق قــــادمــــاً مــــن لــيــون 
في ٢٠١٢، وسيحتفل اليوم 
بعيد ميلاده الـ٣٥، حيث من 
المــتــوقــع أن يــشــارك أســاســيــاً 

بـــالاس. وبسؤاله  أمـــام كريستال 
عــمــا إذا كــــان يــشــعــر بــالــقــلــق من 
موقف عقد الــحــارس، قــال المــدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي: «هوغو 
هو قائد فريقنا، لعب لتوتنهام 
لعدة سنوات ونحن كلنا سعداء 
بــوجــوده فــي فريقنا، وفــي غرفة 
تغيير الملابس. بالتأكيد هو نقطة 
مرجعية للاعبين الآخرين، ويعلم 
جيداً ما أفكر فيه بشأنه، وكيف 

يهتم النادي بوجوده».
في المقابل لم يؤيد الفرنسي 
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا مـــــدرب كــريــســتــال 
بـــــــالاس، فـــكـــرة الــــعــــودة لــلــســمــاح 
بـــخـــمـــســـة تــــبــــديــــلات، وقـــــــال قــبــل 
مـــواجـــهـــة تـــوتـــنـــهـــام: «أعـــتـــقـــد أن 
الــتــبــديــلات الــخــمــســة فـــي الــفــتــرة 
المـــزدحـــمـــة الـــحـــالـــيـــة بـــالمـــبـــاريـــات 
المــثــالــي بالنسبة  الــحــل  ســتــكــون 
للمدربين، لكن أعتقد أنها ستكون 
مــنــصــفــة لــلــفــرق الــخــمــســة الأولـــى 

أكثر».
وحـــث رالــــف رانــيــنــيــك مـــدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، ونــظــيــره 
غوارديولا في الجار سيتي، على 
زيــــادة عـــدد الــتــبــديــلات مــن ثلاثة 
إلــــى خــمــســة لــتــخــفــيــف الــضــغــوط 
عـــلـــى الــــلاعــــبــــين وســــــط الــــجــــدول 
المزدحم وفي خضم وباء «كوفيد 
– ١٩». ويحتل بالاس المركز ١١ في 
الــدوري الممتاز برصيد ٢٠ نقطة 
من ١٧ مباراة متأخراً بست نقاط 

عن توتنهام السابع.
ويــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــم 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 
ونـــــيـــــوكـــــاســـــل 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 

المرحلة غداً.

رودجرز مدرب ليستر يوجه لاعبيه سعياً لوقف تدهور النتائج لاعبو سيتي خلال التدريبات استعداداً لمواجهة ليستر من أجل تأمين الصدارة (رويترز)
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غريليش 
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غريليش: لم أتوقع أن الحياة مع مانشستر سيتي صعبة إلى هذا الحد
مانشستر (المملكة المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

أوضح لاعب خط الوسط الدولي 
جاك غريليش، أنه لم يكن يتوقع أن 
الحياة مع فريقه الجديد مانشستر 
سيتي صعبة إلى هذا الحد؛ مشيراً 
لــديــه الكثير ليقدمه  أنــه مــا زال  إلــى 
للنادي المتصدر للدوري الإنجليزي 

الممتاز.

لـــم يــصــل غريليش  وحــتــى الآن 
-أول لاعـــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ينتقل مقابل ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني- لمستوى الأداء الذي أقنع 
مانشستر سيتي بالتعاقد معه من 
أســتــون فــيــلا الــصــيــف المــاضــي، ومــع 
ذلك تمكن اللاعب من تسجيل هدفين 
وصناعة مثلهما، في ١٢ مباراة شارك 

فيها أساسياً مع الفريق.
وقــــال غــريــلــيــش لشبكة «ســكــاي 

سبورتس»: «قمت بعمل مقبول حتى 
الآن، لــدي الكثير لأقــدمــه. الأمــر أكثر 
صعوبة مما كنت أعتقد. ما زلت أتعلم 
وأتأقلم. سمعت أن بعض الأشخاص 
احـــتـــاجـــوا لــعــام لــلــتــأقــلــم هــنــا، لــذلــك 
ربما سأحتاج للمدة نفسها. أريد أن 
أسجل مزيداً من الأهداف، وأن أصنع 

المزيد في العام المقبل».
وأضـــــــاف: «إنـــــه شــــيء جــنــونــي؛ 
لأن المـــعـــايـــيـــر هـــنـــا مـــرتـــفـــعـــة داخـــــل 

ق،  وخــارج الملعب. إنــه شــيء لا يُصدَّ
ولهذا السبب هم ينجحون مع مرور 

السنين».
قــــد يــــكــــون مــــن الـــصـــعـــب الــحــكــم 
لــم يمر من  على غريليش الآن؛ لأنــه 
الموسم ســوى منتصفه تقريباً؛ لكن 
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الــدولــي لــم يثبت 
قــادر على قلب نتائج  أنــه  حتى الآن 
المــبــاريــات الــكــبــرى، أو تقديم مــا كان 
تــزداد الضغوط  متوقعاً منه عندما 

عليه وعلى فريقه.
ومن المعروف أن المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا يطلب من لاعبي 
سيتي القيام بمهام وواجــبــات غير 
عادية، لذا من الطبيعي أن يستغرق 
الأمـــــــر بـــعـــض الـــــوقـــــت حـــتـــى يــعــتــاد 
المنضمون الجدد على ذلك؛ خصوصاً 
إذا كان هذا الأمر يتعلق بلاعب مثل 
غريليش، اعتاد على أن يكون المحرك 

الأساسي ومركز الإبداع لفريقه.

 المصنف الأول عالمياً يرفض تلقي التلقيح ضد «كورونا» والسلطات المنظمة تتمسك بشروطه

ديوكوفيتش يغيب عن كأس الرابطة ومشاركته في بطولة أستراليا للتنس مهددة
بلغراد: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت صــحــيــفــة «بــيــلــيــتــش» 
الصربية أن نجم التنس نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً 
سيغيب عن النسخة المقبلة لكأس 
رابطة اللاعبين المحترفين «أي تي 
بي» المقررة في سيدني في الفترة 
يــنــايــر  بــــين الأول والـــتـــاســـع مــــن 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، رغـــم أن 
اسمه ضمن قائمة منتخب بلاده.

ولم يحدد بعد ديوكوفيتش 
مـــوقـــفـــه أيـــضـــاً مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
بطولة أستراليا المفتوحة أولــى 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى للعام 
المــقــبــل، فــي ظــل إصــــرار المنظمين 
على تلقي جميع المشاركين اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، فيما لم 
يكشف النجم الصربي موقفه من 
تــلــقــي الـــلـــقـــاح، مــطــالــبــاً بــاحــتــرام 

الخصوصية.
وقالت الصحيفة على موقعها 
الإلــكــتــرونــي، أمـــس، اســتــنــاداً إلى 
مقربين من ديوكوفيتش: «نوفاك 
لــــن يـــذهـــب لــلــمــشــاركــة فــــي كـــأس 
المــحــتــرفــين بنسبة ٩٩ في  رابــطــة 

المـــائـــة... إنـــه يــتــدرب فــي بــلــغــراد، 
لكنه قــرر عــدم المــشــاركــة فــي هذه 

البطولة».
وأوضــحــت أن ديوكوفيتش 
(٣٤ عــــامــــاً) مــــوجــــود حـــالـــيـــاً فــي 
بــلــغــراد، حــيــث يــهــتــم بمؤسسته 
ويــــــتــــــدرب ويــــقــــضــــي الـــــوقـــــت مــع 

أسرته.
وتــعــد مــســابــقــة كـــأس رابــطــة 
اللاعبين المحترفين حديثة العهد 
والمــتــعــلــقــة بــالمــنــتــخــبــات، بـــدايـــة 

للموسم الجديد لفئة الرجال.
وكان لقب النسخة الأولى من 
كــأس «أي تــي بــي» عــام ٢٠٢٠ من 
نــصــيــب ديــوكــوفــيــتــش ومنتخب 
بــــلاده بــالــفــوز فــي الــنــهــائــي على 
إسبانيا ونجمها رافائيل نادال، 
فيما نالت روسيا بقيادة دانييل 
مدفيديف وأنـــدري روبليف لقب 
الــعــام على  النسخة الثانية هــذا 

حساب إيطاليا.
ووزعــت الفرق الـــ١٦ المشاركة 
على أربع مجموعات، كل منها من 
أربعة منتخبات، ووقعت صربيا 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى بــجــانــب 
إســبــانــيــا، والـــنـــرويـــج وتــشــيــلــي، 

فيما جاءت روسيا في المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة مــــع إيـــطـــالـــيـــا والــنــمــســا 

وأستراليا المضيفة.
وســــتــــكــــون ألمــــانــــيــــا بـــقـــيـــادة 
ألكسندر زفيريف من المنتخبات 
المــرشــحــة أيــضــاً لــلــمــنــافــســة، وقــد 
جـــــــاءت فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
بـــصـــحـــبـــة كــــــنــــــدا، وبــــريــــطــــانــــيــــا 
والولايات المتحدة، فيما سينافس 
ستيفانوس تسيتسيباس ورفاقه 
فــــي المـــنـــتـــخـــب الـــيـــونـــانـــي ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة إلـــــى جــانــب 

الأرجنتين، وبولندا وجورجيا.
وأنــــهــــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عـــام 
٢٠٢١ في المركز الأول عالمياً، وذلك 
لــلــعــام الــســابــع تــوالــيــاً، وهـــو رقــم 
قياسي. كما حقق رقماً قياسيا 
بالفوز في دورات الماسترز للألف 
نقطة، حيث أحرز هذا العام لقبه 

الـ٣٧.
وأدرج اســـــم ديــوكــوفــيــتــش 
فـــي الـــســـابـــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ضمن لائحة منتخب بلاده الذي 
سيشارك في كــأس الرابطة، قبل 
أن يــــدرج اســمــه أيــضــاً فـــي الــيــوم 
الـــــتـــــالـــــي ضــــمــــن المـــــشـــــاركـــــين فــي 

بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، فــي 

الفترة بين ١٧ و٣٠ يناير المقبل.
 لـــكـــن بــانــســحــابــه مــــن كـــأس 
الـــــرابـــــطـــــة، يــــزيــــد ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 

الــشــك حــول مشاركته فــي بطولة 
أستراليا المفتوحة، حيث يسعى 
إلــــى لــقــبــه الـــعـــاشـــر بــهــا والـــرابـــع 
تــوالــيــاً والـــــ٢١ فــي الــغــرانــد ســلام، 
لينفرد بالتالي بالرقم القياسي 

فـــي عــــدد الألــــقــــاب فـــي الــبــطــولات 
الكبرى، الذي يتقاسمه حالياً مع 
نادال والسويسري روجر فيدرر.

وتـــبـــقـــى مـــشـــاركـــة الـــلاعـــبـــين 
فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا مــشــروطــة 

«كوفيد  لـ اللقاح المضاد  بتلقيهم 
إلــى جانب المقربين منهم   ،«١٩ –
وأعـــــضـــــاء جــــهــــازهــــم الـــتـــدريـــبـــي 

والطبي.
وأكـــدت صحيفة «بيليتش» 
يـــعـــلـــن  المـــــحـــــتـــــمـــــل أن  مــــــــن  أنــــــــــه 
الــعــام،  ديوكوفيتش، قبل نهاية 
قــــــراره بـــشـــأن مــشــاركــتــه فـــي أول 
بـــطـــولـــة غــــرانــــد ســـــلام فــــي الـــعـــام 

الجديد.
وكان والده سيردان كشف في 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
يـــدافـــع  قــــد لا  نـــجـــلـــه  المــــاضــــي أن 
عـــن لــقــبــه فـــي أســـتـــرالـــيـــا، بسبب 
قــــواعــــد الــتــلــقــيــح الإلــــزامــــيــــة ضــد 
فــيــروس كــورونــا، مشبهاً القيود 

«الابتزاز». بـ
وقـــــــال، فــــي حـــديـــث مــــع قــنــاة 
«بــرادا تي في» المحلية: «بالطبع 
يـــرغـــب بـــشـــدة فـــي الــــذهــــاب، لأنــه 
ريــــــاضــــــي وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــن 
شعبنا، مــن الجالية (الصربية) 
هـــــنـــــاك، الــــتــــي ســـتـــكـــون ســعــيــدة 
برؤية نوفاك. لكن حقيقة لا أعلم 
ماذا سيحصل. ربما ليس في ظل 
هذه الظروف، في ظل هذا الابتزاز 

والطريقة التي تدار بها الأمور».
ورد وزير الرياضة في ولاية 
تــقــام البطولة،  فــيــكــتــوريــا، حــيــث 
مارتن باكولا، بأنه يرغب في أن 
يدافع ديوكوفيتش عن لقبه، لكن 
الصحة تأتي أولاً، وقـــال: «الأمــر 
لا يتعلق بالابتزاز على الإطلاق، 
كل ما في الأمر أننا نحاول حماية 

مجتمع فيكتوريا».
وكــان مدير بطولة أستراليا 
المـــفـــتـــوحـــة كـــريـــغ تــيــلــي واضـــحـــاً 
بــأنــه يتعين على  المــاضــي  الشهر 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين فــي 
البطولة أن يكونوا ملقحين ولن 
يــكــون هــنــاك أي تــنــازلات فــي هذا 

الصدد.
وأكد المنظمون أن اللاعبين 
الملقحين لن يخضعوا لأي حجر 
صــحــي أو الــــوجــــود فـــي فــقــاعــة 
فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة، خــلافــاً لما 
حصل في نسخة العام الحالي 
لــه اللاعبون لمدة  عندما خضع 
أسبوعين في فنادق مخصصة 
لهم، بيد أن الأمور قد تتعقد مع 
ظهور متحور «أوميكرون» في 

الأيام الأخيرة.

ديوكوفيتش قد يُحرم من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 هناك قناعة بأن النشاط الكروي يجب أن يستمر بأي ثمن... والفريق الذي يملك ١٣ لاعباً فقط سيلعب أو يواجه إجراءً تأديبياً

«بريطانيا كوفيد»... سلامة اللاعبين والمشجعين في المرتبة الثانية
  لندن: جوناثان ليو

 ٢٠٢٠ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
تـــم إيـــقـــاف جــمــيــع أنــشــطــة كــرة 
القدم في إنجلترا واسكوتلندا، 
بــــعــــد اكــــتــــشــــاف حــــالــــتــــين فــقــط 
بالإصابة بفيروس «كــورونــا»: 
الأولـــى للمدير الفني لآرســنــال 
ميكيل أرتيتا، والثانية للاعب 
تـــشـــيـــلـــســـي كـــــالـــــوم هـــــودســـــون 
تـــطـــلـــب إصـــابـــة  نــــعــــم،  أودوي. 
حالتين فقط لإيقاف المباريات! 
وبمرور الوقت، وكما هو الحال 
مـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، واصـــــلـــــت كـــرة 
القدم أنشطتها، وبدأ مفهومنا 
عــن المــعــانــاة والــخــســارة يتغير 
ويــنــتــشــر، ولــــم نــعــد نــنــظــر إلــى 
الأمور من منظور جماعي، ولكن 

من منظور فردي.
لــقــد ولــــت الأيــــــام الـــتـــي كنا 
نركز فيها جميعاً على معدلات 
الــوفــيــات الإجــمــالــيــة فــي الــبــلاد 
ونــشــاهــد الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
الــخــطــيــرة مـــن وحـــــدات الــعــنــايــة 
المركزة. ولم تعد الأعداد الكبيرة 
لــلإصــابــات والــوفــيــات تمثل أي 

شيء بالنسبة لنا.
لـــقـــد أصــــبــــح المـــــــوت عـــبـــارة 
عــن ضـــوضـــاء، وأصــبــح المــرض 
ســيــاســة، وأصــبــحــت الــخــطــوط 
المــــــــــــوجــــــــــــودة عــــــلــــــى الــــــــرســــــــوم 
الــتــي تبين  البيانية  والــخــطــوط 
أعــــــداد الإصــــابــــات مـــجـــرد لعبة 
يــــومــــيــــة. لــــــم يـــخـــتـــف فــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، لـــكـــنـــنـــا أصــبــحــنــا 
نــتــعــامــل مــــع الأمــــــر بـــحـــالـــة مــن 

اللامبالاة.
وهـــكـــذا وصــلــنــا إلـــى أواخـــر 
الـــــــــدوري  عــــــــام ٢٠٢١ وأنـــــــديـــــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز تــتــعــرض 
لـــحـــالات جـــديـــدة مـــن الإصـــابـــات 
وتفشي جديد للوباء، ومع ذلك 
تــظــل هــنــاك قــنــاعــة بـــأن النشاط 
الـــكـــروي يــجــب أن يــســتــمــر بــأي 
ثمن تقريباً. وأصبح من المتوقع 
فــــريــــق يـــضـــم ١٤  يـــلـــعـــب أي  أن 
لاعباً لائقاً، بمن في ذلك حارس 
المـــرمـــى، وإلا فــســيــواجــه إجــــراءً 

تأديبياً.
وتُـــــتـــــرك الـــتـــأجـــيـــلات حــتــى 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، مــع مــراعــاة 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــــــن الاهــــتــــمــــام 

لــلــجــمــهــور الـــــذي يـــدفـــع الأمـــــوال 
لــحــضــور ومــشــاهــدة المــبــاريــات. 
ولا تزال الملاعب ممتلئة إلى حد 
كبير بالجماهير. لقد قيل لنا 
إن سلامة اللاعبين والمشجعين 
أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة وإن الــنــزاهــة 
لــم تصب  الــريــاضــيــة للمنافسة 
بأي أذى، لكن اتضح أن كلاهما 

غير صحيح!
لــــقــــد كــــشــــف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــتــشــيــلــســي، تــــومــــاس تــوخــيــل، 
فـــريـــقـــه  المـــــاضـــــي أن  الأســــــبــــــوع 
تــــلــــقــــى أوامــــــــــــــر بــــالــــلــــعــــب ضـــد 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون رغــــــم وجــــود 
سبعة لاعــبــين فــي الــعــزل، ورغــم 
أن الفريق كان قد قطع للتو رحلة 
بالحافلة مدتها ثــلاث ساعات 
فـــــي ظـــــل وجـــــــود حــــالــــة إصـــابـــة 
إيــجــابــيــة مــؤكــدة بــين الــلاعــبــين. 
كما لعب نــوريــتــش سيتي ضد 
أستون فيلا يوم الثلاثاء الماضي 
رغم وجود لاعبين ظهرت عليهم 
أعــــــراض الإصــــابــــة بــالــفــيــروس، 
الــفــنــي لنوريتش  لــلــمــديــر  وفــقــاً 
ســـيـــتـــي ديــــــن ســـمـــيـــث. وطـــالـــب 
المدير الفني لبرنتفورد، توماس 
فرانك، بإيقاف المباريات بشكل 
مؤقت من أجل السماح للأندية 
بـــالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــا لـــكـــن طــلــبــه 

قوبل بالرفض.
يوم الاثنين الماضي، اجتمع 
مــســؤولــو الأنــديــة الــــ٢٠ لــلــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لمــنــاقــشــة 
نــهــجــهــا تــجــاه الأزمـــــة الأخـــيـــرة. 
ربــمــا لــم يــكــن مــن المــســتــغــرب أن 
تــكــون الــرســالــة الــتــي خـــرج بها 
الاجــتــمــاع «تــجــاريــة» كــالمــعــتــاد! 
ويــجــب أن تــكــون مــواعــيــد إقامة 
المباريات شيئاً مقدساً، حتى لو 
كان ذلك يعني أنه بنهاية فترة 
الاحتفال بأعياد الميلاد ستكون 
بــعــض الأنـــديـــة مــتــأخــرة بــأربــع 
أو خــمــس مـــبـــاريـــات عـــن بعض 

منافسيها!
المـــــدربـــــين والـــلاعـــبـــين  ولان 
لـــــم يـــــشـــــاركـــــوا بــــرأيــــهــــم عـــــادت 
الــرابــطــة لــتــدعــو لاجــتــمــاع آخــر 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، لـــكـــن الــنــتــائــج 
كما وصفها الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي مـــدرب تــوتــنــهــام جــاءت 
مـــضـــيـــعـــة لـــــلـــــوقـــــت، ومــــــؤكــــــداً: 
«بصراحة حاولنا التحدث خلال 

الاجتماع. حاول بعض المدربين 
التحدث من أجل البحث عن حل 
لــكــنــي أعــتــقــد أن كـــل شــــيء كــان 
مــحــدداً ســلــفــاً. كـــان هــنــاك جــدار 
(أمــامــنــا) ولــهــذا الــســبــب فإنني 

لن أدخل في المناقشة».
وأضــــاف المــــدرب الإيــطــالــي: 
«نــعــم أعتقد أن الاجــتــمــاع (كــان 
مضيعة للوقت)... فعندما تجد 
جـــداراً أمــامــك وتستطيع الكلام 
وطــــلــــب مـــــا تــــشــــاء لـــكـــن جــمــيــع 

القرارات اتخذت قبل ذلك».
وعانى توتنهام من تفشي 
«كورونا» في صفوفه  العدوى بـ
ولــهــذا الــســبــب تــأجــلــت لــه ثــلاث 
مباريات له في جميع المنافسات.
وبالنسبة للأندية، الممزقة 
بين واجب الحفاظ على لاعبيها 
ومـــوظـــفـــيـــهـــا وبــــــين الــــعــــائــــدات 

المالية التي تجعلها ترغب في 
المــضــي قــدمــاً بــغــض الــنــظــر عن 
أي شـــــيء، فــــإن ظـــهـــور مــتــحــور 
أوميكرون والموجة الأخيرة من 
الــــحــــالات الإيـــجـــابـــيـــة قـــد وضــع 
تــلــك الأنــــديــــة فـــي مـــوقـــف سيئ 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً أنــهــا تضع 
المــتــاهــة المذهلة  فــي حساباتها 
للمصالح والمخاوف التي يتعين 
عليهم التفكير فيها. فمتى يتم 
اخـــتـــبـــار الـــلاعـــبـــين لــلــكــشــف عن 
الإصابات بفيروس «كورونا»، 
وكم مرة يحدث ذلك؟ وكيف يتم 
تــرتــيــب الــتــدريــبــات وإجــــــراءات 
السفر لتقليل مخاطر الاتصال؟ 
ومتى يتم إعــادة دمج اللاعبين 
المتعافين في الفريق؟ وكيف يتم 
الــتــعــامــل مــع الــلاعــبــين الــذيــن لا 
يرغبون في التطعيم أو يترددون 

في ذلك؟ وكيف تحافظ الأندية 
عــلــى أمــــان مــرافــقــهــا ومــلاعــبــهــا 
وسط القواعد واللوائح المتغيرة 

باستمرار؟
ومـــــــن المــــــعــــــروف دائـــــمـــــاً أن 
المــــخــــاطــــر تــــكــــون أكــــبــــر عــنــدمــا 

يحدث تفشي للمرض. فكم عدد 
الــذيــن يحتاجون إلى  الــلاعــبــين 
عـــزل؟ ومــع مــن كــانــوا؟ ومــن من 
اللاعبين لا يزال متاحاً؟ وهل هم 
لائقون للمشاركة في المباريات؟ 
وهل هم على ما يــرام؟ وهل أي 
من اللاعبين المتاحين قادر على 
الــلــعــب بــقــدمــه الـــيـــســـرى؟ وهــل 
يــتــطــلــب الأمــــــر أن يـــتـــم الــتــقــدم 
بطلب لتأجيل المباراة الآن، مع 
بــأنــه مــن المحتمل أن يتم  العلم 
رفض الطلب، أو الاعتماد على 
مــوجــة جــديــدة مــن الاخــتــبــارات 
الإيــجــابــيــة فـــي الـــصـــبـــاح، وهــو 
الــوقــت الــــذي ســيــكــون فــيــه عــدد 
لا بــــأس بـــه مـــن المــشــجــعــين في 
سياراتهم بالفعل متجهين إلى 

الملعب لمشاهدة المباراة؟
هــذه قــرارات صعبة ومهمة 
بـــل وقــــــــرارات سخيفة  لــلــغــايــة، 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، لكنها 
رغــــم ذلــــك تــظــل بــشــكــل عــــام في 
اخــــتــــصــــاص الأنــــــديــــــة نــفــســهــا 
بــــدلاً مـــن الــهــيــئــات الــحــاكــمــة أو 
الــفــعــلــيــة. يمكننا أن  الــحــكــومــة 
نختلف حول مدى اتباع الأندية 
والـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 

للبروتوكولات، أو إلى أي مدى 
كانت مدفوعة بالمصالح الذاتية. 
لكن بالتأكيد يمكننا أن نتفق 

جــمــيــعــاً عــلــى ســخــافــة تفويض 
أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم لاتـــخـــاذ هــذه 
القرارات - في كثير من الحالات، 
الأمور الملحة المتعلقة بالصحة 

العامة.
وإذا كـــان هــنــاك شــعــور في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان بــــــأن الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يــعــمــل في 
فــراغ، ويعلن على الملأ مراعاته 
لمــخــاوف الصحة العامة بينما 
في الحقيقة يبذل الحد الأدنــى 
مـــن الــجــهــود لمــعــالــجــتــهــا، فــإنــه 
بـــــإشـــــارة مــن  يـــفـــعـــل ذلـــــك إلا  لا 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، الــتــي غــاب 
الــقــيــادة منذ زمــن طويل.  عنها 
وحتى الآن، ومع تحول متحور 
أوميكرون إلى السلالة السائدة 
في بريطانيا، فقد رفضت إدارة 
بــوريــس جونسون فــرض قيود 
على التجمعات العامة، ورفضت 
تقييد الامتيازات الممنوحة لغير 

الملقحين.
نحن نعلم لمــاذا يحدث هذا 
بــالــطــبــع، إذ لا تـــــزال الــحــكــومــة 
تــتــأرجــح مــن حــجــم تــمــرد حــزب 
المــحــافــظــين الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــحــث الــنــاس 
على توخي الحذر دون تحريك 
أي تشريع واحد في هذا الاتجاه. 
فما الذي ننتظره من كرة القدم؟ 
هــل ننتظر أن توقف كــرة القدم 
أنشطتها من جانب واحد؟ وهل 
تقيد هي بنفسها سعة الملاعب 
الخاصة بها؟ بالطبع لا يمكن 
أن يــحــدث ذلـــك. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
ينتهي بنا الأمر بتأجيل بعض 
المــــبــــاريــــات والإعـــــــــلان عــــن ذلـــك 
قــبــل مـــوعـــد إقــامــتــهــا بــســاعــات 
قــلــيــلــة، بــيــنــمــا تـــقـــام مـــبـــاريـــات 
أخــرى أمــام حشود كبيرة. وفي 
الــوقــت، تختلف مــعــدلات  نــفــس 
التطعيم بــين الــلاعــبــين مــن نــادٍ 
إلــى آخــر بشكل كبير، ولا أحد 
يعرف حقاً ما يجب فعله حيال 
ذلك. وبينما يصر الجميع على 
أن سلامة اللاعبين هي الأولوية 
الـــقـــصـــوى، هـــنـــاك إصــــــرار على 
إقــــامــــة المــــبــــاريــــات فــــي الأوقــــــات 
المحددة لها، بدون استثناءات. 
وفــي النهاية، يمكننا القول إن 
هـــذه هــي «بــريــطــانــيــا الكوفيد» 
التي يكون فيها كل شيء مباحاً.

 رابطة الدوري أوقفت النشاط  في مارس الماضي
«كورونا» (غيتي)  بعد ظهور حالتي إصابة فقط بـ

توخيل مدرب تشيلسي تلقى أوامر باللعب رغم تفشي فيروس «كورونا» في فريقه (إ.ب.أ)

مدربو الدوري الممتاز غاضبون من الرابطة المنظمة للمسابقة... وغوارديولا يطالب بالوحدة لإثبات أحقية اللاعبين

بينيتز: المال يقود كرة القدم... وإيفرتون يعاقب لعدم إغلاقه ملعب التدريب
لندن: آندي هانتر

المــديــر الفني الإسباني  أثـــار 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي جـــوســـيـــب 
غـــــــوارديـــــــولا احـــتـــمـــالـــيـــة تــنــظــيــم 
إضــــــراب، فـــي حـــين زعــــم مــواطــنــه 
رافــائــيــل بينيتز مـــدرب إيفرتون 
أن «المال هو من يتحكم في اللعبة 
الــغــضــب بين  الآن»، مـــع ازديـــــــاد 
المــديــريــن الفنيين لأنــديــة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشأن سلامة 

وصحة اللاعبين.
ورفــــــضــــــت رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز طلب إيفرتون 
تأجيل مباراته أمــام بيرنلي في 
السادس والعشرين من ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، بــســبــب إصــابــة 
خمسة لاعبين من لاعبي الفريق 
بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 
٦ إصابات عضلية أخرى، قبل أن 
تعود وتــوافــق على التأجيل إثر 
إعلان الأول أنه لن يكون بوسعه 

توفير ١٣ لاعباً لخوض اللقاء.
ويعتقد المدير الفني لإيفرتون 
الـــــــذي ســـبـــق وطـــالـــب  أن نـــــاديـــــه 
بــتــأجــيــل آخــــر مـــبـــاراتـــين يُــعــاقــب 
لــعــدم إغــــلاق مــلــعــبــه الــتــدريــبــي، 
الــدوري - بالإضافة  وأن نزاهة 

إلـــــى أربــــاحــــه كــمــنــتــج مــتــلــفــز 
قابل للبيع - يمكن أن تتضرر 
من خــلال استكمال المباريات 

بلاعبين من الناشئين.
وذهــــب غــــوارديــــولا إلــــى ما 

هو أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه 
قــد تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى مزيد 
مــن الإجـــــراءات المــبــاشــرة لإجبار 
بــــإدارة اللعبة  الــجــهــات المعنية 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــخــاوف 
المــفــروضــة على  بــشــأن المطالب 

اللاعبين.
وقــــــــــــــال المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
لمانشستر سيتي: «هــل يجب 

أن يــتــعــاون الــلاعــبــون والمــديــرون 
الفنيون معاً وينظمون إضراباً؟ 
الكلمات وحدها لن تحل المشكلة. 
بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) والدوري الإنجليزي 
الممتاز وجهات بث المباريات، فإن 
الأعمال التجارية أكثر أهمية من 
رفاهيتهم. أبسط مثال على ذلك 
هــــو أن هـــنـــاك خــمــســة تــغــيــيــرات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم؛ لــكــن 

هناك ثلاثة تغييرات فقط. قل لي 
حجة واحدة تثبت أنكم تهتمون 
برفاهية وســلامــة اللاعبين أكثر 
من هذه، هنا، حيث يتخذ الجميع 
القرارات بأنفسهم، لم نفعل ذلك».
واعــتــبــر الإيــطــالــي لتوتنهام 
أنطونيو كونتي مدرب توتنهام 
أن الاجتماع مع مسؤولي الرابطة 
الــقــرار  لــلــوقــت، لأن  كـــان مضيعة 
بمواصلة اللعب فــي خضم هذه 
الأزمــــة وتــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
كـــــــان مــــتــــخــــذاً مـــســـبـــقـــاً. واعـــتـــبـــر 
كــونــتــي أن المــنــاقــشــات مــع رابــطــة 
الــدوري كانت أقرب إلى الحديث 
مع الحائط، وقال: «لأكون صادقاً، 

فقد كان اجتماعاً 
حـــــــاولـــــــنـــــــا 

الـــتـــحـــدث 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــه 
وحــــــــــــاول 
بـــــــــــعـــــــــــض 

المـــــــــدربـــــــــين الـــــتـــــحـــــدث 
للسؤال عن الحلول، 
لــــكــــنــــي أعــــتــــقــــد أن 
كـــــــل شـــــــــيء كـــــان 
مقرراً مسبقاً». 
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد 
أنــــــــنــــــــا كـــنـــا 
أمــــام حــائــط، 
ولــــــــــــــهــــــــــــــذا الـــــــســـــــبـــــــب 
أفـــضـــل عــــدم الــحــديــث عن 

الموضوع».
وسُئل الإيطالي في مؤتمر 
صحافي عما إذا كانت المحادثات 
مضيعة للوقت، فأجاب: «أعتقد 
ذلــــــك. لأنـــــه عـــنـــدمـــا يـــكـــون هــنــاك 
حائط أمامك، يمكنك التحدث وأن 
تسأل ما تشاء، لكن كل قرار كان 

محسوماً (مسبقاً)».
وكــــــــانــــــــت أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز نفسها، وليس 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
هي التي صوتت لإعــادة تطبيق 
قـــاعـــدة الـــتـــغـــيـــرات الـــثـــلاثـــة، لكن 

هــنــاك قلقاً مــتــزايــداً بــين المديرين 
الـــفـــنـــيـــين بــــشــــأن الاســــتــــمــــرار فــي 
إقـــامـــة المـــبـــاريـــات عــلــى الـــرغـــم من 
الــــــعــــــدد الــــقــــيــــاســــي لــــلإصــــابــــات 
بفيروس كورونا. كما أن تأجيل 
بعض المباريات في موسم مكثف 
بـــالـــفـــعـــل يــــعــــد بـــمـــثـــابـــة مــشــكــلــة 
أخـــــرى تــجــب مــعــالــجــتــهــا، حيث 
تم تأجيل مباراتي ليفربول ضد 
لــيــدز يــونــايــتــد، وولــفــرهــامــبــتــون 
ضــد واتــفــورد، قبل المــوافــقــة على 
لــقــاء بيرنلي وإيــفــرتــون.  تــأجــيــل 
ويعتقد بينيتز أن ما يحدث من 
تــخــبــط وإصـــــــرار لــعــب مــبــاريــات 
وســـــط تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
جاذبيته لأصــحــاب حــقــوق البث 

التلفزيوني.
وقال المدير الفني الإسباني: 
«الـــــعـــــقـــــود تـــنـــتـــهـــي فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران)، لــكــنــنــا نــنــتــهــي مــن 
اللعب في مايو (أيــار). قد يكون 
شهر يونيو هو الوقت المناسب 

للعب هذه المباريات، لكن بعد ذلك 
سيتعين علينا التحدث عن إقامة 
كــأس العالم كــل عامين أو إقامة 
كــــأس الـــعـــالـــم فـــي الـــشـــتـــاء. المـــال 
هــو مــن يتحكم فــي اللعبة الآن، 
ومـــن الــصــعــب جـــداً الــعــثــور على 
المــنــاســب. نحن محترفون  الــحــل 
وتتعين علينا إدارة الموقف، لكن 
الــجــمــاهــيــر، والــجــمــيــع، يــريــدون 
رؤيــة أفضل اللاعبين على أرض 
المــــلــــعــــب والـــــلـــــعـــــب عــــلــــى أفـــضـــل 
مستوى ممكن. أنت تبيع حقوق 
التلفزيوني لأنك تقدم كرة  البث 
قدم جميلة ومثيرة، لكن بعد ذلك 

تحدث كل هذه الأشياء».
وكـــــــانـــــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
المــمــتــاز مقتنعة بأن  الإنــجــلــيــزي 
إيــــفــــرتــــون لــــديــــه عــــــدد كـــــــافٍ مــن 
اللاعبين لخوض مباراة بيرنلي، 
بعد أن أشار بينيتز إلى أنه ربما 
الــفــريــق المتاحة  يضم فــي قائمة 
مـــهـــاجـــمـــه دومــــيــــنــــيــــك كـــالـــفـــرت 
لوين، الذي لم يلعب منذ شهرين 
بسبب إصابة عضلية في الفخذ، 

والـــعـــديـــد مـــن لاعـــبـــي أكــاديــمــيــة 
الناشئين الذين يمتلكون خبرات 
الــدوري الإنجليزي  محدودة في 
المــمــتــاز، ومـــن بينهم لاعـــب خط 
الوسط البالغ من العمر ١٨ عاماً، 
لــم يلعب  الــذي  تايلر أونيانغو، 
سوى مباراتين كبديل في الدقيقة 
٨٩ في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وكبديل في الدقيقة ٨٥ في كأس 
الاتحاد الإنجليزي. لكن تهديد 
إيفرتون بعدم السفر إلى بيرنلي 
لعدم ضمان توفير ١٣ لاعباً لائقاً 
وهو العدد المطلوب قانونياً، أدى 
الرابطة على تأجيل  إلى موافقة 

المباراة.
الـــذي يعتقد  يــقــول بينيتز، 
بـــفـــيـــروس  أن لاعـــبـــيـــه أصـــيـــبـــوا 
كــــــورونــــــا أثـــــنـــــاء وجــــــودهــــــم فــي 
غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس فـــي ملعب 
«ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج» الــخــاص 
بــتــشــيــلــســي الأســــبــــوع المـــاضـــي: 
«إنهم يتحدثون فقط عن الأرقام 
- ١٣ لاعباً بالإضافة إلى حارس 
مــرمــى واحــــد - لــكــن لــيــس لدينا 

ســـوى تسعة لاعــبــين فــي الملعب 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ثــــلاثــــة حـــــراس 
مرمى، وتتعين علينا الاستعانة 
بــخــمــســة لاعـــبـــين شـــبـــاب ليست 
لديهم خبرات كبيرة للعب. لكن 
الحقيقة هي أن هذه القائمة تضم 
الــلاعــبــين العائدين  حتى بعض 
من الإصابة بعد الغياب لفترات 
طــويــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك دومــيــنــيــك 
الــذي لــم يشارك  كالفيرت لــويــن، 
في أي مباراة منذ شهرين بسبب 
الإصــابــة. لدينا لاعــبــون آخــرون 
يعانون مــن كــدمــات، لكن يتعين 
عــلــيــنــا إشــــراكــــهــــم فــــي المـــــبـــــاراة. 
إنهم غير لائقين، ومن سيتحمل 
المــســؤولــيــة إذا حـــدث لــهــم شــيء 
لأنــهــم مــضــطــرون لــلــعــب لمـــدة ٩٠ 
دقيقة؟ نحن نعرضهم للخطر!».

لــديــك  كـــــان  ويـــضـــيـــف: «إذا 
لاعبون عائدون للتو بعد التعافي 
مــن الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا، 
فــيــتــعــين عــلــيــهــم أن يــخــضــعــوا 
لاخــتــبــار الــتــخــطــيــط الــكــهــربــائــي 
للقلب. فمن سيتحمل مسؤولية 

كـــــانـــــوا  الــــــلاعــــــبــــــين إذا  هـــــــــــؤلاء 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء واضـــطـــروا 
لــلــمــشــاركــة فــــي المــــبــــاريــــات؟ إنـــه 
مثال واضح جداً على عدم اتباع 
القواعد، لأن القاعدة غير عادلة 
لــلــغــايــة فــي هـــذه الــحــالــة. بعض 
الــفــرق تغلق ملعبها التدريبي. 
حــاولــنــا الــقــيــام بــالأشــيــاء بشكل 
عاقب على ذلك. 

ُ
صحيح وربما ن

في حالتنا، كان التحليل بسيطاً 
- لقد نــظــروا إلــى الأرقـــام وقــالــوا 
إنه يمكنكم اللعب. لكن الحقيقة 
هي أنها تشكل مخاطرة بالنسبة 

لبعض لاعبينا».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــحــديــث 
عـــن إمــكــانــيــة الـــقـــيـــام بـــإضـــراب، 
لا يــعــتــقــد غـــــوارديـــــولا أن هــنــاك 
رغـــبـــة فـــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك، إذ قــال 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي: «لا، لا 
أعــتــقــد ذلــــك، لأنــنــا نــريــد الــلــعــب، 
ونريد الاستمرار. اجعلوا الناس 
سعداء بالذهاب إلى الملاعب في 
أيـــام ٢٦ و٢٧ و٢٩ و٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) و١ يناير (كانون 
الثاني) والعبوا المباريات لأننا 
نحب القيام بذلك! أنا لا أقول إن 
هناك سبباً لتنظيم إضراب، لكن 
عندما يتحدث الناس عن كأس 
الــعــالــم، وكــأس الأمــم الأوروبــيــة، 
ونــــصــــف نــــهــــائــــي كـــــــأس رابــــطــــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة من 
مــبــاراتــي ذهـــاب وعــــودة، وكــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، والـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــهــذا يعني 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــفـــــرق ومـــــزيـــــداً مــن 

المباريات وقليلاً من العطلات».
كــــمــــا أعـــــــــرب المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
ــــــف  لمــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، رال
رانـــيـــنـــيـــك، عــــن دعـــمـــه لــلــخــمــســة 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات، وقـــــــــــال إن مـــعـــظـــم 
اللاعبين سيدعمون ذلــك. وكــان 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قد 
ســـمـــح بــخــمــســة تـــغـــيـــيـــرات قـــرب 
بداية تفشي الوباء، وقال المدير 
الـــفـــنـــي الألمــــــانــــــي: «كــــــــان الــــقــــرار 
القيام بــذلــك، حتى  الصائب هــو 
يكون هناك مزيد مــن الخيارات 
لتغيير اللاعبين وتوفير الطاقة، 
خــصــوصــاً إذا كــانــوا قــد تعافوا 
للتو من فيروس. والشيء نفسه 
صــحــيــح الآن، فــنــحــن فـــي وضــع 

مماثل».

«كورونا» أصاب الدوري الإنجليزي بالتخبط وأندية أغلقت ملاعبها لتفشي الفيروس (غيتي)

بينيتز اتهم الرابطة 
بالسعي لجمع المال 
على حساب صحة 
اللاعبين (رويترز)



احـــــتـــــفـــــل، أمــــــــس (الـــــســـــبـــــت)، 
المـــلايـــين مـــن ســكــان الــعــالــم بعيد 
«المـــــــيـــــــلاد» الـــــــــذي لا يـــــــــزال وبـــــاء 
«كوفيد – ١٩» يعوق الاحتفال به 
عــلــى نــطــاق كبير للسنة الثانية 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، خــــصــــوصــــاً مــع 
انتشار المتحورة شديدة العدوى 

«أوميكرون».
الــبــابــا فرنسيس  بــــارك  وقــــد 
مدينة رومـــا والــعــالــم ظهر أمــس، 
مـــن ســـاحـــة الـــقـــديـــس بـــطـــرس في 
الفاتيكان. وكان البابا الأرجنتيني 
البالغ من العمر ٨٥ عاماً قد ترأس 
قداس عيد الميلاد التقليدي مساء 
الــجــمــعــة فــي كــاتــدرائــيــة الــقــديــس 
بطرس في رومــا، أمــام نحو ألفي 
شــخــص وضــعــوا كــمــامــات. ودعــا 
المـــؤمـــنـــين إلـــــى «إعــــــــادة اكــتــشــاف 
الأشياء الصغيرة في الحياة»، في 

دعوة جديدة إلى التواضع.
وعــــادة، تشهد بيت لحم في 
يــســوع  فـــلـــســـطـــين، مـــســـقـــط رأس 
المسيح، حسب التقاليد المسيحية، 
الـــســـيـــاح والـــحـــجـــاج  تـــدفـــق آلاف 

الأجانب بمناسبة عيد الميلاد.
لكن هــذه المدينة الواقعة في 
الضفة الغربية المحتلة، اضطرت 
مرة أخرى إلى الاكتفاء باحتفالات 
أغـــلـــقـــت إســـرائـــيـــل  مـــــحـــــدودة، إذ 
الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم بــــطــــرق الــــوصــــول 
إلــى هــذه الأراضــــي الفلسطينية، 
الحدود لاحتواء انتشار متحورة 

«أوميكرون».
وفــي عظته لــقــداس منتصف 
الــــلــــيــــل الـــــــــذي أقـــــيـــــم فـــــي كــنــيــســة 
الــقــديــســة كــاتــريــن فــي بــيــت لحم، 
أعرب المدبر الرسولي للبطريركية 
اللاتينية في القدس بييرباتيستا 
بــــيــــتــــســــابــــالا، عـــــن ارتـــــيـــــاحـــــه لأن 
الاحتفالات تبدو «بالتأكيد أكثر 

بهجة» من العام السابق.
وقــــال أمــــام حــضــور وضــعــوا 
كــمــامــات: «مــقــارنــة بــعــيــد المــيــلاد 
٢٠٢٠ عــدد المشاركين أكبر بكثير 
وهذه علامة مشجعة». لكنه أعرب 
عن أسفه لغياب المؤمنين الأجانب. 
وتابع: «نصلي من أجلهم ونطلب 
مــنــهــم الــــصــــلاة مــــن أجـــلـــنـــا حــتــى 
ينتهي هذا الوباء قريباً وتمتلئ 
مــــديــــنــــة بــــيــــت لــــحــــم مـــــــرة أخــــــرى 

بالحجاج كما في السابق».
فـــي كــنــيــســة المــهــد المـــجـــاورة، 
أتيحت للزوار خلال النهار فرصة 

زيارة المغارة بمفردهم تقريباً.
واعــتــرف هــادســن هـــاردر (٢١ 
عاماً) الطالب الأميركي بأن الأمر 
«سريالي». وقال: «بأنانية، نعتقد 
أن رؤية هذا المكان فارغاً أمر رائع 
لــكــن مــن جــهــة أخــــرى نشعر   (...)
بـــالأســـف عــلــى المــتــاجــر والأمـــــوال 
التي يخسرونها. إنه أمر محزن».
بــيــنــمــا كــانــت فـــنـــادق المــديــنــة 
ممتلئة عادة في ديسمبر (كانون 
الأول)، أصبحت مهجورة عملياً 
هــــــذه الأيـــــــــام. ولــــــم تـــكـــلـــف بــعــض 
المحلات التجارية في أهم يوم من 
السنة، نفسها عناء فتح أبوابها 

الجمعة.
وفـــي الــفــلــبــين ووســــط بــركــة 
مــــــيــــــاه، أحـــــيـــــا الأب ريــــــكــــــاردو 
فـــيـــرتـــودازو، قـــداس عــيــد المــيــلاد 
في كنيسته التي دمرها الإعصار 
الـــذي أودى بــحــيــاة نحو  «راي» 
٤٠٠ شــخــص وتــســبــب بتشريد 
عــشــرات الآلاف. وصلى عشرات 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى مـــأوى 

وطعام وطقس أرحم.
واضــطــرت شــركــات الطيران 
إلـــى إلــغــاء أكــثــر مــن ٤٥٠٠ رحلة 
جوية فــي العالم، وتأخير آلاف 
الـــــرحـــــلات الأخـــــــــرى، خــصــوصــاً 
بسبب «أوميكرون» التي تعرقل 
الــســفــر خــــلال الـــعـــطـــلات، حسب 
مــــوقــــع تـــتـــبـــع المـــــلاحـــــة الـــجـــويـــة 

«فلايت – أوير».
وفـــــي أســـتـــرالـــيـــا، اســتــطــاع 
معظم السكان السفر إلى بلدهم 
مــجــدداً للمرة الأولـــى منذ بداية 
الوباء، ما يحيي روح عيد الميلاد 
في بلد يعاني حتى الآن من عدد 

قياسي في الإصابات.
وأشــــــــــــــاد رئــــــيــــــس أســــاقــــفــــة 
ســـيـــدنـــي الــكــاثــولــيــكــي (جـــنـــوب 
شـــــرقـــــي) أنــــطــــونــــي فـــيـــشـــر، فــي 
رســــــالــــــتــــــه بــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد 
«بـــالمـــشـــاهـــد المــــؤثــــرة لأشــخــاص 
يــجــتــمــعــون فــــي المـــــطـــــارات بــعــد 

أشهر من البعد».
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للعام الثاني... الجائحة تقيّد احتفالات العالم بعيد الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا
 يترأس قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد ببيت لحم الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

امرأة أوكرانية تقف مع الجد فروست (سانتا كلوز الأوكراني) 
خلال الاحتفال بعيد الميلاد في العاصمة كييف (إ.ب.أ)

ركت خارج باب منزله
ُ
«كورونا» يتلقى هدايا ت مصاب بـ

 أثناء عزل نفسه في يوم عيد الميلاد بلندن (إ.ب.أ)

زينة «الميلاد» في مركز تجاري على شاشة عملاقة في بكين بالصين (أ.ب)قداس «الميلاد» في كنيسة جميع القديسين الأنجليكانية في بيشاور بباكستان (أ.ب)

«كوفيد-١٩»  غداء يوم عيد الميلاد في وحدة العناية المركزة لـ
في مستشفى لا تيموني بمرسيليا جنوب فرنسا (أ.ب)

اضطرت شركات 
الطيران إلى إلغاء 
أكثر من ٤٥٠٠ 
رحلة جوية في 
العالم، وتأخير 
آلاف الرحلات 
الأخرى، بسبب 

سلالة «أوميكرون» 
التي عرقلت السفر 

خلال العطلات، 
حسب موقع تتبع 

الملاحة الجوية 
«فلايت ـ أوير»

,
,

الشموع تضيء الأمسية الحافلة بـ ٥ مقطوعات موسيقية

عانق 
ُ
جبال «الحِجر» ت

كلاسيكيات الموسيقى لأول مرة في «العلا»

العلا: إيمان الخطاف

لا تتوقف العلا عن إدهاش 
مــرتــاديــهــا، فــفــضــلاً عــن كونها 
متحفاً مــفــتــوحــاً لمــجــمــوعــة من 
أقـــــــدم حـــــضـــــارات الــــعــــالــــم، هــي 
تــصــنــع المـــفـــاجـــأة تــلــو الأخــــرى 
في مهرجان «شتاء طنطورة»، 
حـــيـــث تــــمــــازج الــــبــــرد الــــقــــارس 
مــع الموسيقى الــدافــئــة، فــي أول 
أمــســيــة مــوســيــقــيــة مـــن نــوعــهــا 
تُقام في قلب الحِجر التاريخي، 

مساء أول من أمس.
تبدأ الدهشة مع عبور الممر 
المُــــحــــاط بـــــآلاف الـــشـــمـــوع الــتــي 
تضيء الآثار النبطية المنحوتة 
قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام، مكونة 
لـــوحـــة حـــالمـــة تــبــعــث الــســكــيــنــة 
فــــي المــــكــــان، وتــمــنــحــه إضـــــاءة 
خافتة ازداد وهجها مع العزف 
الموسيقي برفقة عازف البيانو 
ســـتـــيـــفـــان لـــــومـــــبـــــارد، وعــــــازف 
الكمان ديفيد بيستر، وعــازف 
التشيللو دوريتروس، وعازف 

العود سيمون ستنجل.
تــــــــــــــــارة تــــــــعــــــــزف الــــــفــــــرقــــــة 
مــقــطــوعــة «الـــفـــصـــول الأربـــعـــة» 
لأنــطــونــيــو فــيــفــالــدي، ومـــن ثم 
تــنــتــقــل لمــوســيــقــى «شــــهــــرزاد» 
لكورساكوف، مروراً بموسيقى 
تــصــويــريــة لأشــهــر الأفـــــلام، في 
خـــلـــيـــط فــــاخــــر مــــن المـــعـــزوفـــات 
الشرقية والغربية التي لا تزال 
حــــاضــــرة بـــقـــوة عـــلـــى المـــســـارح 
العالمية، ليختتم العرض الذي 
امتد لنحو ساعة مع مقطوعة 
من الأعمال الموسيقية الرائجة 

برؤية فنية خاصة.
هذا المزيج أشعر الحضور 
الــراســيــة تتراقص  بــأن الجبال 

بــخــفــة عــلــى إيـــقـــاع المــوســيــقــى، 
بــــفــــعــــل الإضــــــــــــــاءة والإخــــــــــــراج 
الليل  المبهرين، إذ دفــع سكون 
صدى الموسيقى لإسباغ طابع 
حانٍ على جبال الحِجر المُهيبة، 
فـــي المـــوقـــع المــســجــل فـــي قــائــمــة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي، 
حيث تقع مدينة الحِجر القديمة 
التي تضم أكثر من ١٠٠ مدفن 
ضــخــم مــنــحــوت فـــي الــنــتــوءات 

الصخرية المحيطة.
وبدا لافتاً استقبال فتيات 
العلا لحضور الأمسية بالزي 
الــــتــــاريــــخــــي لــــلأنــــبــــاط، الـــذيـــن 
اتــــخــــذوا الـــحِـــجـــر مـــديـــنـــة لــهــم، 
جــاء باللون الأرجــوانــي مزيناً 
بأطراف من التطريز بالخيوط 
الــثــوب  الــذهــبــيــة، فــي قطعتين، 
وطــرحــة الــــرأس المــنــســدلــة على 
الأكــتــاف بــأنــاقــة، مــع انتعالهن 
بـــذات الطابع  أحــذيــة مكشوفة 

التاريخي.
ويـــــأتـــــي الــــــــزي بـــالأقـــمـــشـــة 
المــــنــــســــدلــــة عــــاكــــســــاً لـــلـــتـــأثـــيـــر 
الــــرومــــانــــي عـــلـــى المــــكــــان، عــلــى 
الــنــبــطــيــة  المـــمـــلـــكـــة  اعـــتـــبـــار أن 
ضُـــــمـــــت إلــــــــى الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الـــرومـــانـــيـــة عـــــام ١٠٦م، وكــمــا 
يُــظــهــر مـــوقـــع الـــعـــلا الــرســمــي، 
فــإن وجــود مدينة الحِجر على 
طريق البخور وطــرق التجارة 
ـــــرومـــــان  عـــنـــى أن الأنـــــبـــــاط وال
كانوا حريصين على تزويدها 

بحماية عسكرية قوية.
وفـــــــوق الأمــــســــيــــة، تــــلألأت 
الـــســـمـــاء بـــــآلاف الـــنـــجـــوم الــتــي 
يكتمل معها سحر ليل العُلا، 
لتضفي طابعاً شاعرياً للحفل 
الــــــحــــــالــــــم، الــــــــــذي ضــــــم خــمــس 
مــقــطــوعــات مــتــتــالــيــة، واختفت 

التقليدية وأضــواء  فيه الأنــوار 
شــــــاشــــــات الـــــهـــــاتـــــف المـــحـــمـــول 
وفــلاشــات الــكــامــيــرا، فــي عــودة 
إلـــى أحــضــان الطبيعة،  كــامــلــة 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى ضــــوء الــشــمــوع 

الخافت.
موقع الأمسية الذي يشكل 
مرتكزاً للحضارات الإنسانية 
الـــقـــديـــمـــة عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور، 
احتضن كلاسيكيات الموسيقى 
العالمية، في عناق يعكس عراقة 
الـــتـــاريـــخ المـــعـــمـــاري مـــع أصــالــة 
انــعــكــس  المــوســيــقــي. مـــا  الإرث 
بــــــدوره عــلــى الـــحـــضـــور، حيث 
صفقوا بحرارة مع كل مقطوعة، 
وعـــكـــس بـــريـــق أعـــيـــنـــهـــم حــالــة 
مـــن الــدهــشــة والــتــلــذذ بــحــلاوة 

الموسيقى وسحر المكان.
هـــي  «المــــــوســــــيــــــقــــــى  ولأن 
الــــلــــغــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــبـــشـــريـــة»، 
كـــمـــا قــــــال الــــشــــاعــــر الأمـــيـــركـــي 
لــونــغــفــيــلــو،  هـــنـــري وادزورث 
قــبــل نــحــو قـــرنـــين مـــن الـــزمـــان، 
فــلــقــد جــمــعــت الأمــســيــة محبي 
المـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة مــن 
مختلف الجنسيات والأجــيــال 
والـــثـــقـــافـــات، فـــي الــحــفــل الـــذي 
تــذاكــره بالكامل  بيعت جميع 

قبل وقت باكر.
ومن المنتظر أن تتكرر هذه 
الأمــســيــة المــوســيــقــيــة الــفــاخــرة، 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، لــتــكــون بــمــثــابــة مسك 
الختام للعام الحالي، في حفلة 
استثنائية أخــرى يستضيفها 
قلب الحِجر، حيث يلتقي الشرق 
مع الغرب خارج حدود الزمان، 
ويــرتــحــل مــعــهــا الــحــضــور إلــى 
عــوالــم لــم يــتــســنَّ لــهــم الــوصــول 

إليها، سوى في العُلا.

م في قلب الحِجر التاريخي (الشرق الأوسط)
ّ
نظ
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أول أمسية موسيقية من نوعها ت

 الآثار النبطية المنحوتة قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام (الشرق الأوسط)

 الفنان 
حاتم 

العراقي 

ليلة دجلة والفرات تجمع الشجن باللحن في موسم الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــضــى جــمــهــور مــســرح محمد 
عــبــده أريـــنـــا فـــي بــولــيــفــارد ريـــاض 
ســـيـــتـــي، لــيــلــة مــــن الـــــطِـــــراز الــرفــيــع 
والــطــرب العراقي البديع، بحضور 
ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي 
الــعــراق؛ حاتم العراقي وأصيل  من 
هميم وسيف نبيل، وقدموا سهرة 
امتدت لأربع ساعات، تفاعل معها 
الجمهور العريض الذي ملأ المقاعد، 
واســـتـــمـــتـــع بـــقـــضـــاء «لـــيـــلـــة دجـــلـــة 

والفرات».
لــيــلــة غــنــائــيــة عــراقــيــة، جمعت 
الــشــجــن بــالــلــحــن، وزيـــنـــت الأجــــواء 
بجميل الأداء، وفــتــحــت نــافــذة من 
الرياض، إلى العراق، بفنه المتنوع، 
المــتــعــددة، وتجربة فنانيه  وألــوانــه 
الواسعة، التي أسهمت في تشكيل 
الــذائــقــة الــعــربــيــة، وأطــربــت مسامع 
الــجــمــهــور عــلــى المــســرح والــحــضــور 

عبر الشاشات.
الـــــبـــــدايـــــة مــــــن أصـــــيـــــل هـــمـــيـــم، 
الــدافــئ، رحّـــب بها مذيع  بصوتها 
الأمــســيــة، وســـط تــصــفــيــق حـــار من 
الجماهير، وإيقاع أولــى وصلاتها 
الــغــنــائــيــة، «يـــا تــجــي كــلــك عــلــى قــدر 
اشتياقي...  أو كذا خلك على... آخر 
ظهور» التي آذنت بانطلاق أمسية 
طــويــلــة مـــن فـــنـــون الـــغـــنـــاء وجــمــال 

الأداء.

تنتهي الوصلة، تحيي أصيل 
الــــجــــمــــهــــور الـــــســـــعـــــودي، وتــــزجــــي 
شـــكـــرهـــا لـــهـــذه الــلــحــظــة الــســعــيــدة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، وهـــــي تــجــمــعــهــا 
بــجــمــهــور ذواق، ولمــــن صــنــع هــذه 
الــلــحــظــة الـــزاخـــرة بــالــســرور، هيئة 
الــتــرفــيــه ومــوســم الـــريـــاض، صانع 

الفرحة وأمين سر السعادة.
تـــنـــهـــال الـــطـــلـــبـــات، بــعــنــاويــن 
الأغـــنـــيـــات الــتــي يــــود الــجــمــهــور أن 
يسمعها مباشرة من الفنانة التي 
طــالمــا شــكــلــت لــحــظــاتــهــم الــســعــيــدة 

وذكرياتهم المجيدة.
تبدأ أصيل في الغناء «يشبهك 
قـــلـــبـــي كــــأنـــــــــك لـــقـــلـــبـــي مــــخــــلــــوق... 

وعيوني لا شافتـك وجهي تـضيـا» 
وتـــضـــيء مــعــهــا الابـــتـــســـامـــات على 
وجـــــوه الـــحـــضـــور، ثـــم «المــــفــــروض» 
و«شــكــد حـــلـــو»... يعلو التصفيق، 
ويـــرتـــفـــع الإيــــقــــاع، ويـــضـــج المــســرح 

بالفرح.
بــــصــــوتــــهــــا الـــــــدافـــــــئ والمـــــلـــــيء 
بالإحساس، قدمت أصيل مجموعة 
مـــــن فـــــرائـــــد أغـــنـــيـــاتـــهـــا المــــألــــوفــــة، 
الــخــاصــة بها وارتبطت  ســـواء تلك 
بــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، أو مـــن الــتــراث 
الـــــعـــــراقـــــي الــــــــذي أعــــــــــادت إنـــعـــاشـــه 
وتــقــديــمــه عــلــى طــريــقــتــهــا الــخــاصــة 
الــفــريــد، وكــانــت فــي كل  وبطابعها 

الحالات محل الإعجاب والتقدير.

تــودع أصيل هميم الجمهور، 
وتـــــوزع الــقــبــلات لــلــحــضــور، نظير 
تفاعلهم الكبير، وتقديرهم الواسع 
لــقــضــاء وقــــت مـــاتـــع وزاخــــــر بــالــفــن 
والطرب، بانتظار الإطلالة الثانية 

مع الفنان سيف نبيل.
دخــول مختلف، تــدق الطبول، 
عـــــــرض بـــــصـــــري وحـــــركـــــي مــــذهــــل، 
تتزامن الإضــاءات الملونة مع إيقاع 
المـــوســـيـــقـــى، يــــدلــــف الـــفـــنـــان ســيــف 
نبيل إلى المسرح، على وقع واحدة 
مــن أشــهــر أغــانــيــه «مــمــكــن... تدخل 
قــلــبــي»، يحييه الجمهور بــحــرارة، 
ويـــتـــفـــاعـــل مـــــع تـــفـــاصـــيـــل الأغـــنـــيـــة 

السخية بالمشاعر.

تــنــتــهــي الأغـــنـــيـــة، ويـــــرد نبيل 
التحية بالمثل إلى جمهور المسرح، 
يبث إليهم تقديره وشغفه بتكرار 
الــســعــودي،  التجربة مــع الجمهور 
الذي طالما عرف فيه الوفاء لفنانيه 
والــــــحــــــمــــــاس لأغــــــانــــــيــــــه والــــــشــــــوق 

لإطلالاته.
يبدأ سيف في الغناء مجدداً، 
يـــغـــلـــب عــــلــــى وصـــــلاتـــــه الـــغـــنـــائـــيـــة 
الإيقاع السريع والصاخب، في كل 
وصــلــة أعــطــى مساحة لأعــضــاء من 
فرقته الموسيقية المرافقة، للانفراد 
بتقديم مهاراتهم الفردية في العزف 
الــــقــــانــــون والـــبـــيـــانـــو  عـــلـــى الآلات؛ 
والجاز، وإذا غنى قطعة أصيلة من 

الــعــراق الفني العريق، فإن  مــوروث 
لــلآلــة الإيقاعية التي  الكلمة تــكــون 
طــالمــا ارتــبــطــت بــالأغــنــيــة الــعــراقــيــة، 
الــدنــبــك ذات الصوت  الــكــاســورة أو 
المميز، التي تحول المسرح إلى لحظة 

مكثفة من الطرب والتفاعل.
وزيــادة في ملح الليلة الماتعة، 
يـــــســـــتـــــأذن ســــيــــف نــــبــــيــــل جـــمـــهـــور 
الأمـــســـيـــة، لــتــقــديــم إهـــــــداء خــــاص، 
بغنائه واحــــدة مــن الأغــنــيــات التي 
لمــــس حــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
لها، (في منتهى الرقة) التي قدمها 

بمزيج من لمسة إيقاعية عراقية.
يــــحــــين الآن مـــــوعـــــد الإطـــــلالـــــة 
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة فـــي لــيــلــة دجــلــة 

الفنان حاتم العراقي،  والفرات، مع 
الـــــــذي كــــــان مـــســـك الــــخــــتــــام، ولـــبّـــى 
للجمهور أغلب طلباته من عناوين 
الأغنيات التي طالما ارتبطت بالفنان 

حاتم وتجربته.
وتـــلـــمـــس حــــاتــــم الـــطـــريـــق إلـــى 
الــســعــودي، بالغناء  قلب الجمهور 
لــوطــنــهــم، خــصــهــم بــالأغــنــيــة الــتــي 
رافـــقـــهـــا عـــــرض فـــلـــكـــلـــوري مــحــلــي، 
وصدح على خشبة المسرح «المملكة 
الــحــرة... والراية الخضرة... والكل 

ترى غنى... باسم السعودية».
عندليب العراق، وملك المواويل 
الــذي طالما اشتهر بغنائه للشجن 

الــحــزيــنــة، بصوته  والمــــواويــــل 
الجهير الذي يحتفظ بطابع 

عــــــراقــــــي أصــــــيــــــل، كــــان 
المــــــوال حـــاضـــراً بــكــامــل 

أبــهــتــه وجــلالــه مــع حاتم 
الـــعـــراقـــي، اســتــخــدمــه في 
مــطــالــع الأغـــنـــيـــات، وزيـــن 
به مفاصلها، أو ختمها، 
المــــوال بمثابة قــلادة  كـــان 

لعقد من الأغنيات.
«يا طير يا مسافر له» بصوت 
حــاتــم تــعــنــي شــــلالاً مـــن الــذكــريــات 
والمــشــاعــر لــجــمــهــور مــســرح محمد 
عبده أرينا، ومثلها أغنيات حاتم 
المـــألـــوفـــة الـــتـــي غــنــاهــا فـــي لــيــلــة لا 
تــنــســى «شـــعـــلـــومـــه» و«لـــــو بــيــدي» 

و«الله وياك».

تقترب ساعة نهاية الأمسية، 
ويــخــتــم حــاتــم بــأغــنــيــة فــلــكــلــوريــة، 
تــرافــقــهــا فــرقــة شعبية مــن الــعــراق، 
وصــــــوت الإيــــقــــاع يــلــهــب الأجـــــــواء، 
ويـــلـــوح الــجــمــهــور لـــتـــوديـــع فــنــانــه 
الأثير، وتطوى ليلة دجلة والفرات، 
لتبقى خالدة حية في رفوف ذكريات 
كـــل مـــن حــالــفــه الـــحـــظ لــحــضــورهــا 

والاستمتاع بتفاصيلها.

الفنانة أصيل هميم (الشرق الأوسط)مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي



ليس مجرد انفتاح ما يحدث في السعودية اليوم، 
قــفــزة تشبه مــعــجــزة. تتمنى دول كــثــيــرة اللحاق  بــل 
بــمــاراثــون العصر لكنها لا تملك مــا يتوفر للمملكة 
من إمكانيات فائقة. هو النفط حين يأتي بالبهجة، لا 
بالسيارات الفارهة، فحسب، والمجوهرات التي تعشي 

البصر.
النفط نعمة وقــد يــكــون نقمة. ذهــب أســـود يثير 
الغيرة والمطامع منذ نبع في تلك البلاد وما جاورها. 
كـــانـــت صـــحـــافـــة الــــغــــرب تـــتـــربـــص، فــــي الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات، بمن تسميهم «شيوخ النفط». يومها، 
وقف الفرنسي ميشيل ساردو ليغني نشيده الطويل: 

«إنهم يملكون البترول ولا شيء غيره».
إنها الأيام التي ذهب فيها وفد عراقي إلى مؤتمر 
الشباب في هافانا وقــدم أغنية نالت شهرة. جاء في 
مطلعها: «غلط غلط غلط... لسنا شرياناً يضخ النفط 
للعالم فقط... نحن شعب كان مهداً للحضارة... عربياً... 
لو توحد سوف يحتل الــصــدارة». إن الغلط ليس في 
الكلمات ولا في النوايا. بل في النفط الصح والنفط 
الخطأ. بين أن يكون ثروة تنهض بأصحابها وبين أن 

يتسلط عليه سراق يحيلون أهله إلى متسولين.
جــــرت أمــــــواه كــثــيــرة فـــي دجـــلـــة والـــــفـــــرات، مــــذاك. 
والــشــعــب الـــــذي كــــان مـــهـــداً لــلــحــضــارة تـــمـــزق بــــدل أن 
يتوحد. أما احتلال الصدارة فقد بات قضية تصيب 
فتؤذي. وهي مثل «الماطلية في الضلع» التي وردت في 
الأغنية العراقية المعتقة. تشبيه أراد به المغني أن يصف 
وجع فراق الحبيب. ويقال إن الماطلية تحوير محلي 
لاسم السلاح الإنجليزي مارتن هنري. بندقية قديمة 
يصوبها الرامي ويضغط على الزناد فيرتد أخمصها 

إلى صدره ويخز ضلوعه.
هل ابتعدت عن الموضوع؟ أثار نفط العرب نقمة 
ميشيل ســــاردو. مــغــنٍّ مــتــذبــذب الــشــهــرة، يــتــقــرب من 
السياسيين ولا يستقر على حــال، لاحقته في فترات 
من حياته تهم بالعنصرية والفاشية والذكورية. كتب 
تلك الأغنية التي جاء، من ضمن ما جاء فيها: «لديهم 
البترول ولدينا النبيذ الجيد والخبز الطيب. لديهم 
الـــدولارات ولدينا عــارضــات الأزيـــاء والمتاجر الكبرى 
والملاهي. لديهم البترول لثلاثين عاماً ولدينا القمح 
في الحقول لألف عام على الأقــل. لا ثلج في جبالهم، 
لا قــواقــع فــي الــشــواطــئ، رمـــال ساخنة فحسب. ينبع 
إيفيان من الألب لا من الصحراء. لديهم البترول ولدينا 

الأفكار».
أغـــنـــيـــة بـــائـــســـة؟ الأصــــــح أنـــهـــا شـــمـــطـــاء. تــصــلــح 
لمناوشات الضرائر. أنا عندي وأنتِ ما عندك. وليتها 
انتهت عند ذلك الحد، ففي ختامها يوجه المغني دعوة 
إلى صبي سعودي يحمل لقب صاحب السمو، يقول له 
بكل أريحية: «عندما تجف آبار النفط ولا يعود هناك 

أحد في مكة، تعالَ إلى بيتي...».
مرت عقود أربعة على الأغنية ولم ينضب النفط. 
ونشرت صحيفة «لوموند» الرصينة ملفاً عن المملكة 
العربية السعودية، تاريخاً وحاضراً، جاء في عنوانه: 
«بــــتــــرول... وأفـــكـــار». لــكــن ســمــوم الأغــنــيــة عــــادت إلــى 
الــظــهــور غــــداة الــهــجــوم الإرهــــابــــي الــــذي تــعــرضــت له 
صحيفة «شارلي إبدو» في باريس، ٢٠١٥. نشروا على 
غلاف العدد الذي صدر بعد الهجوم رسماً كاريكاتيرياً 
لشخص يحمل قنينة شـــراب بيد وقــدحــاً بــالأخــرى. 
وجاء في التعليق: «هم يملكون الأسلحة ونحن نملك 

الشمبانيا ونغيظهم».
وســاردو ما زال هنا، تجاوز السبعين لكنه يقف 
على المسارح. هل سمع عن العروض الفنية والحفلات 
الموسيقية في الرياض؟ ليت القائمين عليها يوجهون 
لــه دعـــوة. ســيــرى آبـــاراً تــفــور بنعمة الأرض، وحــقــولاً 
مزروعة بالقمح، ومرافق علاجية وتعليمية وإعلامية 
حديثة. وقــد يــرى، من الجو، الملايين تذهب إلــى مكة 

وتعود منها بسلام إلى ما شاء الله.

دعوة لمسيو ساردو
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V A R I E T Y

> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإسلامية، استقبل أول من أمــس، في مكتبه 
بمقر السفارة في إســلام آبــاد، وزيــر الشؤون 
الدينية الباكستانية نور الحق قادري. وجرى 
خــلال اللقاء تبادل الأحــاديــث الــوديــة، إضافة 

إلــــى بــحــث المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهتمام المشترك بين البلدين.
مــــارســــي جـــروســـمـــن،   <
ســـــفـــــيـــــرة كــــــنــــــدا لـــــــــدى دولـــــــة 
الــــتــــقــــت أول مــن  الإمـــــــــــــــارات، 
أمـــــــــــس، بـــــالأمـــــيـــــنـــــة الــــعــــامــــة 
للاتحاد النسائي العام نورة 
الـــــســـــويـــــدي، بـــمـــقـــر الاتــــحــــاد 
الــعــام فــي أبوظبي،  النسائي 
لبحث العلاقات الثنائية بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
ودولـــة كــنــدا، وفـــرص تطوير 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مجال 
دعــــــم وتـــمـــكـــين المــــــــــرأة، الـــــذي 
البلدين بما  يحظى باهتمام 
المشتركة  يــعــزز مصالحهما 
ويــخــدم جهودهما فــي الدفع 
بـــمـــســـيـــرة المـــــــــــرأة إلـــــــى آفــــــاق 
الــريــادة والتنمية،  أرحــب من 
وتطرق اللقاء إلى تجربة دولة 
الإمارات في تمكين المرأة منذ 

قيام اتحاد الدولة.
> رومــان بتروف، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة بــــلــــغــــاريــــا لــــدى 
الـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، وزير الانتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة بالجزائر، 
زيان بن عتو، في مقر الوزارة، 
حيث بحثا التعاون في مجال 
الطاقات المتجددة، كما تطرق 

الطرفان خلال اللقاء إلى سبل ووسائل تعزيز 
وتطوير التعاون الثنائي في مجالي الطاقات 
المتجددة والفعالية الطاقوية، كما أكــدا على 

العلاقات «المتينة» بين البلدين.
> عطا الله بــن زايــد الــزايــد، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة الــقــمــر 
المــــتــــحــــدة، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــــس، رئــيــس 
جمهورية القمر المتحدة عثمان غــزالــي، جاء 

ذلك في القصر الرئاسي بيت السلام بالعاصمة 
موروني. وجرى خلال الاستقبال استعراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
> كــوتــارو ســوزوكــي، سفير الــيــابــان في 
بـــغـــداد، أول مـــن أمــــس، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري، 

فــي مــكــتــبــه، حــيــث أشـــاد بــدور 
العراق الكبير في استقرار دول 
المــنــطــقــة، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــلاده 
مـــســـتـــمـــرة بــــدعــــم الـــــعـــــراق فــي 
جميع المــجــالات. وأكــد السفير 
أن العالم يتابع المشهد العراقي 
ويتطلع لحل الأزمة السياسية 
فــــي الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة وفـــق 
الـــــطـــــرق الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. مــن 
جــانــبــه، ثمن الــعــامــري الــدور 
الــيــابــانــي المــهــم فـــي المــنــطــقــة، 

مثنيا عــلــى مــواقــف الحكومة 
الــيــابــانــيــة فـــي دعــــم اســتــقــرار 

العراق.
الـــجـــلـــيـــل مــــيــــرزا  > عــــبــــد 
أسد، المدير التنفيذي للشؤون 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة بـــــالأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الأولمبية البحرينية، استقبله 
أول مــن أمـــس، مــاجــد بــن علي 
الــــنــــعــــيــــمــــي، وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي، حيث 
أهـــــــدى أســـــــد، الـــــوزيـــــر نــســخــة 
مــن كــتــاب (خــمــســون عــامــاً من 
الـــعـــطـــاء... تــوثــيــق مــرحــلــة من 
الــريــاضــة البحرينية).  تــاريــخ 
وأعـــــــــــرب الـــــــوزيـــــــر عــــــن شـــكـــره 
وتــــقــــديــــره عـــلـــى هــــــذا الـــكـــتـــاب 
التوثيقي المهم، مشيداً بجهود 
ضــيــفــه فـــي المـــجـــال الــريــاضــي، 

متمنياً له التوفيق.
> فيصل السبوعي، خبير تكنولوجيات 
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  الــــــتــــــونــــــســــــي،  المــــــعــــــلــــــومــــــات 
تــكــنــولــوجــيــات الاتـــصـــال الــتــونــســيــة، أول من 
أمس، عن تسميته مديرا عاما للمركز الوطني 
للإعلامية. يذكر أن السبوعي خبير دولي في 
قيادة مشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية 
والأنـــظـــمـــة الــســحــابــيــة والمــخــطــطــات المــديــريــة 
المشتركة والتجارة الإلكترونية، وتولى وساهم 

في قيادة العديد من المشاريع الوطنية الكبرى 
على غرار مشروع رقمنة الخدمات الاجتماعية 
ومشروع تأهيل المنظومة الوطنية للتصرف 

في الحالة المدنية.
المــالــكــي، سفير خــادم  > هيثم بــن حسن 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــكــســيــكــيــة، قـــــدم أول مــــن أمــــس، 
أوراق اعــتــمــاده سفيراً غير مقيم 
لــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــلـــــفـــــادور، 
لــلــرئــيــس نــجــيــب بــوكــيــلــه رئــيــس 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــلـــــفـــــادور. ونـــقـــل 
الــســفــيــر لــلــرئــيــس تــحــيــات خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما 
لــجــمــهــوريــة وشـــعـــب الــســلــفــادور 
بمزيد مــن التقدم والــرخــاء، فيما 
ـــلـــه الـــرئـــيـــس تــحــيــاتــه لـــخـــادم  حـــمَّ
الحرمين الشريفين، وولي العهد، 
وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام 

التقدم.
> سينثيا كــيــرشــت، سفيرة 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها 
الــــشــــؤون  أمــــــــس، وزيــــــــر  مـــــن  أول 
المــوريــتــانــي إسماعيل  الــخــارجــيــة 
ولــد الشيخ أحمد، في نواكشوط. 
وتــطــرق اللقاء للعلاقات المتميزة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا. 
حــــضــــر المــــقــــابــــلــــة مــــحــــمــــد الأمــــــين 
الشمره السفير مدير الأميركيتين 
بالوزارة، وعالي با رئيس مصلحة 

بالإدارة نفسها.  
> ألينا رومانوسكي، السفيرة 
الــكــويــت، زارت أول مــن أمــس،  لــدى  الأميركية 
مركز إيواء العمالة الأجنبية في منطقة جليب 
الـــشـــيـــوخ، حــيــث قـــامـــت بــجــولــة اســتــطــلاعــيــة 
بــالمــركــز، والــتــعــرف عــلــى نــشــاطــاتــه. وأعــربــت 
الــخــاص للهيئة العامة  السفيرة عــن شكرها 
للقوى العاملة، مؤكدة أن وجــود هذه المراكز 
مــهــم جـــداً لــحــمــايــة حــقــوق الــعــمــالــة الأجنبية 

وتزويدهم بالرعاية والدعم اللازمين.

سينثيا كيرشت

 ألينا رومانوسكي

مارسي جروسمن

هيثم بن حسن 
المالكي

رومان بتروف

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

من أعمال العارض حاتم عثمان

تتنوع نماذج 
المجسمات في 
ركن الأطفال، 
الذين جذبتهم 

هواية المصغرات، 
من بينهم محمد 
تامر، ١٤ عاماً، 
الذي يشير إلى 
أنها المرة الأولى 

التي يشارك 
فيها بالمعرض، 
والذي جاءه من 
قبل زائراً فقط، 
ليدفعه الفضول 
إلى تجريب هذه 
الهواية، ليشارك 
هذه المرة بنموذج 
لبرج إيفل، والذي 
أنتجه باستخدام 

أعواد الخشب

,
,

دورته الرابعة تشهد مشاركة ٥٠ عارضاً وعارضة لأول مرة

مجسمات لمقاتلات سعودية تزيّن معرض «النماذج المصغرة» في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

أطـــــلّ جــمــهــور الـــقـــاهـــرة على 
أفــكــار مــنــوعــة بــمــعــرض «مــعــرض 
مصر لفنون النماذج المصغرة»، 
حيث طُــوعــت خــامــات البلاستيك 
والــــــكــــــارتــــــون والــــخــــشــــب لإنــــتــــاج 
عشرات من المجسمات والنماذج 
المصغرة من الطائرات، والدبابات، 
والمــــــــراكــــــــب، والــــــســــــيــــــارات، الـــتـــي 
أبدعتها أنامل الهواة والمحترفين 
الـــذيـــن تــجــمــعــهــم هـــوايـــة تصنيع 

الماكيتات والنماذج المصغرة.
إلا أن من بين هذه المجسمات، 
بـــــــرزت مـــجـــمـــوعـــة تـــجـــســـد نـــمـــاذج 
لـــطـــائـــرات تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة 
المــلــكــيــة الــســعــوديــة، حــيــث جــذبــت 
زوار المــعــرض، فــي دورتــــه الــرابــعــة 
الحالية، والــتــي ينظمها «الــنــادي 
المصري لفناني الماكيتات والنماذج 
المــصــغــرة»، بـــدار الأوبــــرا المصرية. 

 السعودية أناملُ 
َ
أبدعت المجموعة

المهندس المصري سيد فــؤاد، أحد 
مــنــظــمــي المـــــعـــــرض، والـــــــذي يــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»: «منذ الصغر  لـــ
وأنــــــا أهــــــوى الــــطــــائــــرات والـــســـلاح 
الجوي، نظراً لعمل والدي الضابط 
بالقوات الجوية المصرية، ولأنني 
ـــذت 

ّ
طــــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة نـــف

الـــعـــشـــرات مــــن نــــمــــاذج الـــطـــائـــرات 
المقاتلة المصرية، كــان تفكيري في 
الاتـــجـــاه عــربــيــاً، وبـــــدأت بــالــقــوات 
الــســعــوديــة، حيث  الــجــويــة الملكية 
ــــذت مــجــمــوعــة مــــن الـــطـــائـــرات، 

ّ
نــــف

كــانــت أخــرهــا طــائــرة (يـــورو فايتر 
تــايــفــون) بــشــعــار الـــســـرب الــعــاشــر 

بترقيم ١٠٠١».
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن المــــعــــرض، 
يــوضــح: «تــشــهــد الـــــدورة الــرابــعــة 
مـــــرة مـــشـــاركـــة ٥٠ عـــارضـــاً  لأول 
 
ً
وعارضة، وهو عدد كبير مقارنة

بأولى الدورات التي شارك فيها ٥ 
فنانين فقط، كما تجمع هذه الدورة 
بــــين مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
حــــيــــث خـــصـــصـــنـــا ركـــــنـــــاً كــــامــــلاً 
للأطفال العارضين، أما من ناحية 
المــجــســمــات فــنــرى نــمــاذج جــديــدة 
ومتعددة للمراكب الشراعية من 

حــقــب تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، حيث 
نجد المركب الفرعوني، كما يوجد 
نـــــمـــــوذج يــــحــــاكــــي مــــركــــب (ســـــان 
فــيــلــيــب) الــــذي ظــهــر عـــام ١٦٩٠م، 
ونــــمــــوذج لــســفــيــنــة (تــايــتــانــيــك)، 
ونماذج أخرى لليخوت والسفن».

ويتابع: «كما توجد بالمعرض 
للمرة الأولى أيضاً أعمال من إعادة 
تـــدويـــر الــــخــــردة، وكـــذلـــك نــمــاذج 
كاملة تحكي لقطات مــن الحياة 
المـــصـــريـــة لمــنــطــقــة ســكــنــيــة، حيث 
الشوارع والبنايات القديمة، كما 
نــرى نــمــوذجــاً لــســيــارات سباقات 
الــــــرالــــــي، ونـــــمـــــاذج لــشــخــصــيــات 

سينمائية خيالية».
تـــمـــتـــد مـــجـــســـمـــات المـــــعـــــدات 
العسكرية والأسلحة الحربية؛ مع 
الــعــارض المهندس حاتم عثمان، 
الــــــــذي طــــــــوّع مـــوهـــبـــتـــه لــتــوثــيــق 
الـــــحـــــروب الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــعــالــم 

بعد الحربين العالميتين، عارضاً 
بمجسماته مشهداً من كل حرب، 
بحيث يجمع فيه بــين نموذجين 
حربيين من كل دولتين تصارعتا 
فــــي هـــــذه الـــــحـــــرب، مـــتـــجـــولاً بــين 
الــكــوريــة (١٩٥٠ - ١٩٥٣)،  الــحــرب 
وحــربــي ١٩٦٧ و١٩٧٣ بــين مصر 
وإســـرائـــيـــل، والــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة 
١٩٨٢، والحرب الفيتنامية، وحرب 
الخليج الأولى بين إيران والعراق، 
والثانية (حــرب تحرير الكويت)، 
ولمــزيــد مــن التوثيق يجمع حاتم 
بـــــــين المـــــجـــــســـــمـــــات ومــــعــــلــــومــــات 

مختصرة عن هذه الحروب.
ويــــقــــول: «مـــنـــذ الــصــغــر وأنـــا 
أهـــــــــوى الـــــــقـــــــراءة عـــــن الـــــحـــــروب، 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات عـــــــن الــــــدبــــــابــــــات 
والمـــــدرعـــــات، وقــــد حـــاولـــت قــبــل ٨ 
سنوات ترجمة هذه الحروب عبر 

تجسيدها بشكل ملموس، فكان 
اتجاهي إلى المجسمات المصغرة، 
والـــتـــي مـــن خــلالــهــا أيــضــاً أجــسّــد 
نــــمــــاذج لأســـلـــحـــة مـــتـــنـــوعـــة، مــثــل 
صــــواريــــخ ســـكـــود، وقــــد صــمّــمــت 
جميع المجسمات بمقياس (١: ٧٢) 
من الحقيقة، وهــو المقياس الذي 

له في النماذج كافة».
ّ

أفض
بالتجول بين جنبات المعرض 
تــســتــوقــفــك أعــمــال الـــعـــارض أمير 
فـــايـــق، كــونــهــا تـــأتـــي بـــخـــلاف ما 
هـــــو مــــــعــــــروض، حـــيـــث لـــجـــأ إلـــى 
الـــــخـــــردة والمـــخـــلـــفـــات الـــحـــديـــديـــة 
لـــكـــي يُـــنـــتـــج مـــجـــســـمـــاتـــه، والـــتـــي 
تتخذ شكل كاميرات فوتوغرافية 
ودراجــات بخارية وبنادق. يقول 
«الشرق الأوســط»: «جميع  لـ أمير 
أعمالي من الخردة، حيث أتعامل 
مــــع جــمــيــع أنــــواعــــهــــا الـــحـــديـــديـــة 
والمــــــعــــــدنــــــيــــــة والــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة 
وغيرها، محاولاً إعــادة تدويرها 
وتــوظــيــفــيــهــا بــعــضــهــا مـــع بعض 
لكي أنتج أعــمــالاً مُجسمة، وهي 
الهواية التي بدأتها قبل سنوات 
قـــلـــيـــلـــة، بـــدأتـــهـــا بـــتـــجـــريـــب جــمــع 
الـــقـــطـــع المُـــهـــمـــلـــة بـــمـــنـــزلـــي، حــتــى 
أتقنتها في وقت قصير، وهو ما 

أنــصــح بــه كــل مــن يــنــوي الاتــجــاه 
إلــــى هــــذه الـــهـــوايـــة، حــيــث الــقــيــام 
بالتجريب والتوفيق بــين القطع 
وتــرك العنان لخيالهم في إنتاج 

المجسمات».
ويـــلـــفـــت فــــنــــان الـــــخـــــردة إلـــى 
أنها المــرة الأولــى التي يشارك في 
معرض فنون النماذج المصغرة، 
إلــى أن «المشاركة أكسبته  مشيراً 
خبرات كثيرة بالتعرف على أعمال 
زمــــلائــــه الــــعــــارضــــين، كـــمـــا أثـــــارت 
أعــمــالــهــم لــديــه نــوعــاً مــن الشغف 
لتجريب عمل نماذج مشابهة لما 
يــقــدمــونــه ولــكــن بـــالـــخـــردة، الــتــي 
 بالمواد 

ً
تعد رخيصة الثمن مقارنة

الأخرى التي يستخدمونها، وهو 
ما ينوي الاتجاه إليه مستقبلاً».

تــتــنــوع نـــمـــاذج المــجــســمــات 
في ركن الأطفال، الذين جذبتهم 
هــــوايــــة المــــصــــغــــرات، مــــن بــيــنــهــم 
محمد تامر، ١٤ عاماً، الذي يشير 
إلى أنها المرة الأولى التي يشارك 
فيها بالمعرض، والذي جاءه من 
قبل زائراً فقط، ليدفعه الفضول 
إلــــــــى تــــجــــريــــب هــــــــذه الـــــهـــــوايـــــة، 
ليشارك هذه المرة بنموذج لبرج 
إيــفــل، والـــذي أنتجه باستخدام 

أعواد الخشب.

المهندس المصري سيد فؤاد وسط مجسماته (الشرق الأوسط) 
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - ضد عسير.

 ضد حلو - فوهة نارية فوق الجبل.

 عالم - عملة آسيوية - متشابهان.

 قام بالاكل - القريب "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - نقود.

 شهر ميلادي - ما حمض من عصير

  العنب وغيره "معكوسة".

 مدينة ايرانية - احد الوالدين "معكوسة"

 - حمام "معكوسة".

 المرتفع .

 رجاء - نسل.
 

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - وجع "معكوسة".

 حرف نصب - من الالوان "معكوسة" - 
 من الاقارب.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - أسد.

-١
-٢
-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مفرد أوتار - جرى الماء.

 دولة افريقية - نوتة موسيقية "معكوسة".

 اميرة بريطانية راحلة - حرف جر "معكوسة".

 نعاس - يجري في العروق - ضمير المتكلم.

 سقي - أدراج.

 من الامارات العربية.
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نموذج لطائرة «يورو فايتر تايفون»
 تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية

مجسم صاروخ سكود للعارض حاتم عثمان

 أعمال من إعادة تدوير الخردة للعارض أمير فايق



مفكرة القرية: 

عتبة الليل
مشكلة شخصية جداً، لكن مثل جميع المشاكل العامة، لا حل لها 
ب نجمة الصبح. عبثاً. لا تسمح 

ّ
إلا من السماء. منذ أسابيع وأنا أترق

لها السُحُب حتى بفتحة خجولة. ونجمة الصبح رفيقة أمسياتي منذ 
أن بدأت أحصي عدد النجوم في السماء. فجأة لمحتها أكبر من سواها، 
قة جانب القمر كأنه قمرها، هو ينزلق بطيئاً إلى غفوته، وهي تبقى  محلِّ
حتى يرهقها النعاس. تدخل مخدعها في الأعالي وتترك الساهرين 
يتأرقون مثل طفل ينتظر الصبح من أجل هدية العيد. يكبر الطفل ويكف 
عن الاعتراف بأسراره الصغيرة لنجمة السهر. ثم يكبر ولا يعود لديه ما 
يبوح به. ثم يكبر ولا تعود الأسرار تليق به. ولا حتى الأحلام. ولا رفقة 

نجمة الصبح. مضى الزمن الذي كانت فيه كاتمة الأسرار.
استحِ يا رضا.

أنتَ تكذب يا رضا. تكذب في عمرك. وتكذب في ذرائعك. وتكذب 
في مكابرتك. وأنــتَ صعلوك وحيد ومسكين يا رضا، و«عايشة وحدا 
كت عليك البلد».  بلاك، وبلا حبك يا ولد - حاجي تحكي عن هواك - ضحَّ
والبلدان المجاورة. وما يليها. ويا رضا استحِ على كبرتك ولا تطلب 
ك أن يترك الربيع للربيع، 

ّ
تعزية ولا حناناً. وعلى من يشكو في مثل سن

والغناء للذكريات. أنت، يا عم، انسَ «صوت الموسيقى». و«هات عينيك 
تــرتــاح بدنيتهم عــيــنــيــا». حــضــرتــك يــا أخ، يليق بـــك، شـــيء مــثــل كيف 

الضغط هالأيام؟ عم تنتبه ع السكري؟ بفايزر أو سبوتنك؟
يا رضا، يلزم، في حالتك كل لقاحات الأرض، وفوقها بوستر. لاحظ 
مهارتي في التقنيات. صيدلية متنقلة وعسل يمني أسود من جبال تعزّ. 
مغشوش. أو في حاجة إلى بوستر كوري. الحظ أضمن المنتجات. إلا 

إذا كان سيئاً. وهو، كما تعرف، لا يغير عاداته.
وأنت يا رضا، لا تصغي ولا تسمع. مثلك مثل قطيع الوعول، مثل 
السيل من عــلٍ. مثل بكائيات امــرئ القيس. وعــل يموت حباً بفراشة، 
والــفــراشــة مــواعــيــدهــا الــرحــيــق. وأنـــت يــا رضــا حــصــان هــرم فــي حقول 
رغة 

ْ
الــرســوم المف الــذبــول، على أطـــراف السياجات، يضحكون منك فــي 

ومواقع اليبوس. لا تشرح لي يا رضا. هذه حالة تأتي مرة واحدة في 
العمر، لأنه يهيئ لها بطوفان هذا المزيج من الشعور. من الفرح والأسى 
والحياء والسيمفونية التاسعة. وفي ذروة هذا الخدر والحلم، تتراكض 
الغيوم كالحة حول نجمة الصبح، ويغلق أهل القرى النوافذ، ولا يبقى 
لك سوى عينيها. لا، لا أذكر ما هو لونهما، وإلا لكنت أخبرتك. لا شيء 

مثلهما يا رضا. لا شيء. لا أحد.
ما الذي يحدث يا رضا؟ ماذا تسمّي هذا التضاد المحرج؟ «الإعصار 
الجميل»؟ لا تــحــاول. ففي هــذه الدنيا تمر بنا أشياء كثيرة أكبر من 
أسمائها. لذلك تترك إلى الموسيقى وحزن الأمطار والتيه تحت نجمة 
الصبح. لا ملجأ آخر ولا مفر ولا شيء. كل ما بقي لك، هو هذا: لحظة 
في «مفكرة» في قرية، في شتاء، رجل يبحث عن نجمة الصبح عند عتبة 

الليل. ونجمة الصبح خلف قمرها.

لا تقرأوا هذا المقال
أحياناً أتــســاءل: كيف يتسنى لأنــاس (كــالــدواعــش) مثلاً، أن 
يقطعوا الرؤوس بدم بارد و(ضمير) مرتاح، كأنهم يؤدون واجباً 

مقدساً؟!
كيف يتأتى لهم النوم دون أحــلام؟! وهل يا ترى (هتلر) كان 
ينام دون أحلام؟! أظن، والله أعلم، أنه حتى جزار المواشي المشروع 
قد تدخل الرحمة نفسه يوماً، ويصاحب نومه في بعض الليالي 

شيء من (الكوابيس).
ويظن البعض أن الكونت (دراكـــولا) مصّاص الدماء، وحش 
الــروايــة التي كتبها سنة ١٨٩٧ الكاتب  خــرافــي، أطلقت شعبيته 

خرجت عنه بعض أفلام الرعب...
ُ
الآيرلندي بران ستوكر، وأ

لا أبداً، فدراكولا الحقيقي كان أميراً في جنوب رومانيا اليوم، 
وذلــك ما بين ١٤٤٨ و١٤٧٥، وهو رجل غريب الأطــوار، لأنه يتلذذ 
أيــاديــهــم وأرجــلــهــم، ثــم يقضون  بتعذيب وقــتــل أعــدائــه، بتقطيع 

نحبهم على الخوازيق.
وفي آخر سنة من حياته رُفعت ما لا يقل من مائة ألف جثة 
من على الخوازيق على مفارق طرقات البلدة، بينما كانت الرؤوس 

والأعضاء تتكدس في حُفر ضخمة.
وفي عصرنا الحديث سوف أصدمكم بثلاثة نماذج من البشر 
(المشوهين)، فقد ذكر خبير ألماني في الأمراض النفسية أن ممرضاً 
اعترف له بقتل نحو ٣٠ مريضاً، حيث قام بحقن أشخاص يعانون 
من أمــراض مزمنة في مستشفى (دلمنهورست) بجرعة زائــدة من 

دواء مخصص لعلاج مرض القلب.
كما أن هــنــاك واحـــدة مــن (مــلائــكــة الــرحــمــة) –أي المــمــرضــات- 
اعترفت كذلك بأنها قتلت مــا لا يقل عــن (٨٤) شخصاً بجرعات 
زائدة من دواء علاج أمراض القلب أيضاً، وذلك في مستشفى ببلدة 

(دلمنهورست) بألمانياً أيضاً.
وأختم لكم باعتراف رجــل برازيلي يدعى (سايلسون) أمام 
الصحافيين بقتله لأكثر من ٤٠ شخصاً على مدار (٥) أعوام بدافع 

(المتعة) –أكرر المتعة فقط لا غير!
ووصفت الشرطة سايلسون، والذي ألقت القبض عليه، بأنه 
(مضطرب عقلياً)، بعد أن اعترف بقتله لهؤلاء الأشخاص بغرض 
أنــه كــان يفضل قتل النساء البيض (خنقاً)  (الاستمتاع)، مؤكداً 

–وهذا القتل حسب تعبيره كان أرحم.
وسمحت له القوات البرازيلية بالتحدث إلى وسائل الإعلام، 
في إجــراء غير تقليدي، حيث أكد لهم أنه قتل (٣٧) امــرأة وثلاثة 
رجال وطفل يبلغ من العمر عامين، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على 

ما أقترفه وأنه سيكرر جرائمه إذا خرج من السجن –انتهى.
ولــهــذا السبب فــقــط، قـــررت أنــنــي لا ولــن أذهـــب إلــى الــبــرازيــل 
مهما كان –مع احترامي وتقديري للبرازيل وطبيعتها الخلاّبة، 
و(كــرنــفــالــهــا) الجميل مــع راقــصــات (الــســامــبــا)، الــلــواتــي لا يُعلى 

عليهن في هذا المجال من جميع النواحي. امرأة تعتمر قبعة شجرة الميلاد بالقرب من مركز «روكفلر» في مدينة نيويورك (غيتي)
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وإيفرتون يعاقب لعدم إغلاقه ملعب التدريب

sport
الـ غارديان الرياضي

الغالبية في ألمانيا تفضل الدفع نقداً
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت نــــتــــائــــج اســــتــــطــــلاع 
للرأي في ألمانيا، أن أكثر من ثلث 
سكانها لا يزالون يفضلون الدفع 
الـــنـــقـــدي، رغــــم جــمــيــع إمــكــانــيــات 
الـــدفـــع الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــوافـــرة. 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع 
الــــــذي أجــــــــراه مــعــهــد «يــــوغــــوف» 

لأبــــحــــاث الــــــــرأي، شـــمـــل أكـــثـــر مــن 
أكــثــر مـــن ٣٦ في  بـــالـــغ، أن   ٢٠٠٠
المـــائـــة مــمــن شــمــلــهــم الاســتــطــلاع 
قالوا إنهم يفضلون الدفع النقدي 

بوجه عام.
وفي الوقت نفسه، قال ٢٣ في 
المـــائـــة، مــمــن شملهم الاســتــطــلاع 
الــدفــع النقدي  إنهم يستخدمون 
بالعملات الورقية المعدنية فقط 
عــنــدمــا لا تــكــون المــدفــوعــات غير 

النقدية متاحة.
فـــــي المــــــائــــــة، مــمــن  وقــــــــال ٤٥ 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع إنـــهـــم مـــروا 
خــلال الــعــام الــحــالــي، لمــرة واحــدة 
على الأقل، بتجربة محاولة الدفع 
المــثــال،  الــنــقــدي، على سبيل  غير 
بـــبـــطـــاقـــة الائــــتــــمــــان، لـــكـــن الـــدفـــع 

النقدي فقط هو الذي تم قبوله.
وأوضحت النتائج أن ٢٧ في 
المــائــة فــقــط مــن المــشــاركــين، قــالــوا 

إنهم يدفعون عبر الهاتف الذكي 
أو الساعة الذكية.

وقـــــال فــريــدهــلــم بــــويــــزه، من 
رابــطــة الجمعية التعاونية التي 
تــــضــــم مــــــصــــــارف فــــولــــكــــس بــنــك 
ورايفايزن بنك، في معرض تعليقه 
على النتائج إن الأشخاص الذين 
تــصــل أعـــمـــارهـــم حــتــى ٤٠ عــامــا 
الــتــي تستخدم  يــتــصــدرون الفئة 

هذه الوسيلة الذكية للدفع.

الــجــمــعــيــة  يــــذكــــر أن رابــــطــــة 
التعاونية هي التي كلفت المعهد 
بـــإجـــراء هــــذا الاســـتـــطـــلاع، ويــقــع 
مــقــر الـــرابـــطـــة فـــي مــديــنــة نــــوي - 
ايزنبورغ وهي تمثل مصارف في 
كل الولايات الألمانية، باستثناء 
ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرغ.

ويشغل بويزه منصب عضو 
مجلس إدارة مصرف فولكس بنك 
في مونسترلاند نورد، ومنصب 

نائب مدير لجنة العمل المختصة 
بالسوق والمنتجات في الرابطة.

المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وقـــــــــــال ٢٩ 
مفضلي الدفع النقدي إن السبب 
فـــــــي تــــفــــضــــيــــل هـــــــــذه الــــوســــيــــلــــة 
الــتــقــلــيــديــة يـــرجـــع إلــــى رغــبــتــهــم 
فــي التحكم فــي نفقاتهم. ويــرى 
الــدافــع سيتراجع  بــويــزه أن هــذا 
مع الاستخدام المتنامي للخدمات 
المــصــرفــيــة عــبــر الـــهـــاتـــف الــنــقــال 

حــيــث يــشــيــر الاســتــطــلاع إلـــى أن 
تطبيق الاســتــعــلام عــن الحساب 
عــبــر الــهــاتــف الــنــقــال يــعــد الأكــثــر 
اســـــتـــــخـــــدامـــــا بــــــين الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المـــصـــرفـــيـــة لـــلـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة، 
الـــنـــتـــائـــج أن ٢٤ فــي  وأوضــــحــــت 
المــائــة، مــمــن شملهم الاســتــطــلاع 
قــــالــــوا إنــــهــــم يـــســـتـــخـــدمـــون هـــذا 
التطبيق في العادة. وقال ٤٢ في 
المائة، إنهم يفضلون الاستفسار 

عـــــــن حــــســــابــــهــــم عـــــبـــــر الــــخــــدمــــة 
المــــصــــرفــــيــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 
جهاز اللاب توب أو الكومبيوتر 
المــكــتــبــي، فيما قـــال ١٥ فــي المــائــة 
مــمــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع إنــهــم 

يستخدمون الإمكانيتين.
وفــــــي المــــقــــابــــل، قــــــال ١٣ فــي 
المـــائـــة، إنــهــم لا يــســتــفــســرون عن 
الــوســائــل الرقمية  حسابهم عبر 

على الإطلاق.

كشف أضرار اللحوم الحمراء 
بالقلب والأوعية الدموية

القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة جديدة بقيادة 
مــســتــشــفــى «كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــيــك» 
فــي أمــيــركــا، عــن رؤى جــديــدة في 
كــيــفــيــة زيـــــــادة الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
الغني باللحوم الحمراء من خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية. واستندت نتائج الدراسة 
ـــشـــرت، أول مــن أمــــس، في 

ُ
الــتــي ن

دورية «نيتشر ميكروبيولوجي» 
إلــى أكثر مــن عقد مــن البحث من 
الــرئــيــســي ستانلي  المـــؤلـــف  قِـــبَـــل 
هــازن، الــذي سبق أن توصل إلى 
أنّ «منتجاً ثانوياً يتشكل عندما 
تــهــضــم بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء بعض 
العناصر الغذائية المتوافرة بكثرة 
الــحــمــراء ومنتجات  الــلــحــوم  فــي 
حيوانية أخــرى، يسمى تامو أو 
(تريميثيل أمين أكسيد  ما يعرف بـ
الــنــيــتــروجــين) يــزيــد مـــن مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة 

الدماغية».
وتقدم الدراسة الجديدة فهماً 

أكثر شمولاً للعملية المكونة من 
خطوتين، التي تحوّل من خلالها 
مــــيــــكــــروبــــات الأمــــــعــــــاء مـــغـــذيـــات 
«الــكــارنــيــتــين» إلــى «تــامــو»، وهو 
جــــــزيء يـــعـــزز تــصــلــب الـــشـــرايـــين 
وتــجــلّــط الــــدم، بــعــد تــنــاول نظام 
غــذائــي غــنــي بــالــلــحــوم الــحــمــراء. 
الــدكــتــور  وفــــي عــــام ٢٠١٨، نــشــر 
هازن نتائج في مجلة التحقيقات 
«الكارنيتين  أنّ  السريرية تظهر 
الـــــغـــــذائـــــي يُــــــحــــــوّل إلـــــــى (تــــامــــو) 
فـــي الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة مـــن خــلال 
عملية ميكروبية مــن خطوتين، 
والمـــســـتـــقـــلـــب الـــوســـيـــط فــــي هـــذه 
العملية هو جــزيء يسمى (غاما 

بيوتيروبتين)».
وخــــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة، نـــجـــح 
الــبــاحــثــون فــي تحديد أربــعــة من 
تــلــعــب دوراً في  الـــتـــي  الــجــيــنــات 
تحويل «غاما بيوتيروبتين» إلى 
«تامو»؛ حيث وجــدوا أن جينات 
 «gbuC»و  «gbuB»و  «gbuA»
هـــذه  فـــــي  ضـــــروريـــــة   ،«gbuE»و

العملية.

زيادة استهلاك اللحوم الحمراء خطر كبير على صحة القلب

إغلاق حديقة حيوانات فرنسية بعد هروب ذئاب
تولوز (فرنسا): «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفرنسية  أغــلــقــت 
فــي جــنــوب الــبــلاد مــؤقــتــاً حديقة 
حـــــيـــــوانـــــات بــــعــــد هــــــــروب تــســعــة 
ذئاب من حظائرها خلال ساعات 
الزيارة، على ما أعلن مسؤولون 

الجمعة.

وقـــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤول المــــحــــلــــي 
فابيان شوليه لوكالة الصحافة 
لــم  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن أي شـــخـــص 
يــصــب بـــــأذى فـــي الــــحــــادث الـــذي 
وقــع نهاية الأســبــوع المــاضــي في 
حديقة حيوانات «تروا فالي» في 
مـــونـــريـــدون لابــيــســونــي بمنطقة 
تلت 

ُ
تارن، لكن أربعة من الذئاب ق

درت 
ُ

برصاص عمال الحديقة وخ
خمسة أخــرى على يــد مسؤولين 

محليين في مكان الحادث.
وأضــــــاف شـــولـــيـــه: «لــــم يكن 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــنـــــاس فــي 
حديقة الحيوانات في ذلك الوقت، 
ولم يكن الحاضرون في أي وقت 
بــخــطــر داهــــــــم». وأشـــــــار إلـــــى أن 

الــتــي سُجلت  «المشكلة الأمــنــيــة» 
حـــتـــمـــت إغـــــــلاق الـــحـــديـــقـــة حــتــى 

تصحيح الوضع.
وقـــــــــــــــال مــــــــالــــــــك الـــــحـــــديـــــقـــــة 
سوفور فيرارا لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن الذئاب التي وصلت 
حديثاً إلى الحديقة، هربت بعد 
تدمير منشآت أمنية، لكنها لم 

تخرج أبداً خارج الحديقة.
وأضاف أنه «بسبب السلوك 
غير الطبيعي والخطير لبعضها، 
اضطر أفراد الحديقة آسفين إلى 
القضاء على أربعة ذئاب»، مؤكداً 
خرجوا على الفور 

ُ
أن زوار الموقع أ

من المكان.
وكانت الحديقة قد واجهت 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 
أمر إغلاق بسبب إجراءات أمنية، 
لــكــن المــحــكــمــة رفـــعـــت هــــذا الأمـــر 
لاحــــقــــاً. وقــــالــــت صــفــحــتــهــا عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
إنــــهــــا تـــخـــطـــط لإعــــــــــادة فــتــحــهــا 
الآن فــي منتصف يناير (كانون 

الثاني).

قرية سلوفينية تستقطب الزوار بمشاهد «ميلادية» أمام منازلها

بانوفتشي (سلوفينيا): «الشرق الأوسط»

مع تماثيل من شمع العسل ومجسم 
لــطــفــل المــــغــــارة مـــن الــعــجــيــنــة المــنــتــفــخــة 
وخراف مصنوعة من الصوف، يستقطب 
ســـكـــان قـــريـــة ســلــوفــيــنــيــة مـــئـــات الـــــزوار 
يوميا من خلال عرض مشاهد ميلادية 

بلمسة شخصية جداً أمام منازلهم.
هـــــذه الابــــتــــكــــارات كــلــهــا تـــأتـــي مــن 

مــخــيــلــة حــــوالــــي ٢٠٠ مــــن ســـكـــان قــريــة 
بانوفتشي في ديسمبر (كانون الأول).

وتسر هذه المناظر الميلادية المميزة 
المتفرجين الوافدين إلى القرية الواقعة 
في شمال شرقي هذا البلد الكاثوليكي 
في أوروبا الوسطى، الذين يأتون أحياناً 
من أماكن بعيدة للانتقال من منزل إلى 

آخر وسط ذهول ظاهر على محياهم.
بدأ كل شيء بفضل يانيز سكوهالا. 

فهذا الرجل الذي كان يخدم في طفولته 
الساليزيانية  الرهبنة  لــدى  بالكنيسة 
لم يكن يعرف ماذا يفعل بالعدد الكبير 
من مغارات الميلاد التي جمعها على مر 
السنين والتي كانت تغزو المنزل في فترة 

الميلاد.
قــبــل ٢٢ عــامــا بوضعها  بــــدأ  وهــــو 
على الرصيف ليعاينها الجيران و«بعد 
مرور عام، كنا ثلاث عائلات نفعل الشيء 

نـــفـــســـه»، كــمــا يـــقـــول لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، معتمراً قبعة سوداء كبيرة.

وباتت أكثرية سكان المدينة يقومون 
بـــالأمـــر عــيــنــه ويــصــنــعــون بــدقــة مــغــاور 
المــــواد الطبيعية.  مــيــلاديــة بــاســتــخــدام 
وقــالــت زائــــرة مــتــقــاعــدة خـــلال تجولها 
بــحــمــاســة فــي المــكــان «إنـــه لأمـــر رائـــع أن 
نحضر مثل هذا المشهد». وحدت جائحة 
كوفيد - ١٩ من طموحات السكان الذين 

لم يعد لهم الحق في تقديم الطعام، لكن 
ذلك لم يثبط عزيمتهم.

ويـــؤكـــد يــانــيــز ســـكـــوهـــالا «عــنــدمــا 
يــــتــــوقــــف كــــــل شــــــــــيء، مــــــن الــــــضــــــروري 
الاستمرار في تقديم هذا المشهد، وطالما 
أنا موجود، سنستمر»، مبدياً سعادته 
فــي أن حــوالــي ثــلاثــين مــنــزلاً فــي القرية 
تـــزال تحافظ على هــذا التقليد، رغم  لا 

القيود.

قرية بانوفتشي الصغيرة المعروفة باسم «قرية الميلاد» في شمال شرقي سلوفينيا تجذب حشودًا من الزوار (أ.ف.ب)
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